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الفصل التاسم 


آسیا الوسطى 


د الاتجاه إلى خوارزم عبر سراجوق 

د آولية التتر وتخریباتهم 

a‏ آخبار علاء الدّين طرمشرین سلطان ترکستان وماوراء النهر 
I‏ مدينة سمرقفند ... 

د بين مسجد بلخ وجامع رباط الفتح ' 

د مدينة هرات وسلطانها والحدیث عن السنه والشیعه 

د من الجام إلى بسطام 

د وداع خراسان إلى بلاد الهند. 


| الوسطی 


فسرنا من السّرا عشرة abl‏ فوصلنا الى مدينة سراجوق. وجوق يضم الجیم العقود 
een ad‏ ريد جرت وا TT ee‏ 
ae a raed ae een ME‏ بالخیل التي 
تجر العربات ویعناها بها بحساب أربعة دناثیر دراهم للفرس وأقل من ذلك لاجل ضعفها 
ورتقصنها بهذه الدیته وا كرا الخمال لخر العریات 

ويهذه المدينة زاوية لرجل صالح معمّر من الترك. يقال له أطا بفتح الهمزة والطاء 
المهمل؛ ومعناها الوالد. أضافنا بها ودعا لناء وأضافنا أیضا قاضیها ولا أعرف اسمه؛ ثم 
سرنا منها ثلائن Logs‏ سیر! Y Tobe‏ نتزل الا ساعتین |حداهما عند الضحی والأخری sie‏ 
المغرب» وتکون الاقامة قدر ما يطبخون الدوقي eig dig‏ وهو يطبخ من غلية واحدة ویکون 
معهم الخلیم )2( من اللحم. یجعلونه عليه ویصبون عليه اللبن. وكل إنسان إنما ینام أو KU‏ 
في عربته حال السیر. وکان لي في عربتي ثلاث من الجواري» ومن عادة السافرین في هذه 


البرية الاسراع لقلة أعشابها. والجمال التى تقطعها بهلك معظمها وما یبقی منها Y‏ ينتفع به 
الا في سنة آخری بعد أن یسمن والاء في هذه البرية في مناهل معلومة بعد الیومین 
Grills‏ وهو ماء الطر والحسنیان. 


)1( سراجوق هى بالذات سرايتشيك ARAICMIO‏ الحالية على بعد 40 ميلا من مصب نهر Jigi‏ 
(F Oural)‏ المسسمى آولو سو (UL U-SU)‏ من لدن ge Why!‏ النهر الكبير والسمی “Lol‏ 
(YAYIK)‏ من قبل الجغرافيين العرب.. 


abi. تؤخد شرائع من لحوم الصيل أو الخريف على شكل قديد وم في لول‎ Ag الطريقة‎ ١ 
؛ بعد هذا تشمس جيدًا وتلقى في طناجير كبيرة مضافًا اليها طبعًا زیت الزيتون وقطع‎ Ae ملح»‎ ٠ aH 
مختارة من الشحم. .. الى جانب الماء. .. وتتم هذه العملية عند الصيف ولها طقوس خاصه فی قواعد‎ 
الفرب وخاصة مديئة فاس ومراكش... وهكذا يتوفر معظم البيوت على خوابي من الخليع تقصدها‎ 
العائلة عندما يطرأ ضيف وخاصة في فصل الشتاء حيث يتعذر الخروج ... ومن العادة أن الاسر‎ 
تتهاداه فيما بينها عند الحاجة - أنظر معجم دوزي‎ 
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rss بيك‎ 


ثم لما سلکنا هذه البرية وقطعناها. كما ذكرناهاء وصلنا إلى خوارزم :: . وهی أكبر 
مدن الاتراك وأعظمها وأجملها وأضخمها لها الأسواق الملبحة. والشوارع القفسيحة. والعمار 5 
الكثيرة. والحاسن الآثيرة. وهي ترتج بسکانها لكثرتهم. وتموح بهم موج البحر. ولقد ركيت 
بها Logs‏ ودخلت السوق Vals‏ توسطته. وبلفت منتهی الزحام فى موضه يقال gl)‏ 
بفتح الشين العجم واسکان الواو. لم استطم أن أجوز ذلك الوضم لكثرة الازدحام. وأردت 
الرجوع فما آمکننی لكثرة الناس. فبقيت iais‏ وبعد جهد شدید رجعت 

وذكر لي بعض الناس أن تلك السوق يخف زحامپا يوم الجمعة لانهم یسدون سوق 
القیساریه وغیرها من الاسواق. فرکبت يوم الجمعة وتوجهت إلى السجد الجامع والمدرسة, 
وهذه الدینه تحت امرة السلطان dq. eL yl‏ 448 امسن aS‏ يشمي فظلور مون 45 . وشو الذي 
عمّر هذه المدرسة وما معها من المواضع Lals “Lal!‏ المسحد als ES‏ 
الصالحة رانك ۱1 بصم التاء العلوة وفت- الراء والف bs‏ = الموحدة والكاف 


وبخوارزم مارستان له طبیب شامي یعرف بالصهيوني نسبة إلى صهیون من بلاد 


- 


۱ يلاحظ أن ابن بطوطة سكت هنا عن شكل الكلمة على خلاف عادته. ويقول ياقوت أن الخاء بين الضمة 
والفتحة وا لالف مسترقة مختلسة ليست بالف صحيحة. هكذا بتلفظون oe‏ اسما للمدينة. 
إنما هو اسم للاقلیم بجملته ٠‏ بقول ناقوت Wi‏ القصية العظمى فقد Ji‏ لها الیوم الجر dala‏ وأغليا 
بسیمونها )58,5( ) ویقول عن الجرجانية. ll‏ مدينة عظيمة على AMUDARY Moses Uy‏ 
وهي بالذات (URGENTCH)‏ فعربت الى الجرجانية. وقد جاها ياقوت سسنة ۱۱۱۱۱-۸۱6 فوصف 
بردها الشديد. ونقل عن البشتاري المقدسي أنها أي خوار nile‏ الشرو کسچلماسة agil a‏ وطباع 
أهلها مثل طبع البربر... وقال وكانت قصبتها قديما تسمى المنصورة... ثم انتقل أهلها إلى الجرجانية: 
والجدير بالذكر أن ننبه إلى أن ياقوت نقل عن رحلة السفير ابن فضلان حول خوارزم وبلاحظ العمري 
أن الائمان كانت متشابهة تقريبًا مع سراي وأن المركزين معا كانا يستعملان نفس المقايس والگاییل: 


seal (4)‏ : اسم خوارزمي ويعني بالفارسية الحركة والهیجان ‏ ۰ حول القبْسارية انظر ج ۰۱ ۱5۱ 
تعلیق 4لا 

۱ قطلودومور 101111111 - OU TLUGH‏ کار ن فى صدر الد لذین آعانوا آوزيك خان على الاستبلاء على 
الحکم عام 13135713 وکان مکلفا بإدارة المملكة ولم يلبث أن سمي حاكما على خوارزم 

)0( بوجد ro pe‏ ح رابك الخاتون دانمًا في مقبرة : فى الحرحانية, ٠‏ أنظر Gi‏ ر الاسلام التا tas;‏ فيما كان 
یعرف بالاتحاد السوفييتي - حول صهیون من بلاد الشام ج ۱۰۱ تعليق 125 
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ایس االوسطی 


الشام. ولم آر فى بلاد الدنيا أحسن آخلاقا من أهل خوارزم. ولا أكرم نفوسا ولا آحب في 
الغرباء :7:. 

ولهم عادة جميلة لم أزها لغیرها, وهي أن الزذنین بالساجد یطوف ly JS‏ منهم 
على دور جیران مسجده معلما لهم بحضور الصلاة ۱۸۰ فمن لم بحضر الصلاة مع الامام 
ضربه الامام بمحضر الجماعة, وقي كل مسجد دِرَةٌ معلقة برسم ذلك. ویغرم خمسة دنانیر 

ویخارج خوارزم نهر a‏ أحد الاتپار الأريعة التي من a‏ وهو یجمد في 
آوان البرد كما یجمد نهر اتل : ويسلك الناس علیه» وتبقی مدة جموده خمسة آشهر ADO)‏ 
Las‏ سلکوا عليه عند أخذه في الذوبان فهلکوا" 

ویسافر فيه في أيام الصيف بالراکب إلى ترمذ ویجلبون منها القمح والشعير. وشي 

ghs‏ خوارزم زاوية مبنية على تربة الشیخ نجم الدين الكيْرًا. وکان من کبار 
الصالحین ۱۱۱۱ وفیپا الطعام للوارد والصادر. وشیخها الدرس سيف الدین ابن عصية من 


hd‏ بطوطة هنا برد الاعتبار لأهل خوارزم الذين نال منم اللحام في شعره 
ابصرت مثل خفافهم eos‏ وثيابهم وكلامهم في العالم ؟ 

ان كان يرضاهم أبونا ادم فالكلب خير من ابينا ادم '' 

باقوت في معجم البلدان 

)4 مرحو امير امو AMU DARYA; Us‏ ونهر اتل هو الفولكا على ما تقدم. 

021 طوال شهرين من شعبان رمضان 309 دجنبر‎ (URGENTCH) بقى ابن فضلان فى الجرجانية‎ ١ 
وقد قال مهذه المناسية وجمد جيجون من أوله إلى آخره وكان سمل الجمد سيعة عشر‎ 2 ly الى‎ 
بتخلخل فاقام على‎ Y شبرا. وكانت الخيل والبغال والعجل تجتاز عليه كما تجتاز على الطرق وهو ثابت‎ 
! ' ذلك ثلاثة اشهر‎ 


|01 نجمالدين SEN‏ رجل صالح صوفي سير gy‏ الطريقة ومؤسس طربقته الخاصة المعروفة 
بالطريقة الكُبُراوية التى لا تزال قانمة حتى أيامنا هذه... وقد قتل من لدن الفول عند احتلالهم 
للجرجانية عام 2017| I22‏ وما يزال قبره مزارة للناس هناك 
البافعی مراة الجنان وعبرة الیقظان فيما يعتبر من حوادث الزمان. 
كاف بارنُوكد تركستان. نقله عن الروسية صلاح الدين عثمان هاشم - الكويت ۷۸۱| 
صفحة 126 ۸۱4۰5۱6 063-616 انظر تعليق الناشرين DS‏ ااا ص 451 
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ERBEN:‏ االو سی 


كبار آهل خوارزم» وبها آيضا زاوية شيخها الصالح الجاور جلال الدين السمرقندي من کبار 
الصالحين أضافنا بها. ویخارجها قبر الامام العلامة أبي القاسم محمود بن عمر الرمخشري 
tale g 112)‏ فنة. A‏ على مساقة ریک NA‏ هده الذينة 
نزلت بخارجها is‏ بعض أصحابي إلى القاضي الصدر pl‏ حفص عمر البكري HID‏ 
فبعث إلي نانبه نور الاسلام فسلّم علي. ثم عاد إليه ثم آتی القاضي في جماعة من أصحابه 
فسلم ٠ “le‏ وهو فتى حدث السن. كبير الفعال وله نائیان آحدهما نور الاسلام المذكور 
asis als 23‏ من GEE‏ افيا a ala‏ ای الله 
١ ies‏ ۱ = 


ولما حصل الاجتماع بالقاضي > قال لي : ان هذه المدينة كثيرة الزحام ودخولكم نهارًا 
لا pts‏ وسيأتي الیکم نور الاسلام لند خلوا معه من آخر JU!‏ ففعلنا ذلك ونزلنا بعدرسة 
جديدة ليس يها sal‏ ولا كان بعد صلاة x mall‏ أتى الينا القاضي المذكور. ومعه من کبار 
المدينة جماعة منهم مولانا همام الدين ومولانا زين ن الدين المقدسي > ومولانا رضی ي الدين 
> ومولانا فضل الله soy!‏ ومولاناً حلال الدين العمادي» ومولانا سمس الدين 
الستجري alal‏ آمیرها» وهم Jai‏ مکارم وفضائل. والغالب على مذهبهم الاعتزال ١١‏ 
اکنهم لا یظهرونه SY‏ السلطان آوزيك وآمیره على هذه المدينة قطلودمور من آهل السنة. 


all oS,‏ اقامتي بها أصلي الجمعة مع القاضي آبي حفص عمر الذکور بمسجده. 
فا مت A A‏ 10 حل مهل از شاه رها 
من pat‏ الجالس فیه الفرش الحافلة وحیطانه مکسوة LENG‏ وفیه طیقان كثيزة: وفي کل 
E‏ آواني الفضة المموّهة بالذهب والاواني العراقية. وكذلك عادة Jai‏ تلك البلاد أن 

یصنعوا في بیوتهم. ثم ياتي بالطعام الکثیر. وهو من Jai‏ الرفاهية والمال الكثير والرّبا غ وهو 
شتآ هی le sense lach, Eds ie yal‏ ایو 
الوعاظ والذگرین آکبرهم مولانا زين الدين القدسي والخطیب مولانا حسام الدين الشاطي 
الخطيب المصقع أحد الخطيا ء الأريعة الذين لم أسمم سمع في Lidl‏ لحسن منهم. 


} 12( محمود الرْمخشري ولد في زمخشر من قری خوارزم وسافر إلى مكة فجاور بها Les‏ قلقب بجار الله. 


ثم عاد الى الجرجانية. من مدن خوارزم فتوفی بها عام 538 =1144 من آشهر کتبه الکشاف في تفسیر 
القرآن وأساس البلاغة. . ومعجم عربي فارسي الخ . وكان معتزليّ المذهب. شديد الانکا ر على المتصوفة .. 


en‏ (اختصار ¿pull jua‏ على ما (seu‏ وهو يعني هنا قاضي القضاة في شرق 
فارس وفیما وراء النهر ITRANSOXIANES‏ بارتولد ترکستان ص 5111-485-477 


۱ من الطریف أن نجد ابن بطوطة بتعاطف مع المعتزلة هنا على ما تعرفه من تمسکه بالذهب الستی 
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| الوسطی 


وأمير وید هو الامیر الکییر TA ae‏ القاف وسکون الطاء الهمل 
فطلو هن المنا رك E aay‏ الأمير ابن خالة السلطان WEEET‏ 2 
وأكبر أمرانه وهو ally‏ على خراسان, وولده هارون بك متزوج بابنة السلطان المذكور التي 
أمها الملكة طْيْطْغلي المتقدم ذكرها. Gi poly‏ الخاتون e‏ صاحبة المكارم الشهيرة. 
ولا أتانى القاضى مسلما على كما ذکرته. قال لى . إن الأمير قد ale‏ بقدومك وبه 
بقية مرض يمنعه من الإتيان إليك. فركبت مع القاضي إلى زيارته وأتينا داره فدخلنا مشورا 
ae A O cr‏ بالحرير الذهب 
لا لم E‏ بم a O A‏ 
أوتي بالموايد فیها الطعام من الدجاج الشوية والكراكي وأفراخ الحمام وخبز معجون بالسمن 
يسمونه الكُليجا ١‏ 5 والكعك والحلوي. > ثم أوتي بموائد أخرى Loud‏ الفواكه من الرمان 
الحیب. فى أوا ن الذهب والفضه. ومعه ملاعق الذهب. وبعضه في أواني الزجاج العراقي. 
Lao 9‏ ملاعق الخشب. ومن العنب والیطیخ العجیب. ومن se‏ اند هذا الأمير أن يأتى القاضى 
في US‏ یوم الى مشوره فیجلس بمجلس معد له ومعه الفقهاء وکتابه ویجلس في مقابلته sal‏ 
الأمراء الكبراء ومعه ثمانية من كبراء أمراء الترك وشيوخهم يسمّون الأرغجية rl‏ ويتحاكم 
الناس الیهم. فما كان من القضايا الشرعية حكم فيها القاضی. وما كان من سواها حگم 
فيها أولائك الأمراء. وأحكامهم مضبوطة عادلة لانهم لا Gp‏ بميل ولا يقبلون رشوة. ولا 
عُدنا إلى المدرسة بعد الجلوس مع الأمير بعث إلينا الأرز والدقيق والغتم والسمن والأيزار 
وأحمال الحطب. 


وتلك البلاد كلها لا يعرف بها الفحم وكذلك الهند وخراسان ويلاد العجم. 


(5)الكُليجا الفارسية ۱.11:1۱۱۱ ۱۰۱۱-۸۱ نوع من الحلوى المحشوة بالتمر. وتعرف في بفداد بنفس 


الاسم الى اليوم ویقصد بالمحبّب أنه يقدم الى الضّيوف حبويًا تسهيلاً عليهم في التناول 


Lat Yi ١‏ بارغورجي ARGHUJD‏ ۰ كلمة من شرق تركيا تعني الشخص الذي يفصل في النوازل 
القضائية ومنها VARJU GS‏ بمعنى حاكم 
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Laly‏ الصین فیوقدون فیها حجارةٌ تشتعل فیها النار كما تشتعل في الفحم 7۱ ثم اذا 
صارت lalo,‏ عجنوه بالماء وجففوه للشمس وطيخوا بها ثانية كذلك حتّی یتلاشی. 


حكاية Le Say‏ لهذا القاضي والأمیر. 


صليت في بعض یام الجمع على عادتي بمسجد القاضي أبي حفص, فقال لي : إن 
الأمير آمر لك بخمسمائة درهم وأمر أن يصنع لك دعوة ینفق فیها خمسمانه درهم آخری 
1/3 يحضرها المشايخ والفقهاء والوجوه. Lali‏ أمر بذلك قلت له : أيها الأمير تصنع KU bye‏ 
من حضرها لقمة أو لقمتين. لو جعلت له جميع JUI‏ كان أحسن له للنفع. فقال : افعل ذلك. 
وقد أمر لك بالالف كاملة !! ثم بعثها الامير صحبة إمامه شمس الدين السنجري في خريطة 
يحملها غلامه. وصرفها من الذهب المغربي ثلاثماية دينار IN)‏ 
وكنت قد اشتريت ذلك اليوم فرسنًا أدهم اللون بخمسة وتلاثين دينارا دراهم وركبته في 
ذهابي إلى المسجد فما أعطيت ثمنه إلا من تلك الالف ! وتكاثرت عندي الخيل بعد ذلك حتى 
لكوك ae dl‏ که سای ip a‏ أرض 
الهند. وکانت عندي خيل كثيرة ASY‏ كنت أفضل هذا الفرس وأوثره واربطه أمام الخیل. 
3 وبقي عندي Usa LEÓN‏ هلك تغیرت حالي Shay‏ الي الخاتون جیجا Lei‏ 
بكرا ة القاضي مائة دینار دراهم وصنعت لي أختها تراك زوجة الأمير دعوةً جمعت لها 
الفقهاء ووجوه المدينة بزاويتها التي بنثّها وفيها الطعام للوارد والصادر وبعثت إلي بفروة 
سمور وفرس جید. وهي من أفضل النساء وأصلحهن وأكرمهن جزاها الله خيرا. 


حكاية [الخاتون المتقشفة] 


ولما انفصلت من الدعوة التى صنعت لى هذه الخاتون وخرجت عن الزاوية تعرضت لى 
بالياب امرأة عليها تیاب دنسة وعلى رأسها مقنعة ومعها نسوةٌ لا أذكر عددهن فسلمت على 


)17( يلاحظ مرة أخرى اهتمام ابن بطوطة بالحطب والفحم كطاقة لها أهمينّها في الناطق الباردة ونذكر 
أن ابن فضلان ذكر في رحلته أن الرجل إذا أراد أن Zu‏ بصاحبه ويجامله oles‏ هكذا تعالى الى 
نتحدث فان عندي نارًا طيبة ' 1 

الثار فاكهة الشتاء فمن برد أكل الفواكه شاتياً فليصطلى ' 

- يراجع التعلیق رقم 53 ج | ص 132. 

)18 الدينار الفربي يزن 4.722 كرام بينما الدينار في الشرق يزن 4.233 - تراجع التفصيلات التي 
ذكرها الناشران الأولان ج |١1‏ ص 454 هذا ويلاحظ أن ابن بطوطة من خلال قوله خيفة مكزب يكذب 
به انه يعي جدا ما يتناجى به الناس مما رواه اين خلدون ! 


Ra COBOS, 


فرددت علیها السلام. ولم أقف معها ولا التفت الیها. فلما خرجت أدركني بعض الناس. 
وقال لى : ان المرأة التى سلمت عليك هي الخاتون. فخجلت عند ذلك وأردت الرجوع الیها 
فوجدتها قد انصرفت فابلفت إليها السلام مع بعض خدّامها واعتذرت عما كان متی لعدم 
معرفتي لها 


ذکر بطیخ خوارزم 


وبطیخ خوارزم لا نظير له في بلاد الدنيا شرقّا ولا غربًا الا ما كان من بطیخ بخاري. 
يليه بطیخ اصفهان. وقشره أخضر. bl y‏ أحمر» وهو صادق «y!‏ وفيه صلاية. 


ومن العجائب Gi‏ يقدّد وییبس في الشمس ویجعل في القواصر كما يصنع عندنا 
بالشريحة والتین المالقي ٠١١‏ ویحمل من خوارزم إلى أقصى بلاد الهند والصین. ولیس في 
جمیم الفواکه اليابسة آطیب منه' 


وکنت abi‏ إقامتي بدهلي من الهند متی قدم السافرون بعثت مَن يشتري لي منهم 
قديد البطیغ» وکان ملك الهند إذا أوتي إليه بشيء منه بعث إلى به لما بعلم من محيّتي فيه, 
ومن عادته أنه يُطرف الغریاء يفواكه بلادهم ويتفقدهم بدلك. 


حكاية [التاجر الكريم] 


كان قد صحبني من مدينة ll‏ إلى خوارزم شريف من أهل كربلاء یسمی علي بن 
منصور؛ وكان من التجار فكنت أكلفه أن يشتري لي الثياب وسواها. فكان يشتري لي al‏ 
بعشرة دنانير ويقول اشتريته بثمانية. ويحاسبني بالثمانية ويدفع الدينارين من ماله وأنا لا 
ale‏ لي بفعله إلى أن تعرفت ذلك على ألسينة الناس؛ وكان مع ذلك قد أسلفني دنانیر فلا 
Jis‏ 7 إحسان أمير خوارزم رددت اليه ما أسلفنيهء وأردت أن أحسن بعده إليه مكافاة 
لافعاله الحسنة. فأبى ذلك وحلف أن Y‏ يفعل؛ وأردت أن أحسن إلى فتّی كان له اسمه کافور 
فحلف أن لا أفعل. وکان a ST‏ من لقيته من العراقیین. 

وعزم على السفر معي إلى بلاد الهند ثم إن جماعة من Lai‏ بلده وصلوا إلى خوارزم 


برسم السفر إلى الصین فأخذ في السفر معهم. فقلت له في ذلك, فقال : هولاء dal‏ بلدي 


)19( اشتهرت مالقة بتینها الطيّب الذي بستورد منها لاقاصي البلاد ومن هنا Ai‏ به آبو الحجاج البلوي . 
مالقة حييت ياتينها الفلك من أجلك یاتینها !' 
- القري النفح ج ا.ص ۱5۱ الكدية الارتزاق والاستعطاء ! 


15/3 


16/3 


۱/٩ 


یعودون إلى al‏ ویذکرون 5 سافرت إلى آرض الهند برسم الكرية فیکون ¿zo‏ 
des‏ لا فعل ذلك. 


وسافر معهم إلى الصین فبلفني بعد وآنا برض الهند. آنه ما بلغ الو مدينة GUI‏ 
2 وهی Sen‏ من alias‏ حا is ltd‏ 
بما کان عنده من التا ع فابطاً الفتی علیه وفي أثناء ذلك وصل من ole‏ بعض التجار ونزل 
معه في فندق واحد فطلب منه الشریف أن یسلفه شيئًا بخلال ما بصل فتاه. فلم Jais‏ ثم 
PES‏ صنع في عدم التوسعة على الشریف بان آراد الزيادة عليه في المسكن الذي كا 
ee‏ ذلك الشريف la NE e‏ 
واتهموا LAME‏ كان له ali,‏ فقال لهم : Y‏ تظلموه فاتی آنا فعلت لك بنفسی ومات من up‏ 
غفر all‏ له ؛ ۱ ۱ 

وکان قد حکی لى عن نفسه أنه أخذ مرة من بعض تجار دمشق ستة SY)‏ درهم 
قراضًا فلقيه ذلك التاجر بمدينة حماة من أرض الشام قطلبه JUL‏ وکان قد باع Le‏ 
اشتری به من التاع بالاین فاستحیی من صاحب JUI‏ ودخل إلى بيته وربط عمامته بسقف 
البیت وأراد أن يخنق نفسه. وکان في أجله تأخیر فتذگر Gala‏ له من الصيارفة فقصده 
وذكن کف cree‏ فتاه ال روت نتاس 


ولا Bagi‏ السفر من خوارزم اکتریت جمالاً واشتریت محارة )22( وكان عديلي بها 
عفیف الاین التوزري. ورکب a‏ الخیل. llos‏ باقیها لاجل البرد ودخلنا البرية 
التي بين خوارزم وبخاري. ٠‏ وهي مسيرة Giles‏ عشر يومًا في رمال لا عمارة بها إلا Bab‏ 
واحدة, فودعت الامیر قطلودمور وخلع على خلعة. وخلم علي القاضي آخری وخرج مع 
الفقهاء ء لوداعي. وسرنا آريعة آیام. ووصلنا الى í mas‏ ولیس بهذه الطريق Zj‏ 


0 ال الق مدينة تقع على وادي إيلي ۱۱۱.۱۱ شمال غربي المدينة الحالية lads‏ ۱ 0 على مقرية من 
الحدود الحالية الصينية والروسنية: . كانت عاصمه الامیراطورية المفولية جفتاي ١‏ للخت ۱۵+ 
وكانت تشمل منطقة ما وراء النهر 

)21( بلاحظ أن ابن بطوطة أثارت انتباهه عملية انتحار لزمیل له من آهل كربلاء (العراق). انتحر حفاظا 
على مروته ودفاعا عن شرفه. وقل ما يحصل هذا من مسلم يعرف أن نبى الاسلام عليه الصلوات ندد 
بالذين يستعجلون بازهاق آرواجهم والعجب أن زميله سبق له أن فكّر في الانتحار 

(22) الحارة نوع من الهوادج يركب فيها اثنان. كل واحد في جهة. ويسمى الرفيق عديلاً... ويستحسن أن 
يكون الراكبان متقاربین في الوزن ' وقد تقدم استعمال هذا اللفظ (الحارة) الذي بعتبر من BUYI‏ 
الغريبة في استعمال ابن بطوطة ج | ص dg - WH‏ ص AAS‏ 

(23) الكات أو RATO)‏ على الشاطيء الشرقی لنهر جيحون آموداربا وكانت العاصمة القديمة 
لخوارزم وقد تهدم جانب منها في القرن الرابع الهجري = العاشر اليلادي بفعل فيضان المباه. وآعید 
بناؤها في الجنوب الغربي من الموقع القديم. وقد تاثرت على ما يظهر من الغزو المغولي 
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| الوسطی 


سواها, وضبط اسمتا miis‏ البمزة وسکون اللام واخره وتا ء مثناد. وهی صغیرة حسنة نزلنا 
خارجا على By‏ ما. قد جمدت من البرد فكان الصبیای یلعبون فوقها ویزلقون عليها ` 

وسمع بقدومي قاضي الکات. ویسمی صدر الشريعة وکنت قد لقیثه بدار قاضي 
خوارزم فجاء الي ba‏ مم الطلية. us‏ المدينة الصالم العاید محمود x a AS‏ 
ee‏ لوصو الى امبو EE A AND‏ يتب ل 
أن يزار ale‏ كانت لنا همه نذهب الى امير المديتة ily‏ به ففعلوا ذلك. واتى الأمير بعد 
lb lala E‏ یا لسن ن عا ریات 
وصنم دعوة جمع لها الفقهاء ووجود العساكر وسواهم ووقف الشعراء یمدحونه, وأعطاني 
كسوة وفرسنا جيدا. وسرنا على الطريق العروفة بسيبايه ١00‏ وفي تلك الصحراء مسيرة 55 
دون ماء. ۱ 

ووصلنا بعد ذلك إلى بلدة ويُكنة 7۰ . وضیط اسمها mii‏ الواو واسکان الباء الوحدة 
وکاف ونون. وهي على مسيرة یوم واحد من بخاری بلدة حسنة ذات آنهار وبساتین وهم 


بدخرون العنب من سنة الى OR‏ وعندهم GS LG‏ بسمونها العلو 8 2« بالعن المهملة وتشدید 
اللام. قییتسونه ويجليه الناس الى الهند والصين. ویجعل عليه الماء ويشرب ماود وهو all‏ 


Sof)‏ ! الخيوقي نسية إلى خيرة ee ١١‏ الشمالية لنپر حیجون على قناة تستمد 
ade Le‏ من النهر ولم تحدد بالضيط us;‏ الشبخ ف فو المدينة المذكور 3 

(5ل) شاعت هذه القولة 5 الاس ويقول بعضهم في مالي إن القادم هو الذى tale‏ ان يزور الأخرین. 
والظاهر أن ن القؤلة تتحكم یا al‏ واله در الاسام الشافعى عندما قال عن أحمد بن 


AAN A AA E 
" والفضل فى الحالين له‎ eri Lass ان زارني‎ 
143 و التازي التارية الدیلوساسی للمغرب ج ادص‎ 
سیبایه لم نقف على هذا الاسم في جهة آخری ابن فضلان سافر من بخاری الى الکات على متن‎ 0 
بطوطة فقد كان ن علمه أن ن بقطم القدفا  الواقعه شرقی ي النهر وقد‎ ul Le! آلرکب نازلا في نهر جبحون.‎ 
Laul آورد باقوت اسم قرية تحمل اسم سباري من قری بخاری بقال لها سييرى‎ 


71لا ويكنة هي حاليا es ee ABR AND‏ م شمال شرقيْها وما تزال الى الان 
sy! e‏ التي ترجم لاوا خر الفرن we tld!‏ ن الهجری x‏ = الثانى عشر البلادی 
- کتاب اثار الاسلام التاريخدة في الروسبا حص ١١‏ 


)285( العلو بالفارسية ۰ ۱۱۱ ۰ البرقوق. وقد اكتسب البرقوق الاصفر لبخاری شهرة كبيرة 
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Li‏ الوسطى 


کونه أخضر la‏ فإذا يبس صار فيه يسير حموضة ولحمیته كثيرة ولم أر مثله بالأندلس ولا 
بالمغرب ولا بالشام. 

ثم سرنا فى بساتین متصلة وأنهار وأشجار وعمارة Logs‏ كاملاًء ووصلنا إلى مدينة 
بخاری )29( الى ینسب الیها آمام المحدكين آبو عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري )130 
oda,‏ الدينة كانت قاعدة ما وراء نهر جیحون )130 من البلاد. وخرّبها اللعين تنکیز التتري 
da (32)‏ ملوك العراق. فمساجدها الآن ومدارسها وأسواقها خربة الا Jalil!‏ وأهلها اذل 
وشهادتهم لا تقبل بخوارزم وغیرها لاشتهارهم بالتعصّب ودعوی الباطل وانکار Gall‏ ولیس 
بها الیوم من الناس من یعلم شینا من العلم ولا من له عناية به !! 


(29) يخارى كانت عاصمة مزدهرة لمملكة السامانيين نسية لسامان خداي الذي اعتنق الاسلام وأسس 
الدولة السامانية قیما وراء النهر )287 -389( )399-900( وقد احتلت بُخاري من قبل جيوش جنكيز 
خان عام 1220=617 تم عمرت بعد هذا الوقت بقلیل, وقد هدمت مرنین متعاقیتین من لدن الفول 
إيلخان فارس عام 767= 1273 ales‏ 1316=716 ولم يمكن لها يعد أن تتخلص من الدمار الذي 
لحقها ... 


(30) محمد بن إسماعيل البخاري. الحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الجامع الصحيح 
العروف بصحیح البخاري, ولد في بخاري وقام برحلة طويلة في طلب الحدیث. . واختار من الأحاديث ما 
وثق برواته. وهو آول من وضع في الاسلام GUS‏ على هذا النحو. وقد a‏ عليه جماعة ورموه بالتهم 
فاخرج إلى )23( من قری سمرقند فادرکه أجله بها عام 470-250. زر ضریحه في خرتنك 
بمناسبة الهرجان الدولي الذي أقيم هناك تكريمًا للامام البخاري بمناسبة مرور 200 سنة على میلاده. 
الملحق التقافي لجريدة (العلم) 1974/10/18 


)31( ما وراء التهر هو بالذات ما نجده فى التعبیر الیونانی (TRANSOSIANAS)‏ وکلا التعبیرین Lag!‏ 
معنی tals‏ ویتعلق الامر بالاقالیم الواقعة بين جیحون (AMU DARYA) Ls la sei (OXUS)‏ وبين 
جیحون سیرداریا داریا JAX ARTES‏ وداریا كلمة فارسية بمعنی نهر 

)32( تیموذجین (TE MUDIIN)‏ الذي آصبح سلطائْا للمغول عام 002 = 1206 هو بالذات جنکیز, لقب 
مغولي للتركي (تنکیز) .. أو تنيز ومنها كان الاسم باللغة العربية - التتار کانوا في الاصل قبيلة تركية 
PACO‏ وهيمنت على القبائل الأخرى في عهد ميلاد جنكيز . ستکون تلك القبيلة أول من يَخضع له بيد 
أن اسمه سیبقی, عبر الصادر Recall til‏ والغرننة والروسية مرا باسم الغول. Paai Si‏ 
أن ملوك العراق آنذاك as‏ منحدرون من هولاكو حفید جنکیز. 

C.E. BOSWORTH : MOGHOLISTAN. Ency. de l'Islam, N.E., 1991. 
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A‏ زوس 


۰ ow af - LA . 

ذكر أولية التتر وتخریبهم بخاری وسواها. 

الجسم؛ وکان يجمع الناس ويُطعمهم. ثم صارت له جماعة فقدموه على آنفسهم؛ وغلب على 
بلده وقوي واشتدت شوکته واستفحل آمره فغلب على مك الخطا, ثم على ملك الصين, 
وعظمت جیوشه وتغلب على بلاد الختن وکاشخر والالق. 


وکان (35) جلال الدين ستجر بن خوارزم شاه ملك خوارزم وخراسان وما وراء النهر 
)6 له قوة عظيمة وشوكة, فهابه تنکیز وأحجم عنه ولم یتعرض له فاتفق أن بعث تنکیز تجارا 
بأمتعة الصین والحّطا من الثياب الحريرية وسواها إلى بلدة آطرار (37), بضم الهمرة, وهی 


سس سس ع__ 

(33) كان جنكيز این لأحد رؤساء عشيرة. وقد كان أحد أجداد أبيه [WORAN‏ لأول كونفيدرالية مغولية, 
والاسطورة التي تقول : أنه كان Li san Hla‏ عند كيوم دوروئروك (G. de Ruibrouk)‏ الذي 
زارقرّاقوروم عاصمه الفول عام ۰۱254-052 La yy‏ كان الاصل في هذا اللقب Li‏ من اسمه الاول 
تیمودجین تامور (TAMUR)‏ نيمور (ui) - Demir (TIMUR)‏ أو Lai‏ من الأسطورة التركية 
القدیمه التي يرددها الفول : bagel‏ کون (ERGENEKON)‏ حیث توجد العشيرة التی كانت 
محاصرة فى إقليم مطوق. واستطاعت ol‏ تخرج Jai‏ حداد, عمل على اذاية جيل من es‏ هد ه 
الاسطورة التي ترمز للانتشار المغولى فى المنطقة لا تعني Gb‏ حال لقب احتقار باصل جنكيز كما يبدوا 
من سياق تعبير ابن بطوطة ! الامر الذي يفسر كيف أن ديليام دو li‏ استطاع أن بلتقط الأسطورة 
في قراقورم منذ فترة سابقة لزيارة ابن بطوطة. هذا وقد ذگرني تقديم ابن بطوطة تحقيقه عن تاريخ 
ظهور جنکز خان فيما أقدم عليه ابن خلدون بدوره فى رسالته إلى العاهل المريني التي قدم فيها نبذة 
عن تاريخ التتر وذلك في اعقاب اجتماع بالشام مع تیمورلنك. > التازي التاریخ الدیلوماسی للمفرب 
Tg‏ ص 223-222- جامع التواریخ لرشيد الدين فضل الله الهمدانی - مصدر سایق. 

)34( الفطا اسم أعطى لشمال الصین أو شمال غریها كما سیاتی حيث کونت لها مملكة مستقلةً تحت 
من ale‏ 516-294 )1122-907( 

pad (35)‏ الصین الذي ابتدی منذ سنه 12095600 انتهی عام 1279-678 SAIL‏ وكاشخر یوجدان معا 
في اقلیم سبینکیانج ASINKIANG)‏ والالق یوجد في سیمیرتشی ASEMIRYECHYE)‏ والکل فتح 
حوالي عام 12152612 ١ ١‏ 

)36( لقد حكم Ji‏ خوارزم شاه في هذه المنطقة منذ نهاية القرن الثاني عشر إلى وصول المغول. ابن بطوطة 
هنا بخلط بين محمد خوارزم Ls‏ الملقب يستجر 017-590 = )1220-1200( الذى er‏ للفترة التي 
وقعت فيها Gale‏ أطرار التي ستحكى بعد هذا, وبين ابنه جلال الدين الذي pal‏ شخصيّة 
أسطورية وهو الذي قاوم الفول من الهند إلى الاناضول طوال عشر سنوات من 8 - إلى 
8 (1231-1221). انظر تاريخ ابن الاثیر الجزري وتاريخ ابن واصل... 

(37) تقع أطرار (يرسمها ترجمان بارتولد (أترار) في سيحون JAXARTES)‏ أو سيرداريا 
(SIR DARYA)‏ على بعد 100 ميل شمال طشقند, وقد قام جلال ll‏ بتكبيد المغول هزيمة منكرة 
عندما عبر نهر السند. انظر بارتولد : تركستان ففيه الحديث Wake‏ عن هزه الموقعة ص 1022 وهو أي 
بارتولد يذكر أبن بطوطة كمرجع هام لهذه الأحداث فى sae‏ من الصفحات. 
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الخان الأعظم للمغول الذي خرب خوازم والباقى ' 


¡al ایس‎ 


اخر عمالة جلال الاین. Saud‏ اليه عامله علیپا معلما بذلك واستآذنه ما یفعل في آمرهم 
فکتب إليه بامره ان باخذ آموالهم ويمثل بهم. ویقطع أعضا نهم ويردّهم إلى بلادهم لا اراد 
A AA A A‏ 
ذلك تجهز تنکیز بنفسه في عساکر لا تحصی ES‏ برسم 52 بلاد الاسلام. فلما سمع عامل 
اطرار بحرکته بعث الجواسیس لیاتوه بخبره فذکر آن آحدهم مكل o‏ بعض آمراء تنکین 
في صورة سائل فلم يجد من بطعمه. ونزل إلى جانب Jay‏ منهم فلم ير عنده زادا, ولا آطعمه 
Lali Oe‏ امسی آخرج Gl pete‏ يابسة عنده, فبلها ell‏ وقصند قرس وملاها بدمه وعقدها 
وشواها بالنار. قکانت طعامه " فعاد إلى أطرار فأخبر عاملها بامرهم واعلمه أن لا طاقة 
لأحد بقتالهم فاستمد ملکه جلال الدین فأمده بستین آلفا زيادة على من كان عنده من 
العساکر, Lali‏ وقع القتال هزمپم تنکیز ودخل مدينة آطرار بالسیف وقتل الرجال وسبی 
الذراري 


وأتى جلال الدین بنفسه لحاریته فکانت agin‏ وقانم Y‏ تعلم في الاسلام مثلها )138 
وال الامر إلى أن تملك تنكيز ما وراء النهر وخرّب بخاری وسمرقند وترمذ وعبر النهر. وهو 
نهر جیحون. إلى مدينة بلخ فتملکها ثم إلى البامیان فتملکها وأوغل في بلاد خراسان وعراق 
pall‏ ۱۷ » فثار عليه السلمون في بلخ, وفیما وراء النهر, Si‏ علیهم ودخل يلخ بالسیف 
وترکها خاوية على عروشها chin‏ . ثم فعل مثل ذلك في ترمذ فخربت. ولم تعمر بعد. ولکنها 
بنيت مدينة على ميلين منها هي التي تسمى اليوم ترمذ. وقتل آهل الباميان وهدمها باسرها 
الا صومعة جامعيا؛ وعفا E‏ حل رش لبر تلد و إلى العراق Ao‏ وانتهی 


١‏ ) يعتير ابن بطوطة مصدرا الا لهذه الحادثة أنظر ابن الأثير في أحداث ۸۱6 ه وابن واصل. 

)30( احتلت ما وراء التهر بامتان eee msoXiao‏ عام ۱۱۱20۱7 Liu‏ احتلت بامیلیار ن (ولیس 
یامیان)ٍ وكانت عاصمة لشمال 1 افغانستان م ٠ EIN OIN‏ وقد كانت الفارة على خراسان ن عام (22i‏ 
بقيادة تولوی ۱ Tuluy‏ صغير ابنا 0 plus);‏ ) إلى نهایتها وقد اعدت 


طائقة من الغارات بقبادة ¿e‏ من القادة المغول عام 20 122 علی آذر „las,‏ ن وعلى جنوب الروسيا و عبر 
بلاد القوقاز . - انظر بارتولد ترکستان 


C10)‏ تحدث المؤرخ اين الاثير كذلك عن fis!‏ + ;4105.2 1 في كتابه الکامل في التاریخ ویظهر أن ab‏ بعد 


أن خربت منذ الغارة علیها عام 018= 1221 عادوا Lia!‏ فاترا على ما بقی (pai‏ من معالم. ٠‏ وسنرى أن 
الباقوت ت الذي ننعت الجند منه بالبالي BALMS?‏ باخذ هذا النعت من مدينة Ela‏ 


۱ ينبغي أن نذكر هنا أن ابن بطوطة وقع في سهو, عندما تحدث عن عودة جبش جنكير الى العراق, 
فالواقم | ن العودة كانت الى Ulpia‏ وليس إلى العراق الذي تم الاجهاز عليه بواسطه حقيدة هولاکر 
„öl bSS=1 256 ale‏ بارتود 
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انتب ا الوسطن 


al‏ القن عقن دكا خض اوسن ودار الخلاقة بقذان تالف ورا FREUE‏ الع 
بالله العباسي رحمه الله ! 

قال ابن جزي : آخبرنا شبخنا قاضی القضاة أب ى البرکات ابن الحاج )42( آعزه الله 
a ale‏ ات مه تور sad‏ و تعاس ون ie‏ 
العراق ومعه ابن أخ له فتفاوضنا الحدیث. فقال لي : هلك في فتنة التتر بالعراق أربعة 
وعشرون ألف رجل من Jai‏ العلم, ولم يبق منهم غيري وغيرٌ ذلك. وأشار إلى ابن أخيه ! 


رجم. قال ونزلنا من بخاری بَرَبَضها العروف بفتح آباد (43)» حيث قبر الشیخ العالم 
العابد الزاهد سيف الدين البّاخرزي (44). وکان من كبراء الاولیاء وهذه الزاوية المنسوية لهذا 
الشيخ حیث نزلنا عضيمة لها آوقاف ضخمة يطعم منها الوارد والصادر. وشیخها من ذریته 
وهو الحاج (dl‏ يحيى الباخرزي وأضافني هذا الشیخ بداره. وجمع وجوه أهل المدينة 
وقرأ al‏ امترات الان يوسا ال ع وا بالتركى والفارسى على طريقة حسنة, 
ومرت لنا هنالك ليلة بديعة من أعجب الليالي E‏ ولقيت بها الفقيه العالم الفاضل صذر الشريعة 
وكان قد قدم من هران وهو من الصلحاء الفضلاء )45( وزرت ببخارى قبر الامام العالم أبى 


)2 4) أبو البرکات أبن eg ball‏ البلفيقي محمد بن ابراهیم من الشخصيات العلمية الدبلوماسية البارزة في 
التاریخ الاندلسی الفربی له ترجمة حافلة بالزایا. نفح الطیب ج ۷ ص 47۱ - الإحاطة ج ll‏ ص 
3 (ج l‏ ص 20 تعلیق 34( هذا وان العلومة التى ذکرها عن اجتیاح بغداد وهلاك 24.000 Üle‏ 
معلومة لم نجد مها في الصادر التي تتحدث عن سقوط بغداد - رشید الدین الهمداني : جامع 
الجوامع 1960 

)43( فتح آباد قرية تقع على مقربة من الباب الشرقي للمدينة ما تزال تحمل هذا الاسم. 

(44) هذا آبو العالي سعید ابن الطهر أحد الطلبة البارزین لنجم الدین AU‏ سالف الذکر, (تعلیق 17(« 
والتوفي عام 1261-659 بظهر أنه هو الذي Soe‏ سلطان (القببلة الذهبية) على اعتناق الاسلام. قبره 
موحود في الزاوية المذكورة وقد شيدت من لدن والدة الخانات الكبار مونكي Mongke‏ بالرغم من آنها 
کانت مسيحية» Sal da qe pall‏ الآن هناك 
- انظر دائرة العارف الاسلامية : سيف الدين بخرزي 

(45) يظهر أن الأمر يتعلق بفخر الدين خيصار gilt (KHISAR)‏ كان يحمل نعت الصدر. وقد 


سمى قاضي هراة عام 715-714 = 1315-1314 وهو الذي ورد ذكره في كتاب تاريخ 
نامه- 1944 . 
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قبرية الامام | لبخاري وقد حضرت .۱۷7 الاحتقالات التي آقیمت على شرفه 


¿a 


عبد الله البخاری مصنف الجامع الصحیح شيخ السلمن رضی الله عنه مکتوب : هذا قبر 
محمد بن اسماعيل البخارى وقد cds‏ من الكتب كذا وكدًا (46) 


وضاع مني في جملة ما ضاع لي لما سلبني كُفار الهند في البحر !! 


ثم سافرنا من بخاري قاصدين معسكر السلطان الصالح المعظم علاء الدين 
طرمشیرین» وستذکره. فمررنا على EES‏ (47) البلدة التي ينسب إليها الشيخ آبو تراب 
النخشبي AAS)‏ وهي صغيرة تحف بها اليساتين والمياة, ونزلنا بخارجها pis‏ لأميرهاء وكان 
a‏ فارشا ON‏ کت اروت مالیا إلى مق للد نیا io‏ ق آنها کانت 
في الحمل فوضع الحمل على الجمل, وسافر أصحابنا من اللیل وهي معهم, والزاد وغیره 
من آسيابي: واقمت Ul‏ حتی ارتحل نهارًا مع بعض من معي. فسلکوا طريقًا وسلکت طريقًا 
سواها فوصلنا عشية النهار إلى محلة السلطان الذکور وقد LAS‏ ونزلنا على بعد من السوق 
واشتری بعض أصحابنا ما ús‏ جوعتنا وأعارنا بعض التجار La‏ بتنا به تلك اللبلة. 


وجاعوا بهم وکان السلطان Gle‏ عن الحلة في الصید فاجتمعت بنانبه الأمير A‏ 
عقوت مسجده وأعطانی :كرف وهی شیه الخبا» وقد ذکرنا صفتها فی ما تقدم. فجعلت 


)46( يوجد ضریح الامام البخاري باجماع الذین ترجموا له في قرية SESS‏ القريبة من سمرقند وهي تبعد 
عن بخارى بسبعة أيام على ذلك العهد على ما نقرأه في ابن فضلان, وهکذا Laa sii‏ لابن بطوطة 
سهو واضح في تحديد موقع ضريح الامام البخاري... وقد وقفنا على اللوحة الجديدة التي ركبت على 
قبره وهي تحمل تاريخ سنة سبع وسبعین وثلاثمائة وألف من الهجرة النبویة" ۱ 
ونقول . الجديدة لأن اللوحة القديمة التي تحدث عنها ابن بطوطة كانت تحمل اسم الامام اليخاري كما 
تحمل أسماء تثالیفه الأخرى غير الجامع الصحيح... 

(47) نخشب أو نسف التي ینتسب إليها الفسر الشهيرء وتقع على بعد 100 كلم جنوب شرقي بخاری على 
المحطة الرئيسية في الطريق القديم الذاهب إلى ترمذ ویلخ, وقد سميت كارشي (Qarshi)‏ التي تعنى 
بالغولية قصر أخذا من القصر الذي بناه کیکخان الذي عوضه ترمٌشیرین؛ كانت قد اختيرت منذ أيام 
جنکیز خان كما قلنا عام 1220=617 لتکون محل |قامته في الصیف, وقد شید بها السلاطین من Ji‏ 
e‏ كبك (KEBEK)‏ 1326-1318 بكار گان ¿ 747-744 = 1346-1343 me sae‏ 


we mn ait‏ أدركه أجله REP ale‏ إلى مكة 

الاصفهاني : حلية الأولياء القاهرة 1938 g‏ ۱2 ص 51-45 السلمي : طبقات الصوفية ه 
1960 -136 -40 - حول الخباء ء المذكور ويعني خيمة صغيرة راجع الحديث عن سلطان بركي عندما كان 
ابن بطوطة فى انطالیا أو (الاناضول). 300-299/2 تعلیق 85 
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اسیاالوسطی 


الجارية فى تلك الخرقة فولدت تلك الليلة مولودًا وأخبروني أنه ولد ذکر ولم يكن كذلك؛ فلما 
كان بعد TEN‏ آخبرنی بعض الأصحاب أن الولود بقع فاکش ارت الجواري. فسالتهن. 
فاخبرتنی بدلك. وکانت هذه البنت مولودة فى طالع سعد. فرآیت کل ما يسرني ويرضيني منذ 
ولدت 355 بعد وصولي إلى الهند تفتپرین: وسیذکر ذلك واجتمعت بهذه المحلة بالشیخ 
الفقیه العابد مولانا REN‏ الدين الياغي بالياء آخر الحروف والغين المعجمة ومعناه بالتركية 
الثائر وهو من أهل أطرار. وبالشیخ حسن صهر السلطان : 


وهو السلطان العظم علاء الدين طرمٌ‌شیرین (49). وضبط اسمه بفتح الطاء الهمل 
وسکون الراء وفتح الميم وکسر الشین العجم وياء مد وراء مکسور ویاء مد ثانية ونون. وهو 
عظیم القدار کثیر الجیوش والعساکر ضخم الملكة شدید القوةء عادل الحکم؛ وبلاده 
متوسطة بين آريعة من ملوك الدنیا الکبار. وهم ملك الصین, وملك الهند. وملك العراق, والملك 
أوزبك: وکلهم بهادونه ویعظمونه ویکرمونه, وولي الملك بعد أخيه ¿Al‏ ۱50۱. وضبط اسمه 
بقتح الجیم العقودة والکاف والطاء الهمل وسكون الياء. وکان الجکاطی هذا BANS‏ وولي بعد 
آخیه SV)‏ كيك 519( ركان کبك فذا کافرا آیضا لكفه كان Jule‏ الحکم متصفا للمظلومین 
يُكرم السلمین ویعظمهم 


حكاية [الملك كبك والواعظ] 


بذکر أن هذا اللك كبك تكلم Cogs‏ مع الققيه الواعظ المذكّر بدر الدين اليداني, فقال له 
: أنت تقول إن الله ذکر IS‏ شىء فى کتابه العزیز ؟ قال : نعم» فقال : أين اسمي فیه؟ فقال : 


)49( طرمشیرین 1334-1324=734-724 كان هو الابن السادس وکان الخلف السابع للملك 13% (Duwa‏ 


| 706-68 = 1306-1282 وهو الذي استطاع أن ينجح. في الجملة. في إقرار الامبراطورية المغولية لآل 
جغاطاي,؛ من الایلخانیین في فارس وفي oly‏ في الصین. طرمشیرین كان من أوائل السلاطين الذين 
اقتنعوا بالاسلام واعتنقوه وحسن اسلامهم. 

)50( الجكطي ۸۲۱ ۱۱ (جفطاي) 1326=726 الاين الرابع لدوًا بينه uy‏ طرَمُشیرین توجد کذلك 
الملكة السريعة الزوال لدوّاتیمور ۱326-726 هؤلاء السلاطین کانوا بوذیین وفي أثناء حکم ايلجيگداي 
قاع الدومیتیکان بنشر الدعاية الكاثوليكية في آسیا الوسطی. 

Js (51)‏ كبك من عام 709 = 1309 إلى 726 = 1326 وهذا الفرق بين التاريخين ملاه اخ آخر إِسَن GS‏ 
كان هو الأول فى سلالته مرکز مملکته فيما وراء النهر باختباره مدينة (نخشب) مقرا لاقامته. من جهه 
آخری نذكر أن المؤرخين بوکدون أنه كان Yue‏ منصفا. 

- بارتولد : تركستان. ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم, الكويت ((981-140| صفحة 721‚ 
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اس ب الوسطى 


هو فى قوله تعالى : فى أى صورة ما شاء AS,‏ ۰۱52۱ فاعجبه ذلك ' وقال ii‏ ومعناه 
بالتركية il as‏ کثیرا وزاد في تعظيم المسلمين '' 
حكاية [عن [L Jue‏ 

ومن أحكام LE‏ ما ذكر أن امرأة شكت له آحد الأمراء. وذكرت أنها فقيرة ذات آولاد. 
وكان لها لين تقوتهم بثمنه فاغتصبه ذلك الأمير وشريه؛ فقال لها : آنا اوستطه ! فان خرج 
ll‏ من جوفه مضى لسبیله والا وسّطتك بعده ' فقالت المرأة قد aila‏ ولا أطلبه بشيء ' 
فأمر به فوستط فخرج اللین من بطنه ' 

ولنعد لذكر السلطان طرّمشیرین, ولا أقمت بالحلة, وهم يسمونها الأرْدو. أيامًا ذهبت 
Leys‏ لصلاة الصبح بالسجد على Gale‏ فلما صلیت ذكر لي بعض الناس أن السلطان 
بالمسجد. Lali‏ قام عن مُصلاه تقدمت للسلام cule‏ وقام الشيخ حسن والفقيه حسام الدين 
الياغي وأعلماه بحالي وقد.مي منذ يام فقال لي بالتركية DAR‏ ميسن pati‏ میسن sla:‏ 
إيوسن. ومعنى DES‏ میسن في عافية أنت» ومعنى pii‏ ميسن . جِيّد أنت. ومعنى قَطْلُو 
إيوسن : مبارك قدومك ' وكان عليه في ذلك الحين LE‏ قدسي أخضر وعلى رأسه شاشية 
تكله شم al cados E‏ والتانن SUI E‏ فیقف لکل tithe‏ منهم 
صغيرًا أو كبيرًا BSA‏ أو أنثى. 


ثم بعث عني فوصلت إليه وهو في خرقة. والناس خارجها ميمنة وميسرة والأمراء 
منهم على الكراسي وأصحابهم وقوف على رؤوسهم ويين gol‏ وسائر الجند قد جلسوا 
منفوفا وتمام كل واحد منهم سااخه, ¿gsi Jal pay‏ بقعدون هناكك الى malt‏ وياتي 
آخرون فیقعدون إلى آخر اللیل. وقد صنعت هنالك سقائف من ثیاب القطن یکونون بها . 


ولا دخلت إلى اللك بداخل الخرقة وجدته llo‏ على كرسي شبه pill‏ مکسو بالحریر 
الورکش Gall‏ وداخل gale ed all‏ بقیاب الغریر انحن وااحاخ ardt ll‏ 
والیواقیت معلّق فوق رأس السلطان, بینه وبين رأسه قدر ذراع (33.والامراء الکبار على 
الكراسي عن يمينه ويساره. وأولاد الکلوك بأيديهم GIL‏ بين يديه؛ وعند باب الخرقة النائب 
)52( السورة 82 N UYI‏ - وعلى ذكر كبك أقول حضرت مجلسنا سال فيه أحدهم ig‏ نجد ذكر (SK)‏ 
فأجابوه " وتركوك قائما '! 


(53) أخذ الملوك يتبارون فى JÈ‏ تيجانهم المرصّعة حتى لأصبح التاج Gie‏ على حامله' ومن هنا اتحذوا له 
معلاقا في السقف يسامت الكرسي الذي یجلس عليه السلطان ' الكلوك لقب للأمراء من سلالة 
السلطان. 

ل 
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والوزیر والحاجب, wala;‏ العلامة D‏ وهم alo Ji AA‏ ول بفتح الهمزة : معناد 


وقام (ll‏ أربعتهم حين دخولي. ودخلوا معي فسلمت عليه وسالني. وصاحب بترجم 
بيني وبینه. وعن مكة والدینه والقدس شرفها الله وعن مدينة الخلیل عليه السلام وعن دمشق 
ومصر واللك الناصر ¿El all je‏ وملکهما وبلاد الاعاجم. ثم Ht‏ الزذن بالظهر 
فانصرفنا وکنا نحضر cas‏ الصلوات. وذلك آیام البرد الشدید الهلك, فکان لا بترك صلاة 
الصبح والعشاء في الجماعة ویقعد للذكر بالتركية بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس, 
وياتي إليه کل من في السجد فیصافحه ويشد بيده على يده. وكذلك یفعلون في صلاة 
العصرء وكان إذا أوتي بهدية من زبیب أو تمر والتمر عزيز عندهم وهم يتبركون به. يُعطي 
منها بيده لكل من في المسجد. 


حكاية [فضائل السلطان طرْمَشیرین] 

ومن فضائل هذا الملك أنه حضرت صلاة العصر يومًا ولم يحضر السلطان فجاء أحد 
فتيانه بسجادة ووضعها قبالة المحراب حيث جرت عادته أن يصلي. وقال للامام حسام 
الدين الياغي : إن مولانا يريد أن تنتظره بالصلاة قليلاً ریتما یتوضا فقام الامام المذكور. 
وقال : هار توح اه ال او DA sip.‏ أو برأي طرّم شی رین ؟ أي الصّلاة لله أو 
لطرمشیرین؟ ثم أمر الزنن باقامة الصلاة وجاء السلطان وقد Le‏ منها رگعتان. فصلى 
الرکعتین الآخرتین حیث انتهی به القیام. وذلك في الوضع الذي تکون به أنْعلة الناس عند 
باب السجد, وقضی ما فاته وقام إلى الامام لیصافحه وهو یضحك وجلس قبالة الحراب 
والشیخ الامام إلى جانبه Gig‏ إلى جانب الامام فقال لي . إذا مشیت إلى بلادك فحدث أن 
فقيرًا من فقراء الاعاجم Jais‏ هکذا مع سلطان الترك !۰ 

وکان هذا الشیخ يعظ الناس في IS‏ جمعة ویأمر السلطان بالعروف وینهاه عن النکر 
وعن الظلم li,‏ عليه القول والسلطان ینصت لکلامه ويبکي, وکان لا يقبل من عطاء 
AA‏ ن شيئاً ولم JSU‏ قط من طعامه ولا بس من ثیابه. 


)54( (صاحبة العلامة) هذا تعبیر استعمل في الحدیث عن الراسیم الملكية والعاهدات الدولية فى الغرب 
الإسلامي. وكان هذا وظيقًا Ll‏ فى ji ia‏ النيیتولیکتابةاعلامة gang) j‏ ملد ٠‏ وهو 
بمثابة حارس الاختام وقد سجل التاريخ عددا من الأسماء البارزة ae‏ 
پراجع التاريخ الدبلوماسي للمغرب تاليف د. التازي الجلد الأول صفحة 300 وما بعدها . 
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A A 


وکان هذا الشیخ من عباد الله الصالحین وکنت DES‏ ما أرى عليه قباء قطن ميطنا 
بالقطن. محشوا به وقد gh‏ وتمرّق. وعلی رأسه قلنسوّة لبد يساوي متها قيراطاً ۱55 ولا 
عمامة علیه. فقلت له في بعض الأيام : ياسيدي ما هذا القباء الذي ee‏ 
فقال لي : ياولدي لیس هذا القباء لي وانما لابنتي فرغبت مئه أن یأخذ بعض ثيابي فقال : 
عاهوت a 3 ll‏ أن لا ا ا لقت ك ' 


Uy‏ عزمت على السّفر بعد . مقامي عند هذا السلطان أربعة وخمسين Lago‏ أعطاني 
السلطان سبعمانة دینار دراهم وفروة سمور تساوي مائة دينار طلبتها منه لأجل البرد ولا 
ذكرتها له. أخذ أكمامى Lp Jaag‏ بيده تواضعًا منه وفضلاً وحسن خلق. وأعطانى فرسين 
كلت ولا ردك dio ll asa‏ 
فوالله ما قدرت على أن أنطق بكلمة لشدة البرد ! ففهم ذلك وضحك واعطاني يده وانصرفت. 


وبعد سنتين من وصولي إلى أرض الهند بلغنا الخبر بأن الملأ من قومه وأمرائه 
PER‏ بأقصى بلاده المجاورة nal‏ وهناك عساكره وبايعوا ابن Be‏ له اسمه o‏ آغلي 
(56) وگل عن E‏ من آبناء اللوك فهم سكونة AST) dEl‏ يضم الهمزة وسکون الغين 
العجمة وکسر اللام. وين بضم الباء الوحدة وضم lll‏ وکان سلما الا آنه فاسد الدّین 
سيء السيرة, وسیب بیعتهم له وخلعهم لطرمشیرین, أن طرمشیرین خالف أحكام جدهم 
ice‏ اللعين ll‏ خرب بلاد الإسلام. وقد تقدم ذکره. وکان تنکیز آلف GES‏ في أحكامه 


)55( القراط أو (CARAT)‏ هو واحد من 24 E‏ من قيمة المثقال الذهبي أو واحد من ۱6 من قيمة 
الدرهم الفضي. هذا ومعنى ehig‏ بيده يعني يمس كمي بيده ثم يقبلها ! وهذا عرف شائع . 

)56( اسلام هذه الامیراطورية وتمرکزها فیما ور | ء النهر الذي كان يهدف لتحقيق الاستفادة من الانتاج 
الزر sel‏ والصناعي, كذلك ومن الازدهار التجاري لتلاد شرب ب في جذور تاريخ الحضارة 5 کل هذا ازعج 
رؤساء بعض القبائل التي ترجع لاصول شرقية في الامبراطورية, ومن هنا كان رد الفعل الذي تجلى 
عام 1334=734 مع بُوزن ابن دوا تيمور الذي هو أخ آخر لطر مُشييرين . والذي توجد له عُملة تحمل 
اسمه بتاريخ ۱33۰-2734 . هذا ويخلع طُرْمَشِيرينَ دخلت البلاد في مرحلة الفوضی, وليس من البعيد أن 
نجد ممالك تتكون. وأن نری تجدد الاضطرابات التي يتحدث عنها عام 1335=735 . 

)57( كلمة آوغلوا مضاف الیها حرف |. تعني ابن فلان هذا وان افادة ابن بطوطه تتضافر الصادر 
الفارسية على صحتها .76 Gibb HI P. 560 Note‏ 
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اشيا الوسظى 


يسمى Gal‏ )158 بفتح الياء آخر الحروف والسين المهمل وآخره قاف. وعندهم Gi‏ من 
خالف أحكام هذا الكتاب فظفه واجب, ومن جملة أحكامه أنهم يجتمعون يومًا فى السنة 
Sue‏ (59) ومعناه يوم الضيافة. ويأتي أولاد تنکیز والامراء من أطراف البلاد 
ويحضر الخواتين وكبار sled!‏ وإن كان سلطانهم قد غير شينًا من تلك الاحکام. يقوم إليه 
كبراؤهم فيقولون له : غيّرت كذا وغيرت كذا . وفعلت كذا وقد وجب خلعك. ويأخذون بيده 
ويقيمونه عن سرير الملك ويقعدون غيره من أبناء تنکیز. وان كان أحد الأمراء الكبار آذتب 
ذنبًا في بلاده حكموا عليه بما يستحقه !' 


وكان السلطان طرْمَّشيرين قد أبطل حكم هذا اليوم ومحا رسمه فانکروه عليه أشد 
الانکار. وأنكروا عليه أيضا كونه أقام أربع سنين فيما يلي خراسان من بلاده. ولم يصل إلى 
الجهة التي توالي الصین. والعادة Gi‏ اللك يقصد تلك الجهة فى JS‏ سنة فيختبر أحوالها 
las‏ الجتد بها لاد أصل ملكهم منها. ودار الملك هي مدينة امالق )00( فلما بايعوا sgh‏ آتی 
في عسكر palie‏ وخاف طرَُشیرین على نفسه من أمرائه ولم يأمنهم فركب في خمسة عشر 
Un lo‏ يريد بلاد Habe‏ وهي من عمالته, وواليها كبير أمرائه وصاحب سره بُرُنطيه. وهذا 
الامیر محب في الاسلام والسلمین قد عمر فى عمالته نحو أربعين زاوية فيها الطعام للوارد 
والصادر وتحت يده العساکر العظيمة ولم آر قط قیمن ly‏ من الادمیین panes‏ بلاد امنيا 
أعظم خلقة منه ! فلما عبر نهر جیحون, وقصد طریق بَلخ رأه بعض الأتراك من أصحاب pb‏ 


ILL nn 


واذکر في صدرها تاليف بارتولد بعنوان ترکستان (مصدر سابق) ونحن نعلم أن الفول لم یعرفوا 
الكتابة قبل عهد جنكيز Ol‏ وهم عندما اتخذوا الأبجدية الأويغورية لتسجيل لغتهم كان هد فهم الأول هو 
تدوين تعاليم جنكيز خان gi)‏ العرف والتقاليد الشعبية التي اكسبها جنكيز خان صبغة القانون) والتی 
كان احترامها مفروضا ليس على جميع سكان الامبراطورية فحسب بل وعلى جميع الخانات Fil‏ 
وبهذا برزت إلى الوجود الياسا الکبری" لجنكيز GL‏ وقد نقل SLY!‏ في کتابه الترجمانة الکبری عن 
اين بطوطة ما یتعلق باليّسَاق ولو انه قال انه نقله عن مخطوطة بمكة وقد تحرف عنده اسم ابن جزي 
إلى ابن جرير.!! - بارتولد ۰ تركستان ص ۱۱4-۱۱3 - الترجمانة ص 345 

)59( الطُوى (TOY)‏ (مادبة) ولكن الكلمة مستعملة هنا بمعنی الجمع العام. لكن الكلمتين معا تعنيان 
الاجتماع الرسمي للاعيان الفول. يلاحظ اهتمام ابن بطوطة بتسجيل هذه اللقطات الحضارية ! 

)60( امالق, تقدم أن مدينة المالق تقع في وادي إيلي شمال غرب الموقع الحالى لقولجا Kulya‏ 111 31-17 


هذا وان أولوس (Ulus)‏ جفتاي كانت فيما وراء النهر. الإقليم الشرقي الركزي في المالق وكانت تدعى 
موغوليستان أوخاطا. 1 ١‏ 
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اسياالوسطى 


ابن أخيه ٠١١ LS‏ وكان السلطان طرمُشيرين المذكور قتل أخاه LK‏ المذكور وبقی ابنه As‏ 
Jl ee Lali alu‏ ما فر الا لأمر حدث A Ee ‚ale‏ 
عليه وسجنه» ووصل بورّن إلى سمرقند وبخاری فبايعه الناس وجاءه يقي ¡ayas‏ 
Sis‏ آنه لماوعل الی نسف بخارج سمرقند قتل هنالك ودفن بها )102 وخدم تربته الشيخ 
شمس الدین كردن بُریدا. وقیل : إنه لم یقتل كما سندکره. وكَرْدن بکاف معقودة وراء مسکن 
ودال مهمل مفتوح ونون. معناه القطوع. ويسمى بذلك لضربة كانت فى عنقه» وقد رآیته 
بارض الهند ویقع ذکره فیما بعد. ۱ 


Uy‏ ملك var‏ هرب ابن السلطان طرمشيرين وهو بشاي Gals ya‏ وزوجها فیروز إلى 
ملك الهند فعظمهم وأنزلهم منزلة علية بسبب ما AA‏ 
والهاداة. وكان يخاطبه EYL‏ ثم بعد ذلك أتى رجل من أرض السند وادعی أنه هو 
طرمُشیرین وا ختلف الناس قیه, فسمم بذلك عماد املك سترتیز غلام ملك الهند. ووالي بلاد 
السند. ويسمّى ملك ae‏ . وهو الذى تعرض بين يديه عساکر الهند وإليه أمرهاء ومقره 
بملتان قاعدة السند. فبعث ll‏ بعض الاتراك العارفین به. فعادوا اليه وأخيروه أنه هو 
طَرْمْشيرين حقا. فأمر له بالسُراجة. وهي أفراج. فضرب خارج المدينة y‏ له ما يرتب لمثله 
ور allen‏ وترجل له plang‏ عليه وآتی في خدمته إلى الستراجة. gls‏ كنا Sates‏ 
الملوك ولم يشك أحد Gi‏ هو وبعث إلى ملك الهند بخبره فبعث إليه الأمراء يستقبلونه 
بالضیافات. وكان في خدمة ملك الهند حكيم ممن خدم aji‏ فيما تقدم. وهو كبير 
الحكماء بالهند. فقال للملك ٠‏ أنا أتوجه إليه وأعرف حقيقة آمره. فإنى كنت عالجت له Los‏ 
تحت رکبته ویقی آثره, وبه أعرفه فأتى إليه ذلك الحكيم واستقبله a‏ الأمراء ودخل عليه 
ولازمه لسابقته وأخذ یغمز رجليه وکشف عن AY!‏ فشتمه. وقال له : ترید أن تنظر إلى الدمّل 
الذي gala Galle‏ ذا. وراه آثره فتحقق Gt‏ هو. وعاد إلن ملك الهند فاعلمه بذلك. 


ثم ان الوزير خواحه حهان أحمد سن <ul!‏ وكبير الامراء AL‏ )163 معلم 


۱ حسب مصلف وضعه مجهول كان يعيش ببلاط إسكندر حفيد تيمور, فان كبك توفي وفاة طبيعية. 
هذا ولا يعرف شيء عن in‏ اللهم اذا كان يعني تشینگشی (Tehingsht)‏ خلف بزن 1338-1334 

734 ۰ = العروف على العموم کاین لانُجين EBUGEN‏ الابن السایع ya‏ ولکن أحيانا بعرف كاين 

)02( ) بظهر ان ابن بطوطة لا يعرف أن نسف هذه هي نفس SS‏ سالفة الذكر , هذا وحسب يعض 
الصادر كذلك فان طرمشیرین توفي في هذه المدينة - حول آفراگ انظر کذك, ۱۱ ۰ ععلیق 22 


۱ ستعرف المزيد عن هذه الشخصيات فى السفر الثانى من الرحلة إن شاء الله 
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اف حجنا الوس 


السلطان أيام صغره دخلا على ملك الهند. وقالا له : يا خُوند salle‏ هذا السلطان طرْمشیرین 
قد . وصل وصح أنه هو, وهاهنا من قومه نحو أربعين Lali‏ )04( وولده وصهره أرأيت ان 
اجتمعوا عليه ما یکون من العمل ؟! فوقع هذا الکلام بموقع منه عظیم. وآمر أن يوتي 
بطرمشيرين معجلا. فلما دخل عليه أمر بالخدمة کسانر الواردین ولم یعظم. وقال له السلطان 
يا مَاذر كاني. وهي شتمة قبيحة, كيف تکذب وتقول إنك طرْمُشیرین وطرمشیرین قد قتل. 
ally Late ai‏ ولا المغرة لقتلتك ! ولکن aghel‏ خمسة آلاف دینار وأذهبوا نه 
إلى دار بشاي أغل واخته «atado gay‏ وقولوا لهم إن هذا الکاذب يزعم أنه Sally‏ 
فدخل علیهم فعرفوه وبات عندهم؛ والحرّاس بحرسونه. وأخرج بالفد وخافوا أن يهلكوا 
بسیبه فانکروه وثفي عن بلاد الهند والسند. فسلك طریق كيج ومکران. وأهل البلاد یکرمونه 
ویضیفونه ویهادونه. ووصل إلى شیراز ao Sia‏ سلطانها آبو إسحاق وأجری له کفایته. 


ولا دخلت عند وصولی من الهند إلى مدينة شیراز ذکر لى أنه باق بها وأردت لقاءه 
ولم GY Jail‏ كان في دار لا بدخل ll‏ آحد الا بإذن من السلطان آبی اسحاق فخفت مما 


رجع الحدیث إلى بُورّن 


وذلك elle Ui‏ ضیق على الْسلمین وظلم الرعية Lily‏ للنّصاری والیهود ¿ale‏ 
الیسور المهزوم على خراسان 051( ققصد ملك هراة وهو السلطان حسين بن السلطان Sle‏ 


e و ا‎ ees 

)64( بذکر أن طرمُشبیرین بعث بعدد من الرزساء الغول مع طانفة من اتباعهم للدخول في خدمة السلطان 

محمد بن تغلق؛ وهناك رواية تقول ان طرمشیرین اجتاح الهند وفرض على السلطان محمد تغلق اتفاقية 
سلام مشينة ! 

)65( ينحدر (YASAVUR) (aa)‏ من جقتاي. لم يكن Wal‏ سلطانًا. إنضم إلى الصراع بين ال 
جغتّاي وبين الایلخان, اجتاح خراسان فى مرتين متوالیتین عام 714 = 1314 وعام 1319=719 وقتل 
عام 720 = 1320 aly‏ يعرف له غير ولد وحيد قازغان الذي ملك من عام ۱313-743 إلى 
ale‏ ۱346-76 - على العکس من هذا فإن خلیل الذکور هنا معروف على أنه درویش ترکی. ویزعم أنه 
sal‏ النحدرین من جنکیز خان. ورئيس روحي لبهاء الدین النقشبندي 18=701-718 1389-13 مؤسس 
الطريقة الصوفية التي تحمل اسمه هذا وتوجد قطع من العملة التي ضريت یاسمه بتاريخ 744-742 
تشینگسی (TCHENGSHD‏ وانسحاب آخیه يسن (YISEN)‏ تيمور 1340-1338=740-738 فى 
المالق - بارتولد : ترکستان ص 595 تعليق 235 1 
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ا اال ي 


لیخ الغوری قق ونا كان تف الاغانه بالعيساكر Je JUL‏ آن 
بشاطره مُلكه إذا استقام له. فبعث معه اللك حسين عسکرا عظيمًا . وبين هراة do silly‏ تسعة 
aL‏ قلما سمع أمراء الإسلام بقدوم خليل تلقوه بالسمع والطاعة والرغبة في جهاد العدو. 

وكان 1671 آول قادم عليه علاء الملك خذاوند زاده صاحب ترمذ ۱6۸۱ وهو أمير كبير 
شريف حسینی النسب. فاتاه في أربعة آلاف من السلمین. فسرٌ به وولآه وزارته وفوّض اليه 
أمره وكان من الأبطال وجاء الأمراء من كل Gal‏ واجتمعوا على خليل والتقى مع بُودُون, 
فمالت العساكر الى خليل واسلموا بُوزون وأتوا به أسيرًا فقتله ER‏ باوتار القِسّى. وتلك 
ase‏ انهم لاامتطوق من كان من SN‏ الوا al‏ 

وعرض عساكره بستمرقند فكانوا ثمانين LA‏ عليهم وعلى خيلهم الدروع )109 فصرف 
العسكر الذي جاء به من هراة, وقصد بلاد IUI‏ فقدم التترْ على آنفسهم واحدًا منهم؛ ولقوه 
على مسيرة ثلاث من المالق بمقرية من أطرّاز 701 وحمى القتال وصبر الفريقان فحمل الأمير 
خذاوند زاده og‏ في عشرين Lill‏ من المسلمين حملة لم بثبت لها الثّتر. فانهزموا واشت 
فیهم القتل, اقام كليل بالالق COG‏ وخرج الی استیصال من بقی من التتر . فأذعنوا له 
بالطاعة وجاز إلى تخوم الخطا والصین. وفتح مدينة فراثرم ومدينة بش بالغ ۰۱71 وبعث إليه 
سلطان الخطا بالعساکر. ثم وقع بینهما الصلح وعظم Zi‏ خلیل وهابته اللوك وأظهر العدل 
ورتب العساکر UL‏ وترك بها وزیره 133 وند زاده, وانصرف إلى سمر قند ويخاري. 


۱ ستعرف المزيد عن BLE‏ الدین الغورى 

Aa (074‏ الأمر على ما يظهر بالحلف المبرم بين الرؤسا : المسلمين الفول يعني رؤسا ما ورا ء الثهر ضد 
الغول الكفار في الشرق 

)08( كا ن الأشراف النحدرون من الأمير محمد Gale‏ ترمذ يتمتّعون بالتقدير الكبير في المنطقة ell‏ 


من القرن السایم sel‏ = الثالث عشر البلادي, .ولکون محمد خوارزمشاه یوجد في صراع مع 
الخلیقه العياسي الناصر . . فقد عیّن أحد العارضین للخلافة في شخص احد الأشراف. العروف Lari‏ 


بعد تحت اسم خذا وانده زاده - الشخص الذکور من قبل ابن بطوطة کامیر کبیر یظهر أنه پنحدر من 
هذه الاسرة - عن صراع خوارزم مع الناصر انظر تاريخ ابن الأثير الجزري واین واصل. 

۱ حول استعمال الدّروع بالنسبة للخیول والرحال عند الجيش المغولي انظر بلانو کاربینی 
C arpin‏ ۱ وقد وقفت في عدد من التاحف الشرقية Gi‏ على آنوا ع من درو ع dell‏ 

)070 أطران ° هکذا a‏ فى النص (بالزا ي) ویظهر أنه تحریف لكلمة آطرار (بالراء) وهناك مدينة ¿da‏ اسم 
طرز على نهر تلاس TAL AS‏ على بعد 150 ميل شرق آطرار ونحو 300 ميل غرب المالق. 

۰۱ قراقّرم العاصمة الأولى للمفول من )1230 إلى 1200( راح إليها جان دوبلان کاربان Carpin‏ .۱ 
(pee‏ عام 210 | لدی الخان الاعظم من GLI!‏ اینوصانت IV‏ حيث ترك U‏ مذکرات سفارته وکانت 
الأقدم مما وصلنا عن التتر - Bishbaligh‏ العاصمة الحالبه ¿ll‏ 
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Sass 


اش ا ۳ 


ثم إن الترك آرادوا الفتنة وسعوا إلى خلیل بوزيره المذكور وزعموا أنه يريد الثورة. 
ويقول : إنه أحق بالملك لقرابته من النبي صلی الله عليه وسلم وكرمه وشجاعته ! فبعث Ly‏ 
إلى المالق عوضا Zr pele alae‏ کی فق a‏ قم لے فة علد 
وصوله من غير تتبث, فكان ذلك سين ls‏ 


وكان خليل لما عظم آمره بغى على صاحب هراة الذي أورثه الملك وجهّزه بالعساكر 
والمال فكتب إليه أن يخطب في بلاده باسمه؛ ويضرب الدنانير والدراهم على سكته فغاظ ذلك 
الملك is‏ وأنف ao E isla pola‏ عساكر الاسلام؛ 
ورأوه باغیّا عليه وبلغ خبره إلى الملك حسين فجهز العساكر مع ابن عمه مك Ly‏ والتقى 
الجمعان, فانهزم خليل وأوتي به إلى الملك حخسین أسيرًا Gai‏ عليه بالبقاء وجعله في دار. 
ia‏ ل وعلى هذه الحال تركته عنده في أواخر سنة سيم وأربعين 
عند خروجي من الهند )72 


ولنعد إلى ما كنا بسبيله : ولا ودعت السلطان طرمشیرین سافرت إلى مدينة سمرقند 


basal سكم امن اديع وا‎ tal ge علو التو‎ Ca 
اقا مس‎ ie E es ie ala 
الاکولات.‎ 


وکانت على شاطنه قصور عظيمة وعمارة تُنبيء عن علو همم أهلهاء فدتر أكثر ذلك. 
وكذلك الدینه خرب كثير منها ولا سور لها ولا آبواب علیها. وفي داخلها البساتین. 


)72( عوض (ترکثه عنده) ينبغي أن نقرأ (بقي GY (osie‏ ابن بطوطة لم pay‏ على هرات عند Gaze‏ عام 
1347=747 


(73 تقع سمرقند على الشاطئ الغربي لنهر رَرَفْشَان في أزبيكستان ن الحالية - اين بطوطة التبس عليه هذا 
النهر بنهر فولون الذي يجري في نخشب. هدمت المديئة من طرف المغول عام 219-616! aly‏ تستعدٌ 
مكانتها الا في القرن الثامن الهجري = أواخر القرن الرابع عشر اليلادي عندما اتخذ منها تيمور 
عاصمة له وجاء اليها بالعمال والفنانين والعلماء... وقد استمتعنا بزيارتها بمناسبة الاحتفالات المقامة 
على شرف الامام البخاري في غشت 1974. 
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o اس‎ 


وأهل سبرقند لهم مکارم أخلاق ومحبةٌ في الفریب وهم خبرٌ من آهل بخاری, وبخارج 
سمرقند قبر li‏ العباس :71 بن عبد المطلب رضي الله عن العباس وعن ابنه وهو 
المستشهد Lis‏ ويخرج Jal‏ سمرقند كل ليلة اثنين وجمعة إلى زیارته. والتتر يأتون 
لزیارته. وينذرون له النذور العظيمة ویاتون إليه بالبقر والغنم والدراهم والدنانير نْصرّف ذلك 
في النفقة على الوارد والصادر ولخدام الزاوية والقبر المبارك وعليه قبة قانمة على آربم أرجل. 
ومع US‏ رجل ساريتان من الرخام منها الخضلر والسُود والبيض والحمر. وحيطان القبة 
بالرخام المجرّع النقوش بالذهب. وسقفها مصنوع بالرصاص. وعلى القبة خشب الابنوس 
المرصع مكسو الاركان بالفضة وفوقه ثلاثة من قناديل الفضة. وفرش القبة بالصوف والقطن 
(75) وخارجها نهر كبير يشق الزاوية التي هنالك وعلى ls‏ الاشجار ودوالي العنب 
والياسمين. 


وبالزاوية مساكن يسكنها الوارد والصادر, ولم يغيْر التتر آيام كفرهم شینا من حال 
هذا الموضع المبارك بل كانوا يتبركون به لما يرون له من الآيات. وكان الناظر ١701‏ فى كل 
حال هذا الضريح المبارك وما يليه حين نزولنا به. الامیر all SLE‏ محمد بن عبد القادر بن 
عبد العزيز بن يوسف بن الخليفة المستتصر بالله العباسيء وقذمه لذاك السلطان مطرمشيرين 
لما قدم عليه من العراق وهو الأن عند ملك الهند. وسياتي ذكره. 


ولقیت بسمرقند قاضيّها السمی عندهم صدر الجهان ( وهو من الفضلاء ذوي 
الکارم» وسافر إلى بلاد الهند بعد سفري إليها GS até‏ منيته بمدنية like‏ قاعدة بلاد السند 


mm 

(74 )استشهد aii‏ عام 56 ه = O76‏ أثناء حصار الدینه حيث ورد صحية سعید بن عتمان وانتشر 
الإسلام بسيبه في آسیا الوسطى وما وراء النهر ویقم قبره في المجموعة المعمارية التي تحمل اسم شاه 
زنده : (الامير الحي) التي تعتير من آهم المجموعات الاثرية في اسيا الوسطى. ولكن الوصف اليوم 
يختلف كثيرًا Lee‏ كان آیام اين بطوطة .. إن الضريح اليوم - كما وقفنا عليه - يقع في بيت مربع حيث 
طليت صفائح الخزف المنقوشة -UdL‏ الفيروزي اللون. لقد نقشت على القبر هذه الكلمات : هذا مرقد 
أمير المومنين قثم بن العياس رضي الله Ge‏ ابن عم سيد المرسلين وخاتم النبینین ورسول رب العالمين 
عليه السلام . 

هذا ويفترض بعض المعلقين أن الاهنمام بهذا الضریح لم يتم abi Y‏ العباسيين لانهم يجدون فى ذلك 
احياء لذكرهم جدهم العباس de‏ نركستان ص 1932152, 

)75( ليس القصد إلى تفريش الأرض ولكن کذنك الى تغعلية الجدران وتاثيث الزاوية 

)76( تعتبر وظيفة الناظر من الوظايف اليادة فى الحكومة المغربية رهي تختص بالنظر فى الاوقاف 
المخصصة لسير المساجد والزوایا واحيانا لمساعدة بعض المشاريع الاجتماعية وافتداء الأسرى... 
ويستعمل اللفظ لحد الآن فى الادارة الفريية لهذا الغرض 

(77) سبق أن ذكرنا أن كلمة انسر ويف کانت في المشرق تعني قاضي القضاة على ما سبق 
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eg‏ الوط 


حكاية elle]‏ الهند ] 
U‏ مات هذا القاضي بملتان کتب صاحب الخبر )78( بأمره إلى السلطان ملك الهند. 
وأنه قدم برسم OL‏ فأخترم دون ذلك, فلمًا بلغ الخبر الى الملك أمر أن يُبعث إلى آولاده عدد 


من EE‏ آذکره الآن وام ان بعطی deis Gola‏ لو وصاوا Gi‏ 
وهو بقيد الحياة. 


وللك الهند في كل بلد, من بلاده صاحب الخبر يكتب له بكل ما يجري في ذلك البلد من 
الأمور وبمن يرد عليه من الواردین, وإذا أتى الوارد كتبوا من أي البلاد فرت وکتبوا اسمه 
ونعته وثيابه وأصحابه وخيله وخدامه وهيئته من الجلوس والماكل وجميع شؤونه وتصرفاته, 
وما يظهر منه من فضيلة أو ضدها فلا يصل الوارد إلى الملك ' إلا وهو عارف بجميع حاله 
فتکون کرام غل di Ll,‏ 


وساقرنا من سمرقند فاجتزنا ببلدة تسف )79( وإليها ینسب آبو حفص عمر النسفي 
)80( مولف GUS‏ النظومة في السائل الخلافية بين الفقهاء الاربعة )81( رضی الله عنهم. ثم 
وا إن N(R) Set‏ یشب ااا اام gama el‏ مضه ین gaia‏ سووة 
الترمذي ED)‏ مژلف الجامع الکبیر في E‏ وهي مدينة کبيرة حسنة العمارة والاسواق 


)78( صاحب الخبر يعني المكلف بالاعلام. . وقد عرف age‏ بني مرین هذه الوظيفة التي نسمیها pal!‏ وزارة 
متي a‏ كر دن ... وينبغى أن نقف قليل 

.361/177 السند الصحیح الحسن‎ ; a Ae 

J‏ . التازی : استراتيجية النبأ في ll‏ بحث قدم للندوة الدولية التي عقدتها ul bes‏ افتتاح 
مقرها الجدید بالرباط دجنیر 1988 - مجله الدراسات الاعلامية ( مصر) „lu‏ 1989 العلم 1989/4/30 

)79( أن ابن بطوطة يعتقد أن نخشب. :3 هما مدینتان مختلفتان, مع آنهما شيء واحد على ما 
اسلفنا. هذه المدينة التي تقع على الطريق من سمرقند إلى da‏ يمكن أن تكون هي کش, ER‏ سابز 
الحالية í .(SHAHR-I-SABZ)‏ 

)80( نجم الدين عُمر بن محمد بن أحمد بن اسماعیل All‏ عالم بالفقه والادب والتاریخ من فقهاء 
الحنقية, له نحو مائة مصنف. منها منظومة الخلاقیات. وهي رجز في الفقه یتالف من 2669 بيت dy!‏ 
القید في علماء » سمر قند أعشرون ٠ kya‏ والاشعار بالختار من الاشعار (عشرون جرءا) . كان بلقب 
بمفتي الثقلين, وهو غير النسفي الفسر عبد الله بن أحمد dal Sol‏ سنة ۱۱42-537 

)81( حصلت على صورة للمنظومة من دار الكتب الصرية. ومن أبياتها العالقة بالذاكرة : 

وردة الزوج طلاق زوجته ١‏ * وهي لدی الشيخين فسخ عقدته ! 

)82( مدينة ترمذ (TERMEZ)‏ الحالية على الساحل الشمالي لنهر جيحون لامودَزيا عند الحدود الأفغانية 
مع جيرانها في الشمال, وقد خربت عام 12202617 من gal‏ المغول. 

)83( یعتبر الترمذي هذا من أئمة الحدیث وحقاظه. .. تتلمذ للبخاري وشارکه في بعض شیوخه. .. وله عدد 
من الولفات زيادة على الجامم. أدركه أجله بترمذ ple‏ 892=279. 
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اس االوسطی 


تخرقها الأنهار. ويها البساتین الکثيرة والعنب, والسفرجل بها کثیر متناهي الطیب, واللحوم 
بها کثيرة. وكذلك الالبان, وأهلها یفسلون رژوسهم في الحمام call‏ عوضًا من Jalal!‏ ۱ 84 
ویکون عند JS‏ صاحب الحمام أوعية LS‏ مملوءة «Lil‏ فاذا دخل الرجل الحمام أخذ منها في 
إناء صغیر ففسل رأسه , وهو یرطب الشعر ویصلقه ! 


وأهل الهند یجعلون في رژوسهم زیت الستمسم, ویسمونه السیراج ویفسلون الشعر 
بعده بالطفل فینعم الجسم ویصقل الشعر ويُطيله وبذلك طالت لحي أهل الهند ومن سکن 
ees‏ 

وکانت مدينة dell‏ القديمة مينية على شاطی؛ جیحون فلما خربها تنکیز بنیت هذه 
الحديثة على ميلين من النهر, وکان نزولنا بها بزاوية الشیخ الصالح عزیزان» من کبار 
الشایخ وکرمانهم. كثير JUI‏ والربا ع والیساتین ينفق على الوارد والصادر من ماله. 


واجتمعت قبل وصولى إلى هذه الدينة بصاحبها علاء اللك LS‏ وند زاده. وکتب لي 
إليها بالضيافة. فکانت تحمل إلينا أيام مقامنا بها في US‏ يوم: ولقیت . أيضا قاضیها قوام 
الدين وهو متوجه لرؤية السلطان طرمٌشیرین وطالب للاذن له في السفر إلى بلاد الهند. 
وسياتي ذکر لقائي له بعد ذلك ولاخویه ضیاء الدین وپرهان Spall‏ يمان وسفرتا جمیعا إلى 
آلهنده ودک aight‏ الآخرین عماد الدين وسیف الدین, ولقاءي لهما بحضرة ملك الهند, y‏ 
ولدیه وقدومهما على ملك الهند بعد قتل أبيهما وتزویجهما ببنتي الوزیر خواچه جهان وما 
جری في ذلك كله إن شاء الله تعالی! 


ثم أجزنا نهر ope te‏ إلى بلاد خراسان, وسرنا بعد انصرافنا من ترمذ وإجازة 
الوادی y‏ ونصف يوم فى صحراء ورمال لا عمارة بها إلى مدينة يلخ )85( وهى خاوية على 


Já (84)‏ : نوع من الصلصال يستعمل لفسل الرأس على نحوالبیلون الستعمل في بلاد الشام وخاصة 
في حلب حيث زودنا الاخوان منه بتشكيلة نظيفة... وإلى البیلون بنتسب الشیخ البيلوني مختصر رحلة 
ابن بطوطة. وما یزال هذا اللفظ JSI:‏ مستعملا في شمال الفرب ‏ مسقط رأس ابن بطوطة. 
وهنا نرحل مع ابن بطوطة من جنوب روسیا إلى افغانستان بعد أن زرنا عدذ! من الامم الاخری التي 
تكوّن الیوم تاتارستان وجورجیا وقازاخستان وأوزبیکستان وترکستان الغ. 

)85( بلخ هي الدينة التي كان الیونانیون يسموتها (BACTRES)‏ مدينة مهمة جذا في خراسان الشرقية, 
الشمال الفربي لافغانستان الحالية. خربت في مرتین متواليتين أثناء اجتیاح المغول ولم یمکنها أن 
تسترجع مركزها. .. هذه بلخ التي سماها العرب أم البلاد Gay‏ الاسلام . 

- خليل الله خليلي سفير أفغانستان في العراق والكويت سابقًا ابن بطوطة في أفغانستان مطبعة 
الجامعة: بغداد | تقدیم عبد الهادي التازی 
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اس االوسطی 


عروشها غير عامرة, ومن رآها ظنها عامرة لاتقان بنانها وکانت ضخمه فسيحة, 
ومساجدها ومدارسها باقية الرسوم حتی الآن ونقوش مبانیها TALS‏ باصبفة اللارورد. 
والثاسن تسه اللارورد إلى خراسان, وانما یجلب من جبال GLASS‏ التي ینسب الیها 
الیاقوت البدخشی, والعامة یقولون ٠ E‏ وسياتي ذكرها إن شاء الله تعالی. وخرب 
هذه dll‏ كين اللعین وهدم هن مستجدها نحو Sl‏ بسبب كنز ذکر له أنه تحت سارية من 
سواريه؛ وهو من أحسن مساجد الدنيا وأفسحها. ومسجد رباط الفتح بالمغرب )87( يشبهه 
في عنلم سواريه؛ ومسجد بلخ أجمل منه في سوي USS)‏ ذلك. 


ذكر لي بعض آمل التاريخ رسكت ور كان زوجها أميرًا بّخ لبني 
فبعث إليهم من يُغرمهم مغرمًا فادحًا. فلما بلغ إلى بلخ أتى نساؤها وصييانها إلى تلك المرأة 


en‏ الازورد ۱ ll il M AS-Lazuli‏ ا مت eek‏ ل . توجد في 


المنطقة... 


)87( عجيب أن ابن بطوطة لم bab‏ باسم (حستان) الذي ذکره (القرطاس) الکتوب ٠ +2 6 ale‏ ویدعی 
المراكشي أنه لايعلم في مساجد المغرب أكبر مته ناسيا جامع القرويين بفاس" هذا ومما يذكر هنا أن 
الهندسة المغربية جرت على أن طول  Jal‏ عراف ا تقول ye‏ ات 
أكير صومعة في الغرب والشرق Lib‏ قبل بناء صومعة جامع الحسن الثاني بالدار البيضاء!! 

I Caille la ville de RABAT - PARIS 1954 - P. 153-174 


SO gel E 1972 التازي : جامع القرويين - بيروت‎ cal 

)88( حدث عام ۱۱۱33-423 آن وصلت سفارةٌ من بغداد إلى بلاط مسعود الفزنوي للأخبار بوفاة القادر 
بالله وأخذ البيعة للخليفة القانم Wh‏ ... وکانت مناسبة لبصحب السفیر رکب السلطان لاداء صلاة 
الجمعه في هذا السجد الاعظم ... كان آمام السلطان أربعة آلاف من الفلمان ... ومعهم آعیان 
الحضرة والقضاة والفقهاء ومعهم رسول الخليفة يسير في الوکب ولا Jas‏ السلطان السجد جلس 
تحت النبر وکانوا قد کسوه بالديباج الوشی بالذهب ... نفهم من هذا أن السجد كان فسیخا إلى 
درجة أنه كان يسع ذلك العدد الحافل اضافة إلى من كان فيه من الزمنین . 

- تاريخ البيهقي. تعریب الاستاذ يخيى الخشاب, A. yes‏ 

)89( يظهر أن | ol gual‏ داود بن عبّاس الذي , عاش هذا الحدث الطریف في النصف الأول من القرن الثالث. 

خلیل الله خليلي ابن بطوطة في أفغانستان - مطبعة الجامعة - بغداد ۱7۱ ص 23-22 تقدیم عبد 
الهادي التازي ENCY de UIstium : BALK.‏ 


OOF 


+ 
A 


اتيا الوسظ 


التي بنت السجد. وهي زوج آمیرهم. وشكوا حالهم وما لحقهم من هذا المغرم. فبعثت إلى 
الأمير الذي قدم برسم تغریمهم بثوب لها مرصع بالجواهر قيمته أكثر مما آمر بتغریمه. 
فقالت له : اذهب بهذا الثوب إلى الخليفة. فقد ae]‏ صدقة عن أهل بلخ لضعف حالهم. 
فذهب به إلى الخليفة وألقى الثوب بين يديه وقص عليه القصة فخجل الخليفة وقال : أتكون 
المرأة أكرم منا؟ وأمره برفع المغرم عن أهل . eb‏ وبالعودة الیها ليرد للمرأة ثويها. واسقط 
عن أهل بلخ خراح سنة ! 

فعاد الأمير إلى بلخ وأتى منزل المرأة وقص عليها مقالة الخليفة ورد عليها الثوب. 
فقالت له : أَوَقَعَ بصر الخليفة على هذا الثوب؟ قال : نعم قالت : لا ألبس GÅ‏ وقع عليه بصر 
غير ذي محرم مني !! وأمرت ببيعه؛ فبني منه المسجد والزاوية ورباط في مقابلته مبنی 
بالك ان ay‏ حامر ,حكن lil‏ مق الثون مقدان SE‏ فذکن انها آمرت بدفته as‏ بفشض 
سواري السجد لیکون هنالك متیسترا إن احتیج إليه A‏ فأخبر تنکیز بهذه الحكاية فأمر 
بهدم سواري السجد فهدم منها نحو الثلث ولم يجد شین فترك الباقي على dla‏ وبخار ج 
بلخ قبر Su‏ أنه قبر عكّاشة بن محصن الاسدي صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ls E AE EEEE E‏ رای sli las‏ 
بركة ماء عجيبة Yule‏ شجرة جوز عظيمة ينزل الواردون في الصيف تحت ظلالها. 

وشيخ هذه الزاوية یعرف بالحاج خرد. وهو الصغیر من الفضلا. ورکب معنا وأرانا 
مزارات هذه الدينة منها قبر حقيل )91( النبي عليه السلام وعلیه قبة حسنة, وزرنا بها أيضا 
قیقر Geta gis‏ اذكزها o)‏ على ¿listo‏ 
alll‏ عنه. وهي دار ضخمة مبنية بالمثخر الابیض الا to‏ الكذان. وكات زرع الزاوية 
مرا بها إ وقد all‏ عليه فلم ندخلها وهي بمقربة من السجد الجامع. 


عام 633-12 وفيه قيل الحدیث الشریف الذي أصبح مضرب الثل "سبقك بها عكاشة ! جوابا لصحابي 
سال رسول الله أن یمنحه مثل ما منحه لعكاشة من امتیازات .. 

)91( عندما شاهد ابن بطوطة هذا القبر الزعوم كان لا یزال عامر البناء الا أنه انهدم واندثر بعد ذلك. هذا 
ولیس هناك من سند يثبت نسبة هذا القبر إلى حزقيل (EZECHIEL)‏ وان الوقع الاکثر شهرة لقبر 
حزقیل یوجد قريبًا من الحلة بيد أن ابن بطوطة لم یتحدث Ge‏ هناك... 


)92( سبق الحدیث عن ابراهیم بن أدهم, )185-176-173-137.1 11( 254 
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انا سنا الوسطی 
ggg‏ = 

ثم سافرنا من مدينةبلخ فسرنا في جبال قوه استان ۱٩۱‏ سبعة آيام وهي قرى كثيرة 
عامرة. بها الیاه الجارية والأشجار المورقة. وأكثرها شجر التين. وبها زوايا كثيرة فیها 
الصالحون النقطعون إلى الله تعالى. وبعد ذلك كان وصولنا إلى مدينة هرات وهي أكبر المدن 
العامرة بخراسان 

ومدن خراسان العظيمة اربع ثنتان عامرتان وهما : هرات ونيسابور ۱4۱ وثنتان 
خربتان ey Laas‏ . ومدينة هرات كبيرة عظيمة كثيرة العمارة ولأهلها صلاح 
c5‏ فاف oss‏ وشم على مذفب الاماح gal‏ حنيقة رضى الله عنه. ویلدهم طاهر من 
الفساد 


۰ قوهستان معناها ارض الجبال Y‏ أكثر ولا آقل ولا تعنی Lale‏ جغرافیا محدد العالم ae‏ 
Lee‏ بقوله Uhai‏ الراحل السقير الأفغاني خليلي في تحقيقه عن ابن بطوطة في آفغانستان. ان 
الطريق العام call‏ بمتد من بلخ الى هرا ت هو الذى كانت القوافل تمر به قدیما Solar‏ ان 
شيورغان. مبعنة. نهر مُرُغاب. مرو الروذ. بادغيس - هرات 
Ges)‏ خليلي الى هذا ار ن جوزجان ترتيط Gane‏ بطریقین الطريق العام المذكور. والطريق الآخر 
طريق سریل - اذا فرضنا أن ابن بطوطة سلك الطريق ق الثاني فمن الغریب أنه لم Su‏ سریل ولم Su‏ 
مشید الاعام يحيى بن زيد بن علي بن الحسن بن علي رضي الله عنهم وقد كانت قبة معمورة في ذلك 
aal‏ وقد ab‏ مستوفي طریقا من مرو الروذ إلى بلخ بشيء من الاختلاف - زاجم التعليق الأتي 
رقم *۱۱ 


ae‏ رابعة قواعد اقلیم خراسان الذي تشترك فيه اليوم أفغانستان وابران. وقد وصفت على 
انها اكبر وأغنى Gie‏ وینعتها العلامه الشهیر التفتازاني في کتابه (الطول) بانها جنة النعیم" dab‏ 
ضببة ومقام كريم 
لقد جمعت فيها المحاسن كلها وأحسنها الإيمان واليمن والامن 
وغد رارها باقوب وقال رجزا في آعنابها التي كانت مضرب المثل 


ادق صن P‏ ` ارو من قلب الغریب وة 
Aaa!‏ لضحمة الممتاء rates‏ ما Jo‏ ولیس بخراسان وما ورا: النهر وسجستان والجیال 


مسر آعمر نالتا ن على دوا م الأيام من مسجد هرات ویلخ 
خليل الله Ll‏ هرات ج ا ص 15 . مطبعة العارف. lau‏ 1974 


۰ كانت هناك في الواقف مدينتان تحملان هذا الاسم ولكي Js‏ بينهما عرفت الأولى بمرو الروذأي. 
عرو oe!‏ وهي قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام؛ وتنعث هذه بمرو العظمى وهي اشهر مدن 
خراسان وعاصمتها والنسبة اليها مروزي ویعرف المغاربة صحنا فاخرا يحمل إلى اليوم اسم المروزية 

Je‏ اسيم os is‏ عمن عرفوه في مرو " في مرو شاهجان هذه عاش ياقوت لفترة طويلة قبل أن يخربها 
جنگر خان عام ١221-0185‏ ويعترف أنه Yy‏ خرابها لفضل البقا: يها حتى المات. وفي هذه المدينة 
وفعت له المناظرة الطريفة حول ضبط العلم الجغرافى (خباشة) ) السوق الذي كا كان الرسول عليه الصلوات 
as an‏ بنهامة لحساب السيدة خديجة وكانت تلك ا مناظره كما يقول ياقوت في المقدمة Gel‏ له 
تاليف معحم البلدان ll‏ منه فى ضبط العلم الجغرافى على ما هو . انظر معجم البلدان المقدمة. 


ale $ a ou;‏ مرو ۰ راحم المقدمة 


DIS 


PS 


55 


oe 
Fo" 


ت 


السجد الجامع في هرات 


> 


شة في بلخ 


ee 

De 
Ma 

a 


Be ضريح‎ 


التو ا PA‏ 


ذكر سلطان هرات 

المأثورة والتأييد والسعادة. ظهر له من إنجاد alll‏ تعالى وتأييده في موطنين اثنين ما يقضي 

منه العجب : احدهما عند ملاقاة جيشه للسلطان خلیل الذي بغی عليه وكان منتهی اعره 
والموطن الثاني عند ملاقاته بنفسه لمسعود سلطان الرافضة وكان منتهی آمره تبدیده 

و اة وهات ملکه ول السلطان ee‏ اعروق بالساقط وان | شوت 

أبيه غياث الدين (97). 


حكاية الرافضة 


كان بخراسان رجلان : أحدهما يسمى بمسعود والآخر يسمى بمحمد وكان لهما 
بسترابدالان )98 ويعرفون بالمغرب بالصنقورة. فاتفق سبعتهم على الفساد وقطم الطرق وسلب 


)96( معز الدين حسين ثالث ولد للسلطان غياث الدّین وقد أدركه أجله يوم 3 ذي القعدة 1370=770 وهذه 


الأسرة من يلاد الغور : الجبال المركزية فى أفغانستان جنوب غربى افغانستان. وقد افتتن اين بطوطة 
بشجاعة هذا الملك من ملوك آل گرت. وكان قيام هذه الاسرة في عام ۱345-013 وانقراضها عام 
1380=791 على ید تيمور 

)97( توفي السلطان غياث الدين سنة 13285728 وقد خلفه أبناءه: شمس الدين الثاني 
1329-1328=729-728 وحافظ 31-729 = 1331-1329 ومعز الدين حسين سالف الذكر... والسلطان 
ole‏ الدین Ji‏ کرت هو الذی Lai‏ ء جامع هرات ت الذي رأيناه يرمّم بشکل مشرف في عهد الملك Jane‏ 
ظاهر شاه ... 

)98( سترابدالان هكذا رسمت في سائر النسخ التي بين أيدينا. والقصد إلى la‏ وقد جاء اسم 
(SAR DE DAR)‏ من أن عبذ الرزاق مؤسس هذه الامارة التي عوضت الابلخان في غرب خراسان 
آراد أن يحث أنصاره على مساندته في ثورته ضد والي خراسان من Gal‏ الإيلخان فخطب فيهم قائلا : 

.. إذا ما تحرکتم بفتور سیکون مالنا الوت. وانه لمن الافضل ألف مرة. أن نری رژوسنا معلقة على 
الشنقة (SAR BE DAR)‏ على أن نموت جیناء ٠"!‏ وقد كان أول رئيس للسلسلة السریدارية ٠‏ عبد 
الرزاق, موظفا عند أبي سعید بهادور. ثار عندما مات هذا الاخیر عام ۱335-735 وقتل من طرف 
آخیه وجیه الدين مسعود عام ۱330-739 , وقد حکم مسعود إلى عام ۰۱344-744 Gel‏ محمد فیظهر 
أنه احد خلفانه.. 


- د. التازي . إيران بين الأمس واليوم ص 96 مصدر سایق. 


46 


63/3 


ا A‏ الوسطی 


الاموال وشاع خبرهم وسکنوا جبلاً منيعًا بمقربة من مدينة Bei‏ ونسمی أيضا مدينة Aia‏ 
(۷9), وکانوا یکمنون بالنهار ویخرجون بالليل والعشی, فیضربون على القرى ویقطعون الطرق 
ale JE As‏ اهل الق والفساد تكد pl‏ 
شوکتهم وهابهم الناس وضربوا على مدينة بیُهق فملکوها . ثم ملکوا سواها من الدن 
واکتسبوا الاموال وجنْدوا الجنود. ورکبوا الخیل وتسمی مسعود بالسلطان وصار العبید 
يفرون عن موالیهم إليه. JS‏ عبد Já‏ منهم یعطیه الفرس والال, وان ظهرت له شجاعة آمّره 
على جماعة, فعظم جيشه واستفحل آمره وتمذهب جمیعهم بمذهب الرفض وطمحوا إلى 
استیصال Gaull Jal‏ بخراسان hy‏ یجطوها کلمة واحدة رافضيّة. 

وکان )100( بمشهد طوس شيخ من الرافضه یسمی بحسن ۰۱۱۱۱۱۱ وهو عندهم من 
الصلحاء فوافقهم على ذلك وسمّوه بالخليفة. وآمرهم بالعدل فأظهروه حتی كانت الدراهم 
والانانیر تسقط في معسکرهم فلا بلتقطها آحد حتی Sb‏ ربها فیآخذها" وغلیوا على 

وبعث الیهم السلطان طفتیمّور بالعساکر فهزموها ثم بعث الیهم نانبه )5525 شاه 
)102( فهرموه وأسروه ومتوا عليه. ثم غزاهم yanib‏ بنفسه في خمسین خمسين Ú‏ من التتر 


ole (99)‏ القصد إلى ۷۹ وتنطق بين العامة e pjs‏ وحسب ياقوت فان سبزور كانت قصية 
لبیهق - we‏ .وقد احتلت من لدن الستریدار الذين انطلقوا من سيزور ایران. عام 

| 338-1337=737 

- خليلي : ابن بطوطة, ص 47 7 د . التازي مع ابن بطوطة في ایران. ص 00 تعلیق رقم 130 

)100( ينبغي i‏ ن تلفت النظر الى هذه الاحداث التي شهدتها خراسان مما يتعلق بالصرا ع الرهيب بين الذهب 
السني والذهب الشيعي في أعقاب الوفاة الطارنة على السلطان أبي سعید Kees ale‏ ادن تطوطة 
يروي آخبارها عن شاهد Sle‏ وهو یتحدث عن خراسان, وبالرغم من أن الصادر الفارسية لم تهمل هذه 
الاحداث التي د = - ولاول مرة في التاریخ - عن انشاء أول امارة شيعية الا ان تلك الصادر تظل 
شحيحةٌ اذا ما قارنًاها بالتفاصيل الثرية التي قدمها الرحالة المغربي عن الاصول الأولي لهذه الامارة التي 
كانت تحاول فرض المذهب الشيعي بالقوة. والتي انتهت في الأخير إلى العدول عن الفكرة. 

- د. التازي . مع ابن بطوطة في إيران. ص 96/95 


MOZAFARI : IRAN P 30.‏ ۳۱ 
)101( طوس قريبة جذا من مدينة مشهد الحالية كما ياتي والقصد بحسن إلى الزعيم الشيعي المعروف 
حسن جوري Diun)‏ ) الذي حرر من سجنه في نیسابور وأصيح العضد الایسن لسعود وقد تقدم 
الحدیث عن طفتمور. علال الفاسي ۰ الدرسة الكلامية وآثار الشیخ الطوسي - ايران 
۱ آرغون ابن نوروز بن أرْغون كان مغولیا أميزا لخراسان, وهو نفسه آحرز بعد سنة ۱335745 على 
إمارة تضم طوس. نيسابور. ومرو. وقد تقدم الحديث عن والده نوروز ولا غلب أرغون من لدن 
السريداريين الذين احتلوا هذه المدينة عام ۱338-714 التجا إلى طفتمور وقد احتفظ المنحدرون dis‏ 
بالمنطقة حتى وصول تمور . 
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A‏ الوسطی 


فهر موه وسکدا البلاد وتغلیوا على سرحس والزاوه وطوس, وهي من اعظم بلاد خراسان 
li‏ خسفنیم بمشهد علي بن موسی الرضی ۱۱۱۰۰ liz.‏ على مديئة الجام ٠‏ ونر لوا 


بحار saj‏ وهم قاصدەں مدينة هرات. AE y lios‏ مسيرة ست. 


عا يغ ذلك الملك حسينًا جمع الأمراء والعساكر وأهل المدينة واستشارهم ۰ هل 
sl al ets da ps‏ بمعضون a!‏ فيناجزونهم. ٠‏ قوقع اجماعهم على الخروج اليهم وهم 
sal; Shet‏ سنوی الغور 3 . وىقال انهم منسویون ۳۹1 غور الشام. وان أصلهم منه ۰۱۱۱۱۱ 
فتجير:ا إجمعدن واحجتمعوا من اطر اف DUI‏ وهم ساکنون بالقرى un;‏ مرغيس ۰۱۱۱۱5۱ 
وشی I:‏ رمه bite JO Y‏ اخضر ser‏ مئه ماشستهم وخنلهم. واكثر شجرها 
ll‏ ومن يحمل الى أرض العراق. وعضدهم Jai‏ مدينة سمنان ۱۱/۷۰۱ ونفروا Uaa‏ 
gg‏ الرافضة وهم مايه وعشرون Lali‏ ما ya‏ رجاله وفرسان. ویقودهم urn AI‏ واحتمعت 
الرافسة فى شاه به Lali as‏ ف : ن الف las‏ و کانت اللاقاه بصحراء بوشن HOI‏ وصدير 


A ar Liss‏ على الرضا الامام الشيعي الاب ن التوفي dudas Ni? alt ‘| ale‏ مشهد بطوس 
il)‏ قمعت Gale‏ قى lad‏ السيعينا. ت وا اسط التسعینات قشاهدت انتبرکن به من کل wie‏ 


لمم ر 


ah 2‏ اغف | قي سائر النسة بالميم والرا ‏ والقصد إلى بادعيس بالدال. وقد فصل القول قي هده 
اند جيه Lail pial Lalo‏ ! العرت وغيراتم في pls‏ وكتب عنها اليمداني وی ی خرداذية 
ا ell‏ وأكشر شجر هد ه المنطقة من 
A kel‏ ومنها يحسل إلى الجهات الاخری في آروبا بسا قبها البونان . ومما يذكر ان 
الاسكندر ملك البودان نا غلب يلاد فارس كان من جملة المواد التي وقع التنصيص عليها تسليم كميات 
سن فستر بارس الى الیونان سنويا ' ولم يلبثوا أن نقلوا فسائل من عابات بادغيس الى آراضی 
Bet!‏ 

مر البلد ن E‏ اة 
خلبل الله ghia‏ ابن نطوطة في آفغانیسنان ص AOS‏ 


دانشنامه جهان اسلام. . حرف د جر ٠‏ اول نهران 1990 


۱ سمنان الب ي pie‏ على بعد ۱۱۷۱ ميل شرقي طهران cu rl‏ ع دوله ایلخان من لدن جلال 
ER‏ اسکندر بن زمار 7344 1334741 11001 سلطا, ن ¿y ls‏ ان - السریدار مسعود قثل فى 


مفركة شد هذا الأمبر عام 1:1 1.142 | 


۱۱۱۱ ( 


pii iu‏ على الحدود الايرانية الافغانية .وریما عربت إلى فوشنهع. . وقد all ine‏ لشريف الادریسی 
سر شعها با في خربطته. ويقال أنها 5 ر کر ر فرعون وهامان De Ba‏ في ان Lal!‏ این عبد الطلب 


5 Lals ابو الفضل‎ Js ass اسك‎ geb t 
بو سمش‎ a ركس منرلة فلا سقى الله‎ ١ الله‎ ás ۱ 
Las ls SEN ص‎ pal gu ن‎ Ste St „ul 


BSG 


انت الوط 


الفريقان معا ثم كانت الدانرة على الرافضتة, ae‏ 
عشرين ألقًا حتى قتل وقتل أكثرهم وأسير منهم نحو أربعة آلاف ۱۱0۷۰۱ 


وذكر لي بعض من حضر هذه الوقيعة أن ابتداء القتال كان في وقت „all‏ وكانت 
وروم الهزيمة عند الزوال. ونزل اللك حسين بعد eo‏ . وأتي بالطعام. فكان هو وكبراء 
أصحابه يأكلون وسانرهم یضریون آعناق الأسری, les‏ إلى حضرته بعد هذا الفتح العظیم. 
وقد نصّر الله السنة على يديه وأطفا نار الفتنة . وکانت هذه الوقيعة بعد خروجي من الهند 
عام ثمانية وأربعين ۱۱۱۲۱ 
ونشأ بهرات رجحل من الزهاد الصلحاء الفضلاء. واسمه نظام الدين مولانا 01107 وكان 
Jai‏ هرات یحبونه ويرجعون إلى قوله وكان يعظهم ویذگرهم وتوافقوا معه على تغيير المنكر 
وتعاقد معهم على ذلك خطيب المدينة المعروف بملك Gy‏ وهو ابن عم الملك حسين ومتزوج 
بزوجة والده. وهو من أحسن الناس صورةٌ وسيرة, والملك يخافه على نفسه وسنذكر خبره 
03 وكانوا متى علموا بمنکر ولو كان عند AULT‏ غيّروه 


حكاية [منكر بدار اللك] 
ie,‏ ما أن پدار E n‏ ا 


)108( قد كنت آشعر بالحسرة وأنا أعيش مع هذه الصفحات ت الدامیه من تاريخ هذه الرحلة وکنت آتساعل 
هل من فرق بين أهل السنة والشيعة في ربّهم ونبيّهم وقرآنهم وفروع ع دينهم... إن كل ما عرفته من فرق 
بين الطانفتين آن هؤلا. ...»الرافضة». بتعلقون بال البيت. وهذا ما فهمه الإمام الشافعى من الرفض 
عند ما قال 1 

ان كان رفضنا حب آل محمد, فليشهد A‏ أنني رافضى ! 

)109( عام TAN‏ يوافق عام 1.447 ... والجدير بالذكر أن المصادر الفارسية تؤكد ان هذه المعارك ابتدأت يوم 
الخميس 3| صفر 713 ٠ 1342 los‏ وبعلق د موحد قائلا دص 430 Ig:‏ : حارب الأمير وحيد 
Spall‏ مسعود بين 13 صفر 7.13 وسنة TAS‏ . وكان مبدان ن المعركة على بعد میلین من زاره, ویقول ظهير 
١ om‏ 
or arin oe a ¡blo a, 36 sony ee‏ 
محمد ... وضیط اسیشپاده عام 737 =1337 وبقول المؤر خ الهروي معين الدين اسفزاري | ن نظام 
الدين استشهد على يد الغز لا على يد الغوريين الذين أشار اليهم ابن بطوطة .. . ضريحه موجود بجوار 
ضريح ف فخر الدين الرازي في A E‏ مدينة هرات 
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Lis‏ هی سيب قتل الفقيه نظام الدين الذکور 


كانت الاتراك الجاورون لدينة هرات الساکنون بالصحراء وملكهم illo aio‏ 
ذکره. وهم نحو خمسین Lill‏ يخافهم اللك حسین ويهدي لهم الهدایا في US‏ سنة ویداریهم 
وذلك قبل هزیمته للرافضة. any Lely‏ هزیمته للرافضة فتغلب علیهم» ay‏ عادة هولاء الاترال 
التردد إلى مدينة هرات وربما شربوا بها الخمر pally‏ بعضهم وهو سکران فکان نظام 
الدين بحد من وجد منهم ¿Ll Sis‏ 


وهؤلاء الاتراك آهل نجدة وباس ولا يزالون يضريون على بلاد الهند فيسُبون ويقتلون. 
وربما سبوا بعض المسلمات اللاتي یکن بارض الهند ما بين الكفارء فإذا خرجوا be‏ إلى 
خراسان يطلق نظام الدين المسلمات من أيدي Al‏ وعلامة النسوة المسلمات بأرض الهند 
ترك ثقب الأذن ! والکافرات آذانهن مثقویات, فاتفق PA‏ من أمراء الترك يسمّى 
July‏ سبی امرءةٌ وکلف بها GIS‏ شدیدا فذکرت آنها مسلمة. فانتزعها الفقیه من يده. 
Ha‏ ذلك من التركي مبلغا عظیما ورکب في آلاف من آصحابه وأغار على خیل هرات وهي 
في مراعاها بصحراء مرغیس واحتملوها فلم یترکوا لأهل هرات ما يركبون ولا یحلبون, 
وصعدوا بها إلى جبل هنالك. فبعث الیهم رسولاً يطلب منهم رد ما أخذوه من الماشية والخیل 
as Sly‏ العهد الذي بينهم؛ فأجابوا بانهم لا يردون ذلك حتى يُمكنوا من الفقبه نظام الدين. 
فقال السلطان : لا سبیل إلى هذا "* 


وکان الشيخ آبو آحمد الجشتي حفید الشيخ مودود الجشتي ۱۱۱۱. له بخراسان شان 
عظیم وقوله معتبر لایهم, فركب في جماعة خيل من أصحابه وممالیکه. فقال bi:‏ أحمل 
الفقیه نظام الدين معي إلى الترك لیرضوا بذلك. ثم أرده. GS‏ الناس مالوا إلى قوله. ورأى 
الفقيه نظا م الدين اتفاقهم على ذلك فركب مع الشیخ آبي أحمد ووصل إلى الترك فقام إليه 
et‏ وقال له : آنت آخذت امرأتي gle‏ وضربه بدبوسه فکسر دماغه فخر a‏ ۱ 
فسقط في آيدي الشیخ آبي أحمد وانصرف من هنالك إلى بلده ورد الترك ما کانوا أخذوه من 
الخیل والماشية '' 


۰۱ مودود الجشتي 631-517 = ۱42| -1236, .هو في الأصل من جشت في سجستان شرقي إيران 


«Jia!‏ دين هرات والغور وهو مؤسس الطريقة الحشتية. المشهورة وخاصة بالهند. . وقد ورد ذكر أحمد 
الجشتي في الصادر کوسیط بين غیات الدین سلطان هرات والأمير یاسوور أثناء ء الحوادث التي جرت 
عام ۱3۱-7۱۷ 


- خلیلی الله خلیلی ابن بطوطة, 55/54/53 - الناشران DS.‏ صفحة 457 
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ولا كان بعد هذا بعث اللك حسين ابن عمه مك y‏ الذي كان رفیق الفقیه نظام 
هنالك ولا بعود إليه فقصد بلاد الهند ولقیته Lily‏ خارج منها بمدينة سیوّستان من 
السسند ۰۱۱۱.۱ 


وهو آحد الفضلاء وفی طيعه حب الرياسة والصید والیْزاة والخيل والماليك وا لاصحاب 
واللباس الملوكي الفاخر. ومن كان على هذا الترتیب فانه لا بصلح dla‏ بارض الهند, فکان 
من أمره أن ملك الهند ولاه بلدا صغیرا وقتله به بعض أهل هرات المقيمين بالهند | بسیب 
جارية. وقیل إن ملك الهند دس عليه من قتله بسعي اللك حسين في ذلك ولاجله خدم اللك 
حسين ملك الهند واعطاه مدينة تکار ١١٠٠١‏ من بلاد السند BE‏ خمسون ألفا من دنائير 
الذهب فى کل سنه 
متوسطة حسنة, ذات بساتین وأشجار وعیون كثيرة وأنهار. واکثر شجرها التوت. والحریر 
بها كثير. وهي تنسب إلى الولي العابد الزاهد شهاب الدین أحمد الجام )110 وسنذکر 
حکایته: وحفیده الشيخ أحمد العروف asly‏ الذی قتله ملك آلهند , والمدينة الآن لاولاده. ws‏ 
محرّرة من قبل السلطان, ولهم بها نعمة وتروة. 


۱۱2۱ کانت سجستان على ذلك العهد تتوفر على امارة محلية تخضم للمفول. وقد كان من الأمراء 
الحاكمين هناك على ذلك العهد قطب الدین محمد ۱۱۹15-۱33۱۱ الذى عوض بولده تاج الدين التوفی 
عام 1350 وأخيه je‏ الدّين 1382-1333 

)113( سيواستان بتعلق الامر. على ما يبدوا بمدينة سهوان (SEHWAN)‏ التي تقع على نهر السند شمال 
حیدر آباد حيث نجد ابن بطوطة سياخذ طريقه لیری السلطان ویستأذنه في الذهاب إلى الحجاز 

)1114 مدينة بكار BAKKAR‏ تقع على الطریق الشمالی لنهر السند EER‏ ميلا شمال ملتان. 

5۱ مدينة الجام تسمی حالیا تربة شيخ جام. سابقا كان تسمی بوزجان أو بوشکان الواقعة في 
فوهستان على حدود بادغيس. على الطريق الستقیم من هرات إلى نیسابور وطوس, وقد اعطی 
مستوفی (ص 171( السافات هکذا ۱ فرسشا من هرات الى بوشکان, و BS‏ من بوشکان إلى 
تیسایور.. نلاحظ أن استعمالنا هنا لاسم قوهستان بعنی موقعًا جغرافیا يحمل هذا الاسم على عکس 
استعماله في التعلیق السالف رقم 03 من هذا الفصل التاسع فانه هناك يعني فقط ارض الجبال... 

seal (116)‏ الجام عاش فيما بين 536-441 = 1040 و 1142 Ja,‏ صالح ed‏ فى المنطقة لدرجة أن 
تیمور قصد a‏ وسياني المزيد من الحديث عنه. 
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وذکر لي من أثق به أن السلطان Li‏ سعيد ملك العراق قده خراسان مرة ونزل على 
هذه المدينة وبها زاوية الشيخ. فاضافه ضيافة عظيمة وأعطى لكل خياء بمحلته راس غنم, 
ولكل أربعة رجال رأس غنم. ولكل دابة بالمحلة من فرس ويغل وحمار علف ليلة فلم يبق في 
iall‏ حيوان الا dhas‏ ضيافة 


حكاية الشيخ شهاب الدين الذي تنسب إليه مدينة الجام 


يدقن اله كان il Saal a ll‏ 
لهم Sule‏ آن یجتمعوا يوما في منزل كل واحد منهم فتدور النَوبة على آحدهم بعد شهرين» 
وبقوا على ذلك daa‏ ثم Sf‏ النوبة وصلت یوما إلى الشيخ شهاب الدين فعقد التوية ليلة النوية, 
وعزم على اصلاح حاله مع ربّه. وقال في نفسه إن قلت لأصحابي إني قد تبت قبل 
اجتماعهم عندي ظنوا ذلك عجرًا عن مونتهم. فأحضر ما كان يحضر مثله قبل من مأكول 
ومشروب. وجعل الخمر في الزقاق. وحضر أصحابه فلما أرادوا الشرب فتحوا É;‏ فذاقه 
أحدهم فوجده حلوا: ثم peer‏ اننا فوجدوه کذلك, ثم GIG‏ فوجدوه كذلك. PS‏ الشيخ فى 
ذللك فخرج لهم عن حقيقة آمره. وصندقهم سین sr ITS‏ وعرفهم بتوبته, وقال لهم . والله ما 
هذا الا الشراب الذي کنتم تشربونه فى ما تقدم " وتابوا جمیعا الى الله تعالى. وينوا تلك 

الزاوية وانقطعوا بها لعبادة الله تعالی؛ وظهر لهذا الشیخ گثیر من الکرامات والکاشفات. 


ثم سافرنا من الجام إلى مدينة طوس ۱۱۱3۱ وهي من آکبر بلاد خراسان واعظمها. 
بلد الامام الشهیر أبي حامد الغزالي :۰۱۱۷ رضي الله عنه. وبها قبرد. ورحلنا منها إلى مدينة 
مشيد ا La‏ اوهو على بن موسی الکاظم بن حعفر الصادق بن محمد الیاقر بن على 


ar 1‏ جرى مجرى المثل کشف لهم سن بکُره آي جمله. البكر ill‏ من الابل .. صدقهم الله 

حول ما Ji‏ .وفي نسخه سر" فکره. ٠‏ وفي a E‏ ن النسخة الأصلية التي اعتمدنا عليه 
تذکر ما قلناه کشف لهم سن بکره " 
1200-07 , وأعيد بنازها من لدن الامير قبراط ارغون. ls‏ كاقطاعية للمنحدرين مثه الذين کونوا 
امارة لهم 755۱ Jaig ۱۱ 15-۱ 3S4=759-‏ نحت YRS Uaa‏ + الى وصول تیمور . وقد قام هذا بتحطيم 
طوس Gil‏ ولم يعد في امکانها أن تسترجم سحنتها وقد عوخست ts‏ مشهد انظر التعلیق AO]‏ 

۱ يعتبر الامام الغزالي من شهر رجال الفکر الاسلامي في العصر الوسیط وقد ولد وتوفي في طوس 

1111-1058=504-450 كان استازا للمدرسة النظامية فى بغداد وقد اختفی قبره البوم فى طوس. 
)120( (مشهد) الحالية القرية القديمة التي كانت تحمل EA‏ 


على ماباتي 
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اسسي الوسطى 


زين العابدين بن الحسين الشهيد بن أمير المؤمنين علي بن آبي طالب ۱۱۱۱ رضي الله عنهم. 
وه ايها اه گبیرة ضخمة کثيرة الفواکه والیاه والأرحاء الطاحنة. وکان بها الطاهر 
محمد شاه والطاهر عندهم بمعنى النقیب عند Jai‏ مصر والشام والعراق, Jaig‏ الهند والسند 
E pS Sy‏ اعد ال ا 


وکان آیضا بهذا الشهد القاضي الشریف جلال الدین لقيته بارض الهند والشریف 
علي وولداه آمیر هندو ودولة شاه ۱۱3۱۱ وصحبوني من التَرْمِذ الى بلاد الهند وکانوا من 
الفضلاء. 


والشهد الکرم عليه di‏ عظيمةٌ في Jala‏ زاوية وتجاورها مدرسة ومسجد. وجميعها 
ملیح البناء مصنوع الحیطان بالقاشاني. وعلی القبر دكانة خشب ملبّسة بصفانح الفضة. 
وعلیه قنادیل فضة معلقة. وعتبة باب القبة فضة وعلی بابها ستر حریر مذهب. وهي مبسوطة 
بأتواع البسط وازاء هذا القبر قبر هارون الرشید آمیر الزمنین ۱۱-٩۱‏ رضي الله عنه وعلیه 
دكانة یضعون علیها lila‏ بعرفها أهل الفرب ree) dc‏ دخل 
الرافضي للزيارة ضرب قير الرشید برجله وسلّم على الرضا!! 


ثم سافرنا ری مدينة سنرخس ۱۱35۱ والیها ينسب الشیخ الصالح لقمان السرخسي 


)126( رضي الله عنه. 


)121( على الرضا بن موسی الکاظم الامام الثامن عند الشيعة 790202183 NI‏ كان آسود اللون, آمه 
حبشية Goi‏ الامون العباسي فعهد اليه بالخلافة من بعده وزوجه ابنته وضرب اسمه على الدینار 
والدرهم وغیر من أجله الزی العباسي من السواد الى الخضرة.. قبره على التراب الايراني مات في 
حياة الامون بطوس قدفنه إلى جانب آبیه الرشید ولکن لم تتم له الخلافة وعاد الامون إلى السواد ''' - 
أصبح قبره بسرعة مزارة للناس وسانر جپات الدنيا كما قلنا سايقا ... بد أن الاهتمام بالشهد تطور 
SIS,‏ بعد تنصيب الصفویین فى بداية القرن العاشر الهجری السادس عشر. - وقد كانت اخر زيارة 
لي لمتحفه ومکتبته العظيمة يوم 1990/6/4 صحبة ولدي بسر 

)122( الطاهر نقيب الأشراف هو رئيس السادة المنحدرين من الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الامام 
علي كرم الله وجهه 

)123( سنقف فيما بعد على شريف يحمل اسم علي ولكنه ليس ملقبًا بجلال الدين 

)124( هارون الرشيد كان أعظم خلفاء بني العباس توفي بطوس عام ۹-۱3 أثناء حركة له في خراسان 
وبأمر من ولده المأمون دفن بطوس كما أسلفنا 

)125 سرخس شرق طوس ومشهد على الحدود بين إيران وبين الروسيا على الطريق الذاهب من مشهد 
الإيرانية إلى مرو الأفغانية.. 

)120 ذکر هذا الشیخ عند الجامی فى (نفحات الانس) ولكنا لا نتوفر على معلومات عن تاريخ مبلاده 


‘at 
A 


7913 


ثم سافرنا منها إلى مدينة زاوة )01127 وهي مدينة الشیخ الصالح قطب الدين حیدر 
28۱ والیه تنتسب طانفه الحيدرية من الفقراء, وهم الذين یجعلون حلق الحدید في آیدیهم 
وأعناقهم وأذانهم ویجعلونها أيضًا في ذکورهم حتی لا یتاتی لهم النکاح !! 


ثم رحلنا منها فوصلنا إلى مدينة نيسابور ۱ وهي Gall ssa!‏ الأريع التي هي 
قواعد خراسان ويقال لها دمشق الصغيرة لكثرة فواکپها وبساتینها ومياهها وحسنها 
ونخترقها أربعة من الأنهارء وأسواقها حسنة متسعة ومسجدها بدیع وهو في وسط السوق 
ويليه أربع من المدارس يجري بها الماء الغزير. وفیها من الطلبة خلق کثیر یقراون القران 
والفقه وهي من حسان مدارس تلك البلاد. 


ومدارس خراسان والعراقین ودمشق وبغداد ومصر. وان بلغت الفاية من الاتقان 
والحسن فکلها تقصر عن الدرسه التي عمرها مولانا أمير المؤمنين التوکل على الله الجاهد 


)127( زاوه هي : تربة حيدرية الحالية تقع جنوب غربي مشنهد. وهكذا فإن خط سير اين بطوطة كان ذا 
تعرجات,وبهذا برتفع اشکال أنه ریما كان لا يضبط تحدید الاتجاهات فى رحلته. 


a -‏ التازي : ابن بطوطة في إيران. ص 106 تعلیق ABT‏ 
)128( قطب الدین حیدر التوفی عام 1221=618 كان تلميدًا لجمال الدین الصاوي مؤسس الطريقة 
اليد وزيننا كان هو الذي أدخل استعمال الحشیش كوسيلة للوصول إلى التخلّص من التفکیر على ما 
als‏ 
وفضيلة النوم الخروج dal‏ من alle‏ هو بالاذی مجبول U‏ 
وتذگرنی حالة الحيدرية فيما ورد عن أحد الملامتية (مولاي اسنائو) الذي قلع أسنانه حتی لا بلتذ 
بالذنیا!" الکتانی : سلوة الانفاس | ص 218. 


)129( خريت نيسابور من قبل المغول عام ۱221-01۷ ثم بسبب زلزال ضربها عام 1350-6709 ومع ذلك 
كانت عاصمة لمملكة جانی all‏ في عام ۱338-738 Lesie‏ احتلت من قبل السريزار مسعود ٠‏ 
حوالي أواخر القرن أصبحت تحت هيمنة آل كرت بهرات قبل أن تفتح من قبل تيمور. ونحن نعلم أن 
نيسابور كانت في القرن الخامس الهجري مركرًا من المراكز الثقافية الكبرى في شرق العالم الإسلامي 
1 مدارسها وطلبتها على نحو ما كانت عليه تونس وفاس والقاهرة بفضل جامع الزيتونة والقرويين 
وا ازهر... 


NIZA 


ee |‏ تس مت باه الوسضر 
جنده وهى التى عند القصية من حضرة فاس حرسها الله تعالى فانها لا نظير لها سعة 
وارتفاعًا. ونقش الجص بها لا قدرة لأهل المشرق عليه ۱۱۱۱ 

m;‏ بنیسایور شبات ۱۱۱۱ الحرير من النخ والكمخاء وغيرهاء وتحمل منها الى 
الهند. وفي هذه الدينة زاوية الشيخ الإمام العالم القطب العابد قطب الدين النيسابوري أحد 
الوعاظ العلماء الصالحين. نزلت عنده فأحسن القِرَّى وأكم. ورأيت له البراهين والكرامات 


کا 


كنت قد اشتریت بنیسابور غلامًا USS‏ فرآه معي فقال لي : هذا الغلام Y‏ يصلح لك 
فبئه. فقلت له : نعم. وبعث الغلام في غد ذلك اليوم؛ واشتراه بعض التجار. ووادعت الشيخ 
وانصرفت, Lali‏ حللت بمدينة بسطام كتب إلى بعض أصحابي من نيسابور وذكر أن الخ لغلام 
المذكور قتل بعض أولاد الاتراك وقتل به ' وهذه كرامة واضحة لهذا الشيخ رضي الله de‏ 


A132) 


وساقرت من نیسابور إلى مدينة بسطام :۱۱۱3 التي ینسب الیها الشیخ العارف آبو 


me) a 30)‏ الترجمانة الكبرى على إطرا ern‏ بي عنان 
شاهدناها AND‏ 7 ضخامة وتانقًا Lali Ea‏ بلاد العجم والترك فحدث Sine‏ 
ولا حرج وقد عقب عبد الحي الكتاني على الزياني متهما Dre‏ .. هذا 
Su,‏ هنا بان المدر رسة البوعنائية المذكورة هنا هي غير الزاوية lie gull‏ سالفة الذكر . والتی 
التمست على التراجمة بالدرسه ی و تس ى قرب من 
الدرسة البوعنانية یعرف be‏ الآن بالقصبة حیث كان الجیش یعسکر لحماية الأمن... وقد تطلق عبارة 
(القصبة) علی العاصمة... 

۱ بذکر ابن حوقل ان نیسابور تعرف eS‏ وفیها یقول آبو تمام 

! سنهري بليلة أبْرّشهر  ذممت ال نوما في سواها‎ Li 

وتحدث عن فنادق البژازین فيها ويرتفع منها من أصناف البز وفاخر القطن والقز ما پنقل إلى بلاد 

الاسلام ویعض بلدان الشرق لكثرته وجودته ولايثار اللوك والرؤساء لکسوته . 


Y 1132)‏ آدري بماذا نعلل عدم اهتمام ابن بطوطة بزبارة ضريع AL‏ الخیام - وهو من هو في العلم 
والادب والتاریخ - قال ball‏ في نعته انه امام خرسان وعلامة الزمان بعلم ale‏ بونان ويحث على 
طلب الواحد الدیّان آدرکه اجله 1۱31-5۱5 


)13( بستطام تقم على منتصف الطریق الذي يربط طهران بمشهد. كانت مدينة زاهرة على عهد ياقوت 
الكو 
وي 
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يزيد البسطامی ۱34۱ الشهیر رضي الله dic‏ وبهذه Sul‏ قبره ومعه في قبة واحدة al‏ 
أولاد جعفر الصادق ۱۱35۱ رضي الله tie‏ وببسطام أيضا قبر الشيخ الصالح الولي أبي 
الحسن الخرقاني. 


وكان )130( نزولى من هذه المدينة بزاوية الشيخ آبی زيد polla!‏ رضى الله عنه ثم 
سافرت من هذه المدينة على طريق هند خير )137( إلى قندوس )1138 ويّغلان 13901), وهی 


٠.1‏ ) یعرف البسطامي تحت اسم بَايِرِيدِ. وهو من أشهر رحال التصوّف فى الاسلام يوجد على رأس 
لانحة الملامتية وقد توفي في سنة (۸74=20. ضريحه مشهور ومقصود. وهو الذى سنل أيعصى 
العارف ؟ فاجاب وكان أمر الله قدرا مقدروا ! يعني أن معصيتهم بحكم القدر النافذ فیهم !! ابن 
عربى الفتوحات المكية E‏ 11 ص 410 طبع الهياة المصرية العامة للکتاب 1974 تصدير د. أبراهيم 
مدکور 

)135( هذا مما استأثر بذکره الرحالة الفربي بيد أن عددًا من أضرحة آبناء الائمة التي تحمل اسم |مام 
زاده توجد متناثرة في ایران. ومن بینها ضریح محمد ابن جعفر الصادق الامام السادس الذي یوجد 
في جرجان شمال بسطام. 

۱۱۷۱ یعتبر آبو الحسن الخرقاني كوارث روحي للشيخ البسطامي. وقد أدركه اجله سنة ۱۱34-25 

۱ يعقب على ابن بطوطة هنا أنه آولا Leis‏ قام باخذ طائرة مروحية من بستطام. لیجد نفسه في قندوس 
ویغلان '! انظر الخريطة. وهکذا يلاحظ السفیر خليلي في Sul) GUS‏ بطوطة في أفغانستان) Ya‏ من 

بسطام إلى قندوس مسافة جد طويلة, هناك عدة مدن وقصبات في عرض الطریق لم بذکر شینا ولو 
مختصرا عنها.. 

Lat‏ يقول ابن بطوطة أنه وصل بغلان وقندوس عن طريق (هند خير) وهي طريق لم تكن معروفة, وإذا 
ما صحت إشارة بعض المستشرقين إلى أن (هندخير) هي مدينة al‏ (المذكورة عند ابن حوقل 
ص 323 - ليدن 1882( المعروفة اليوم أنذخوى : مائة ميل غرب بلخ فإننا مع ذلك نتسائل لاذا لم 
يذكر ابن بطوطة شینا عن المدن التي كانت قي طريقه غير eR SI‏ وفي ظنی - يقول خلیلی - أن عددًا 
من الصحائف قد سقطت من النسخ المطبوعة. ' وأقول إن النسخ المخطوطة التى اتوفر عليها سواء 
منها المغربية أو الأوربية تختلف بين رسم الكلمة هند خير أو مندخى (مندخان؟) Lal‏ مختصر الرحلة 
للأزهري و منتقاها للبيلوني فقد تجنبا عبارة gle)‏ طريق هند (jad‏ 

وفی الختام آذگر - تاکیدا لما قاله خلیلی من سقوط بعض الصفحات - بان ابن جزي قال فى آخر 
الرحلة انتهی ما لخصته من تقبيد الشیغ ولهذا فقد یکون نقص الصفحات من صنیع ابن جزي الذي لم 
يتجاوز DG‏ شهور في اختصار ما سجله ابن بطوطة قرابة ثلاثين سنة !! 

- خلیل الله خليلى ابن بطوطة في آف ف انستان, مطبعة الجامعة. بفداد LOT]‏ يراجم تعلیق 
الناشرين DS.‏ - د التازي " مع ابن بطوطة في إيران. 

)138( قندوس من مدن طخارستان شمال أفغانستان. والبلدانيون القدامى لم يذكروا اسم هذه المدينة 
.. وكلمة قندوس مخففة أو معربة من كهندر وتعني القلعة القديمة ...مدينة تجارية. جعلت منها زراعة 
القطن مدينة ذات ثروة كبيرة. واليها تنسب الثياب القندسية التى ورد ذكرها في رحلة أبى حامد 
الغرناطي. ص 118 يراجم التعليق 56 ج 2 ص 186 

)199( بغلان من مدن طخارستان. والمسافة بين بغلان وقندوس هي أكثر من ثلاثين میلاء وقد شاهدهما 
الرحالة المغربي بعد تدمير جنكيز حيث وجدهما أقرب إلى القريتين منهما إلى المدينتين ! ولقد اكتُشفت 
آثار المدنيات القديمة فيها نتيجة التحريات والحفریات... 


قرى فيها مشايخ وصالحون. وبها البساتین والأنهار فنزلنا بقندوس على نهر ماء به زاوية 
لأحد شيوخ الفقراء من أهل مصرء . بسمّى بشير سیّاه ومعنى ذلك الاسد الاسود. وأضافنا 
بها والي تلك الارض. . وهو من آهل الوصل, وسكناه ببستان عظيم هنالك, وأقمنا بخارج هذه 
القرية نحو أربعين يوما لرعي الجمال والخيل. ویها مراعي طيبة واعشاب كثيرة. والامن بها 
شامل بسیب شدة أحكام الامير AA‏ 140 . وقد قدمنا أن أحكام الترك في من سرق 
Er‏ أن يعطى معه تسعة مثله. فان لم يجد ذلك أخذ فيها أولاده. فان لم يكن له أولاده ذیح 
ذبح الشاة ' ere‏ يتركون دوابّهم مهملة دون راع بعد أن تسم کل واحد دوابه في 
أفخاذها. وكذلك فعلنا في هذه البلاد' 

واتفق أن تفقدنا خيلنا بعد عشر من نزولنا بها. ففقدنا منها ثلاثة أفراس. ولا كان 
بعض نصف شهر Lela‏ التتر بها إلى منزلنا. خوفا على آنفسهم من الأحكام. 

LS,‏ نربط فى كل ليلة إزاء أخبيتنا فرسين لما عسى أن يقع باللیل. ففقدنا الفرسين 
ذات ليلة. وسافرنا من هنالك. وبعد اثنتين وعشرين ليلة جاءوا بهما إلينا في أثناء طريقنا. 

F‏ أيضمًا من أسباب إقامتنا خوف ell‏ فان باثتاء الطريق جبلا يقال له 
هندوگوش I)‏ 1( ومعناه قاتل الهنود. GY‏ العبید والجواري الذين يُوتي بهم من بلاد الهند 
يموت ai‏ ا البرد وكثرة التلج, a‏ مسیوه نوخ کامل: Easy‏ حتى CRS‏ 
دخول الحر ۱۱12۱ وقطعنا ذلك الجبل من آخر الليل وسلكنا به جميع نهارنا إلى الغروب. 
LS,‏ نضم اللبود بين آيدي الجمال وتطأ علیها لنلا تغرق في الج 


ثم سافرنا إلى موضع یعرف بأندر ۱43۱ وکانت هنالك فيما تقدم مدينة pie‏ رسمها» 


e ) 14)((‏ أو برنتبه لم نستطع - كما أسلفنا - أن تقف على ذكر له حتى في المصادر الأفغانية - حول 
عقوبة سرقة الشيول انظر الفصل 3 

aad (141)‏ سلسلة جبال (هندوکش) (Hindu Kush)‏ بمنزلة العمود الفقري لافغانستان وأن الجبال التي 
تقع في الشمال والجنوب من أفغانستان هي فروع لهندوکش. .ورد في كتاب الابستاق اسم هذا Lall‏ 
بما يمكن ترجمته هكذا أعلى من طيران : العقاب ٠‏ وتبلغ قمته أكثر من ON‏ متر. ولقد أقام الرحالة 
ا مغربي في بغلان حوالي أربعين Lig‏ حتی يساعد الطقس لعبور قمم هندوكوش. الت اين بدو 
بقول خليلى کان La‏ اليوم ليرى كيف استطا غ الانسان بعلمه اختراق هندوكوش في ielu‏ واحدة!! 
خليلي 62 

۰۱ هذه الاشارة التى نقلتنا إلى فصل الربيع لسنة 5 = ۱335 أو )1334-733( تشهد بان التنقلات 
كانت una‏ في خراسان 

۱۰۱ آوردها ابن بطوطة هکذا (اندر) وهي (اتدراب) مدينة صغيرة شمال هندوکوش: وهي یقول خليلي - 
غير Guss‏ ة ٠٠ ANDARAB LI‏ التي تقع في أردبيل وغير اندر رابه التي في مرو وشاهنجان. وهي 
en‏ التي توقف فيها الاسکندر . وكانت الفضّة التي تستخرج من مناجم 
55 في أندراب - خليلي ٠‏ ابن بطوطة في أفغانستان ص 00 hl-‏ 
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ES‏ الوسظق 


ونزلنا عنده ¿lio Sly‏ وکان متی غسلنا أيدينا من الطعام يشرب الاء الذی غسلناها به لحسن 
اعتقاده وفضله. وسافر معنا إلى أن صعدنا جبل هندوکوش الذکور ووجدنا بهذا dll‏ عين 
ماء حارة فغسلنا منها وجوهنا فتقشرت وتالمنا لذلك ' 


ثم نزلنا بموضع يعرف يبنج هير ۰۱۱44۱ ومعنی بنج خمسة,. وهير deall‏ فمعناه 
خمسة چبال. وكانت هنالك مدينة حسنة كثيرة العمارة على نهر عظيم أزرق كأنه بحر ينزل 
من جبال GLEAN‏ ويهذه الجبال يوجد الياقوت الذي يعرفه الناس IL‏ هذه 
البلاد تنكيز ملك التتر فلم تعمر بعد. ويهذه الدينة مزار الشيخ سعيد المكى وهو معظّم 
0 1 

ووصلنا إلى جیل بشاي (145). وضبطه بفتح الباء المعقودة والشين العجم وألف ویاء 
ساكنة. ويه زاوية الشيخ الصالح ce Lil Lei‏ وأطا بفتح الهمزة معناه بالتركية الاب. وأولياء 
باللسان العربيء فمعناه آبو الأولياء. ويسمّى أيضا سيصد صاله. وسيصد يسين مهمل 
مکسورة ویاء مد وصاد مهمل مقتوح ودال مهمل ومعناه بالفارسية ثلاثمائة. وصاله بفتم 
الصاد الهمل واللام معناه ale‏ وهم يذكرون أن عمره ثلاثمائة وخمسون Vale‏ ولهم فيه 
اعتقاد حسن ویاتون لزیارته من البلاد والقری ویقصده السلاطین والخواتین» وأکرمنا 
وأضافنا, ونزلنا على نهر عند زاويته» ودخلنا إليه فسلّمتٌ عليه وعانقنی day‏ رطب لم أر 
ألين منه. ویظن رأئيه أن عمره خمسون ستة. وذكر لي أنه في کل مايه سنة ينبت له الشعر 
والأسنان» وأنه رأ ى بارهم الذي قبره GU‏ من السند وسالته عن رواية حديث, فأخبرني 
بحکایات وشککت في حاله والله أعلم بصدقه. 


ثم سافرنا إلى ast‏ )140 وضبطها بفتح الباء العقودة و ن الراء وفتح الواو 
وآخرها نون. .وفیها لقیت الأمير tess‏ وضیط اسمه بضم الباء وضم الراء وسکون النون 


)144( جبال بنج هير ذکرها الاصطخری وابن حوقل . وأشارا إلى أن من معادنها الفضة واللازورد؛ وكان 
في بنچهر دار لضرب العملة من الفضة المذابة فى اندراب, وتحمل اسماء الخلفاء العباسيين وسلاطین 
البلاد. وعين الماء الحار لا تزال موجودة حتی اليوم. آما مقبرة الکی التی ذکرها فلم یعثر على أثرها .. 

- خليلي : ص 05-04 

)145( یظن الاستاذ خليلي أن ( (جبل بشاي) يعني (الجبل الصغیر) وهو یقع بالقرب من کلبهار ویسمیه 
الاهالي بهذا الاسم... وکان فيه من قدیم الرّمان ضریح سماه الناس الشيخ العارف, وربما كان هذا 
الرقد مرقد الشيخ al Gi‏ مه ابن يلوط ویذکر أن من idos‏ اسماء ء المنطقة في القدیم 
كافرستان لوجود الكفار بها, ٠‏ وشي د تسمی الیوم نور استان في وادي بنج هیر ... 
الاسكندرية التي بناها الاسكندر كانت بالقرب من بروان وقد ورد الاسم فى خريطة الادريسى. 
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اا الوط 


وفتح الطاء الهمل وياء آخر الحروف مسگن وهاء. وأحسن ll‏ وأكرمني. 

وكتب إلى نوابه بمدينة غزنة في إكرامي» وقد تقدم. ذكره وذكر ما أعطي من البسطة 
فى الجسم. وکان عنده جماعة من المشايخ والفقراء أهل الزوايا. 

ثم سافرنا إلى قرية ESAI‏ وضبط اسمها بفتح الجيم المعقود وإسكان الراء وخاء 
معجم. وهي كبيرة لها بساتين كثيرة» وفواكهها طيبة )147( قدمُناها في aLi‏ الصيف ووجدنا 
بها جماعة من الفقراء والطلبة. وصلینا بها الجمعة وأضافنا أميرها محمد الجرخي, ولقيته 
ee‏ مساهرنا إلى lta) is‏ وي بلد الستطان الجاهد Bega‏ 
سیکتکین الشهیر الاسم. وکان من کبار السلاطین یلقب يمين الدولة. وکان کثیر al‏ 
بلاد الهند وفتح بها الدائن والحصون, وقبره بهذه المدينة؛ عليه زاویه. وقد خرب معظم هذه 
البلدة ولم يبق منها إلا بسیر, وکانت كبيرة وهي شدیدة البرد, والساکنون بها یخرجون 
عنها abi‏ البرد إلى مدينة القنْدهار )149( وهي كبيرة مخصبة ولم آدخلها Laging‏ مسيرة 
ثلاث. 


)147( الجَرّخ. القصد إلى شاركار على عشرة أميال جنوب بروان, ويلاحظ خليلي أن ابن بطوطة سافر إلى 
جرخ عبر طریق Y‏ يعرف اليوم» ... وجرخ its!‏ محافظة (لوكر) وكان منها الشيخ سررزي 
الذي ذكر حكايته مولانا جلال الدين الرومي في (مثنوي) وكذلك كان يعقوب الجرخي الذي كان من 
خلفاء بهاء الدين نقشبند من جرخ... وفي جرخ مسجد جامع لا شك أن ابن بطوطة صلى فيه الجمعة... 

)148( غزنة (GHAZNA)‏ تنطق بالفارسية E‏ 75 ميلا جنوب غربي کابّل. كانت عاصمة للغزذويين 
من 381 إلى 1186-962-582؛ وهم الأتراك الذين مهدوا وبصفة فعالة الفتح الاسلامي للهتد. “وقد كان 
املك الأكثر آهمية فى الدولة هو محمود ابن ¿o‏ ۱030-999-42۱-389 الذي اشتهر بحملاته 
الهندية ولذلك لقب بيمين الدولة من لدن الخليفة العباسی القادر. 1 

ويعد وفاته انهارت المملكة في حروبها ضد القوريين الذين ینتسبون لبلاد الفور في شرق هرات الامر 
الذي أدى إلى خراب غزنة, وقد سجل التاريخ تبادل طائفة من السفراء بين غزنة وبفداد وذكرت 
مراسيمها وأدابها مما يحتاج لدراسة مشتركة بين مؤرخي بغداد وأففانستان إن لم يكن بين المؤرخين 
على العموم. .. ويكفي أن نسمع عن وجود أكثر من أربعمائة شاعر كانوا في بلاط محمود.!! 
وقد ادعى بعض المؤرخين أن جنكيز خان أحرق ضريح السلطان محمود. وها نحن نرى ابن بطوطة 
يؤكد أنه زار قبره. ضف الى هذا أن الحفريات التى اجرتها الحكومة الافغانية مؤخرًا أثبتت أنه لم تجر 
أية تجاوزات على قبر السلطان محمود... خليل الله خليلي ص 7۱ 

)149( قندهار, تقع على 200 ميل نحو الجنوب الغربي, « علوها عن سطح يبلغ 1040 متر (انظر الخريطة) 
ae‏ ا ری 2 میتر, درجة الحرارة في يناير ”6.7 بينما هي في قندهار 

-5 وقبل أن تتخذ كابل عاصمة من جديد منذ مائتي سنة كانت عاصمة البلاد حينا بلخ وحينا هرات أو 
E,‏ أو غزنة أو الغور أو قندهار ... وعندما اتسعت الامبراطورية الأفغانية في عهد أحمد شاه 
الدراني... ولكي یتمکن تیمور شاه ابن احمد شاه من ادارة الملكة (التي كانت تمتد من دلهي حتی 
بخاری والی القرب من مشهد) نقل العاصمة قندهار إلى LE‏ وجعلها مركز للامبراطورية ... خليلي. 
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r feme pa “he aid 
03 6 S 


ابا الوسصی 
سس تست لك 


ونزلنا بخارج غزنة فى قرية هنالك على نهر elo‏ تحت قلعتها Ge Sis‏ أمبرها مرذك آغا 
)0150 ومرذك بقتح الميم وسكون الراء وفتح الذال المعجم ومعناه الصغير. وأغا بفتح الهمزة 
والغبن المعجم ومعناه الکییر الاصل, ثم سافرنا ۱۱5۱۱ إلى كائل وكانت فيما سلف مدينة 
عظيمة :152 ويها الآن قرية يسكنها طائفة من الأعاجم يقال لهم الاقغان, ولهم جبال 
وشعاب. وشوكة قوية. وأكثرهم قطّاع الطريق. وجبلهم الكبير يسمى كُوه سليمان ۱3۸۱ 
ويذكر أن تبي الله سليمان عليه السلام صعد ذلك الجبل, فنظر إلى آرض الهند وهي مظلمة 
أ فرجع ولم بدخلها فسمي الجبل به, وفيه یسکن ملك الأفغان. l‏ 


Ss‏ زونه الشیخ إسماعيل الأفغاني ۱۱54۱ تلمیذ الشبخ عبّاس من کبار الاولیاء. 
ومنها رحلنا إلى گرماش )155( . وهي خصین بين جبلین تقطع به الأفغان. E‏ حين جوازنا 
علیه, نقاتلهم وهم بسفح الجبل ونرمیهم باللشاب فیفرون. . وکانت Gs hay,‏ ومعهم نحو 
أريعة آلاف فرس: ؛ وكانت لي جمال انقطعت عن القافلة لأجلها. . ومعي جماعة بعضهم من 
الأفغان: وطرحنا بعض الزادء وترکُنا أحمال الجمال التي أعيت بالطریق. وعادت Gis Gall‏ 
بالغد فاحتملتها. 


)150( مرك أغاء لم تجد فى الصادر ما يساعد على معرفته وهو في الاغلب من الولاة غير معروف. هكذا 
یقول خليلي 

)151( من الصعب أن يتصور الرء كيف أن ابن بطوطة قام بزيارة EJE‏ من بروان ن الواقعة شمال AS DIS‏ 
ميلا دون أن یعرج على LE‏ . ولهذا s‏ فمن الممكن جذا أن تكون الفقرة المتعلقة بكابل تقدمت على الفقرة 
الخاصة بغزنة.. 

)152( حديث ابن بطوطة عن أهمية كابل في القديم أمر تؤكده أثار الجدران القديمة والقلاع والأبرا ج التي 
تشاهد في أعالي الجبلين e‏ المشرفين عليها .. وقد تحدث عنها الادريسي على أنها مدينة كبيرة ...لها 
أسوار ومنّعة. ولها في داخلها uaa luai‏ وملوك الشاهية لا تتم لهم الولاية الا لمن عقدت له بالملك 
في LIS‏ وان كان منها mo RA E‏ 

)153( سلسله جبال سلیمان التی تشرف علی وادی الهندوس توجد نحو inall ga‏ عندکطا (Quel‏ 
في الباکستان الحالیه . .. على نقطة فيه تصل إلى 295 aus If.‏ وتسمی تخت سلیمان أي عرش 
سلیمان... 

)154( بتعلق الامر - على ما يبدو - بجابر الانصاري ابن شاعر وفیلسوف هرات آبو اسماعیل عبد الله 
الاتصاری التوفی ۱۳9-48۱ ملف GUS‏ (منازل السانرین) الخ وهو الذي كان هو نفسه تلمیذا لابي 
الحسن الخرقاني سالف الذکر . 

- خليل الله خليلي هرات ج | عل 6166 ان بطوطة ف فعا نتان عن AN‏ 


)155( کرماش Gb‏ جبلية نحو جنوب شرقي GARDIZ‏ التي تبعد 35 ميلا شرق SE‏ هذا ونوحد et‏ 
حصن UK‏ حصنن بالتصغير في مخطوطة الخزانه الملكية 
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منارة 


جام في | 


o 


Gd 


A‏ الوسطين 


ووصلنا إلى القافلة بعد العشاء الاخرة Li‏ بمنزل „EEE‏ ۱۱56۱ وهی آخر العمارة 
مما بلي بلاد الترك. 


ومن هنالك دخلنا البرية الكبرى وهی مسيرة خمس عشرة (157), لا تدخل الا فى 
فصل واحد وهو بعد نزول الطر en‏ والهند وذلك في أوائل شهر يوليه. وتهب في 
هذه البرية bull adi‏ التي 3 تعفن الجسوم حتی أن الرجل اذا مات تفسخ اعضاژه. 
وقد ذكرنا أن هذه الريح تهب أيضا في البرية بين هرمز وشيراز.1581) 


وکانت تقدمت آمامنا Ga,‏ كبيرةٌ فیها خذاوند زاده قاضي A‏ ا 
وخیل كثيرة. ووصلت رفقتنا UL‏ بحمد alll‏ تعالی إلى gl‏ آب (۱59)» وهو ماء السند. ٠‏ وینج 
بفتح الباء الوحدة وسکون النون والجیم ومعناه الماء. فمعنی ذلك الاودية الخمسة؛ وهی Cua‏ 
في النهر الاعظم وتسقي تلك النواحي وسنذکرها | إن شاء الله تعالی. ۱ 


ces el ale‏ ل il EEE‏ الهند وعرقوا ملکها 
Gas,‏ أحوالنا. 


(156) ششيثفار حدد a lía‏ باقليم فاشتنگر (HASHTNAGAR)‏ الذي یقع على بعد ۱6 ميلا شمال 
ee robs en lia (157)‏ أن الوسيلة الوحيدة لتحديد الطريق التي سلكها هي أنه غادر 
غزنة في اتجاه الجنوب ب عبر غرب سلسلة جبال سلیمان سالفة الذکر ثم نحو سهل بلاد السند ووصل 
نهر الهندوس عند بعض الحطات في اقلیم الازکانا. .. مجموع الامیال التي قطعة 350 ابتداء من 

النقطة الشار الیها هنا 
)158( انظر 237,11 - 265 .1 RICHARD. R. BURTON : PERSONAL NARRATIVE....‏ 


ge‏ ی ee‏ ادس بنج اب" - عيارة . ما السند من المحتمل أن 
ls‏ 


)160( بوافق هذا التاريخ 12 5 شتتیر 1333 
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الطریق إلى دهلي 


الفصل العاشر 


الطریق إلى دهلو 


ت الوصول إلى بنج آب 
د من بنج آب إلى سيوستان 
J‏ مدينة سيوستان 

د من سيوبستان إلى ملتان 
د من ملتان إلى آبوهر 

3 الزراعة فى الهند 

د من آبوهر إلى أجودهن 
5 من أجودهن إلى دهلى 
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الطریق إلى glory‏ 


ETS‏ الطريق إلى دهلي 


صلی الله على Bu‏ ومولانا محمد واله وصحبه 


ولا كان بتاربة الغزة من شهر الله المحرم miiia‏ عام أربعة وثلاثين وسبعمائة Ulas‏ 
الى وادي السند المعروف بینج أب ag‏ ذلك : الیاه الخمستة. وهذا الوادي من أعظم 
sy balas‏ اا کے ال کل الاد لی مضه GS‏ فل آمل اران 

Sell alli las وهذا الوادی هو اول عفاله السلطان العطم سي‎ Ll gas الصویه فی‎ Gin 
والسند. ولا وصلنا إلى هذا النهر جاء إلينا أصحاب الاخبار الموكون بذلك وکتبوا بخبرنا‎ 
وکان آمیر أمراء السند على هذا العهد مملوك السلطان‎ llo الى قطب الملك آمیر مدينة‎ 
يسمى سنرتیْز. وهو عرض الماليك, وبين يديه تعرض عساکر السلطان ومعنی إسمه : الحاد‎ 
سر بفتح السین الهملة وسکون الراء وهو الرأس, وتیز بتاء معلوة ویاء مد وزاي‎ SY الراس,‎ 
eee AAA معناه الحاد. وكان في حين قدومنا بمدينة سیوّستان من‎ 


۱ تظل المعلومات التي قدمها ابن بطوطة عن الهند عمدة للذين تحدئوا عن تلك القارة حتى يومنا هذا ومن 
العجب أن ثري UI‏ القاسم الزاياني بتحدث عن أنه أخذ معه عام 1169 = 1750 رحلة ابن بطوطة a‏ 
مكة وسردها على بعض العلما - الهنود قانکروا ما جاء فيها من أخبار ملوکهم وأبطلوا بالكلية قضاء 
بطوطة بالهند اف 2 لسلطانهم. وقالوا هذا غير ممكن ..» نقول من العجب ذلك. E ay‏ 
امن بأقوال قوم غانبين آتوا بعد نحو من خمسة قرون من افادا ت ابن بطوطة الى عاش الاحدات E‏ 
وخبرها وی ی و أن يبدى استغرابه من «امتداد حقد الزاياتي إلى من كان 
قبل قبله بدهور واجیال . - الزاياني لترجمانه الکبری في آخبار العمور برأ أو بحراً. 

تحقية dee pay:‏ ریم اي 7 = 1907 نشر وزارة الاتباء ص 581-244 - مخطوط للكتاني 
عن القروین يقاس ,5 2070 


4 التازی مع ابن ك2 silos‏ دعوة الحق عدد .287 2 ل ply‏ 1092 وعدد 293 
آکنویر 1002 

ele i 2‏ ی ند ما Gile‏ به دو 2 من ابن بطوطة يبدو أنه لایفرق بين نهر الهندوس (وادي 
السند ) ودين الانپار ll‏ الحديث عر ن السلطان محمد سياتي مستوعباً في الفصل الثاني عشر.. 
فتحت بلاد السند في آواخر القرن الأول الهجري عام 712594 بينما دخل الإسلام بلاد الهند في بداية 
القرن الخاعس ae wale Peseta Val ape‏ تكوّن السند الیوم رابع آقالیم الیاگستان 
N W Ir us DENN ||‏ الینچات ويحتل اقليم السند مرکزا في مجال الاقتصاد الوطني. . من هدنه 


گرانسو dale it ath ol! Bee‏ السند كانت abi‏ ابن بطوطة هي مُلتان sil:‏ توجد فى اقلیم 
البنجاب نجدد الشكر لسفارة الباکستان بالرياط لتزويدها لنا بالمساعدات المطلوية. 1 


7 


الطريق الى دهلي 


عشرة call‏ وبين بلاد السند وحضرة السلطان مدينة دهلي مسيرة خمسين يوماء وإذا كتب 
الخبرون إلى السلطان من بلاد الستد ول الکتاب al]‏ فى خمسة آیام بسنیب البرید 


ذکر البرید 


والبرید ببلاد الهند صنفان : فأما بريد الخیل فیسمون الؤلاق (3) بضم الواو وآخره 
قاف, وهو خیل تکون للسلطان في کل مسافة أربعة آمیال, وأما بريد الرجالة فیکون فى 
مسافة الميل الواحد منه ثلاث لطر الداوة )4( بالدال المهمل والواوء والدّاوة هي ثلث 
ميلء والميل عندهم يسمى الكُروه (5) بضم الكاف والراء» وترتيب ذلك أن يكون في IS‏ ثلث 
ميل قرية معمورة؛ ويكون بخارجها ثلاث قباب. يقعد فيها الرجال مستعدین للحركة قد شدوا 
آوساطهم؛ وعند US‏ واحد منهم مقرعة مقدار ذراعين بأعلاها جلاجل نحاس. فإذا خرج 
البريد من المدينة أخذ الكتاب بأعلى on‏ والمقرعة ذات الجلاجل باليد الأخری, وخرج يشتد 
بمنتهى جهده فإذا سمع الرجال أ الذين بالقباب صوت الجلاجل تأهیوا له. فإذا وصلهم أخذ 
أحدهم الكتاب من يده ومر بأقصى جهده وهو يحرك القرعة حتى يصل إلى الداوة الأخرى 
ولا يزالون كذلك حتى يصل الكتاب إلى حيث يراد منه. 


وهذا البريد أسرع من بريد الخيل. وربما حملوا على هذا البريد الفواكه المستطرفة 
بالهند. من فواكه خراسان, يجعلونها في الاطباق ويشتدون بها حتى تصل إلى السلطان, 
وكذلك يحملون أيضا الكبار من ذوي الجنایات. يجعلون الرجل منهم على سرير ويرفعونه فوق 
رژوسهم ويسيرون به شداً؛ وكذلك يحملون الماء لشرب السلطان إذا كان بدولة آباد. يحملونه 
من نهر الكنّك الذي تحج الهنود إليه. 

و هو على مسيرة || أربعين Lay‏ متهاء وإذا كتب المخبرون إلى السلطان بخبر مَن 
يصل إلى بلاده. استوعبوا الكتاب وأمعنوا في ذلك وعرّقوه أنه ورد Jay‏ صورته كذاء ولباسه 
كذاء وکتبوا عدد أصحابه وغلمانه وخدامه ودوابه وترتیب y ls‏ وخ 
تصرفاته لا يغادرون من ذلك كلّه شيئاً. فإذا وصل الوارد إلى مدينة ملتان وهي قاعدة بلا 


ا Fe‏ هگ و 
)3( الولاق : لقظ تركي یستعمل حنی الیوم. والبرید كلمة عربية من اصل لاتيني (VEREDUS)‏ على ما 


يلاحظه الپروفیسور كيب ومعلوم أن البرید كان من مهام الدولة ولیس للخواص حق مباشرته, هذا 
ویلاحظ أنه - على نحو ما قرأناه عن الهند. فإن البريد بالفرب تمیز طوال التاریخ بنظام محكم. وکان 
فيه البرید العادي والبرید السریع - د. التازي : التاريخ الدبلوماسي للمفرب ج. 2, 232-227 

)4( الداوة : الکلمة من أصل فارسي (Daw)‏ الركض والجري . 

(5) الروه الكلمة من الأوزدو (Kuroh)‏ يعني ثلث الفرسخ وإن العادلة بين هذه القاییس وبين الیل 
والکیلومیتر تبقی تقريبية. : 
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مجعلون الرجل الطلوب على سریر لبلفوه فورأ لمن طلبه ۰ ۰ عن الکتبة الوطنية . باربر 


السند أقام بها Au in‏ أمر السلطان بقدومه. وما Som‏ له من الصنافة ala‏ بکرم 
الانسان على قدر ما یظهر من آفعاله وتصرفاته وهمته ان Y‏ يعرف هنالك. ما حسنه ولا 
اباؤە. 

ومن Sale‏ ملك الهند السلطان آبی الجاهد محمد شاد L all al Si‏ ومحيتهم 
وتخصیصهم بالولایات والراتب الرفیعة. ومعظم خواصه وحجابه ووزرانه وفضانه و اصپ‌ره 


غریاء. ونقذ ayal‏ بان qee.‏ | لغر <L‏ 3< بلادة بالاعرة ad ¿Las hi‏ ذلك اسما علما. ولايد 
لكل قادم على هذا الملك من هدية بهدیها الیه, ويقدمها وسيلة بين يديه. فبكافيه السلطان 


علیها باضعاف مضاعفة. وسيمر من ذكر هدايا الغرباء اليه كثير 


ولما تعوّد الناس ذلك منه صار التجار الذين بيلاد السند والهند يعطون لكل قادم على 
السلطان الآلاف من الدنانير Lo‏ ويجهزونه بما يريد أن بهدیه اليه أو يتصرف فيه لنفسه من 
وكثرت أرياحهم. وصار لهم ذلك عادة مستمرة. 

ولا وصلت إلى بلاد السند سلكت ذلك المنهج واشتریت من التجار الخيل والجمال 
ma ae cOn ea ra ns‏ 
و الذکور إلى کا eh tern R ie‏ 
بسببي فائدة عظيمة وعاد من كبار التجار, ولقيته بمدینه حلب بعد سنين كثيرة وقد سليني 
الكفار مما كان بيدى فلم Sli‏ منه خيرا 


EQU | ذكر‎ 


ولا أجزنا نهر السند العروف بينج Si‏ دخلنا غيضة قصب لسلوك الطریق, لانه في 
وسطها: ٠‏ فخرج Gate‏ الکرکدن ٠‏ وصورته أنه حیوا ن سود اللون. عظیم الحرم راسه as‏ 


(6) الأعزة جمع عزیز يُعتير هذا اللفظ من الکلمات الحضارية التي ينبغي أن نقف عندها وحن نقرأ عن بلاد 
السند فقد ظل الغريب محل توصية من لدن سانر الذين كتبوا عن معاملة الناس حتى ولو كانوا غير 
مسلمين ... ونحن نعلم أن ابن السبيل من الأصناف التي تصرف لهم الزكاة . والطريف الجسبل 

تشجيع الغرباء على استثمار آموالهم بل إن السلطان بمكنهم بما يساعدهم على نفاق تجارنید 
اتید . ومن هنا آخذ التجار في السند والهند يقرضون لكل قادم الاف الدنائير الى اخر ما دكره 


98/3 


99/3 


100/3 


ENT aa e * 


19 


a op‏ زو 
N {‏ 
Al AU as‏ دشل 


متفاوت ت الضخامة. ولذلك يُضرب به المثل فيقال : الكركدن. رأس بلا يدن. وهو دون hall‏ 
ورأسه أكير من رأس الفيل باضعاف., وله قرن واحد. بين tue‏ طوله نحو ثلاثة أذرع. 
وعرضه نحو شيرء Ug‏ خرج علينا عارضه بعض الفرسان في طريقه. فضرب الفرس الذي 
y‏ تحته بقرنه فانفد فخذه وصرعه. وعاد الى الغيضة. فلم نقدر ‘dale‏ 


وقد رأيت الکرکدن مرة ثانية في هذه الطریق بعد صلاة العصر وهو یرعی نبات 

۵ الارض, فلما قصدناه هرب مناء ورآيته مرة أخرى ونحن مع ملك الهند. دخلنا غيضة 

قصب. وركب السلطان على الفيل وركينا معه Thall‏ ودخلت الرجالة والفرسان فاثاروه وقتلود 
al Ac al,‏ 


وسرتا من نهر السنّند يومين. ووصلنا الى مدينة rt la‏ وضیط اسمپا بفتح الجیم 

. و کی بحيةة علي تخل كور الک تیا إسيواة سای‎ er I Ny 
وسکانها طانفة يقال لهم : السامرة ۰۰8۱ استوطنوها قديماً واستقر بها أسلافهم. حين فتحها‎ 

على abi‏ الحجاج بن یوسف حسيما أثبت المؤرخون في فتح السند. وأخبرني الشیخ الامام 

102/3 العالم العامل الزاهد العابد ركن الدين بن الشيخ الفقيه الصالح شمس al‏ بن الشيخ 
الامام العاید الزاهد بهاء السن ركرياء 45 القرشي» وهو حه EN‏ آخيرني El‏ 

الولي الصالح برهان الدين الاعرج بمدينة الاسكندرية آني سالقاهم في رحلتي فلقيتهم. 

والحمد لله أن جده الاعلی كان يسمى بمحمد بن قاسم ¿il‏ 0 وشهد me‏ السند في 

العسکر الذي بعثه لذلك الحجاج بن یوسف ايام إمارته على العراق وآقام بها وتکاثرت ذریته. 


)7( لم نقف على آثر لهذا الدينة (جنانی) ویظهر حسب الوصف الذي قدمه نها تقم شمال مدينة 
سیوستان وأن تحدیدها بمدينة هلاني (Hala‏ من قبل بعض الباحثين أمر مریب. 

)8( يتعلق الأمر (SUM) Ls‏ قبيلة راخیوت RAJPUT‏ التي بظهر بظپر Lil‏ بسطت نفوذها في بلاد 
الستند بعد انهزام السلطان مسعود بن السلطان محمود صاحب غزنة. TS LAT‏ 
3۱ وهم هندوس اعتنقوا الاسلام في آخر المطاف وان ن¿ التطورات المروية هنا ليست بغريبة عندما oat‏ 
الحکم من دولة إلى آخری . 

)9( بها ء الدين زکریا 665-579 = ۱۱8۸ - 1207 هو الرسول والسفیر الذي بعثه شپاب الدين ابو حفص 

عمر السْهروَردي إلى الهند. وهو مؤسس الطريقة السپروردية بالهند. ولده صدر الدین (زلیس شمس 
الدین. التوفی ale‏ 654 = 1285 , وحفیده ركن الدين التوفی عام 775 = ۱3۸5 کونوا جمیعهم السلسلة 
الوارثة للطريقة في Ig yal‏ . 018- ابن بطوطة آهمل القول حول ما اذا كان لقى هذا الشيخ في 
جناني أو في ملتان كما بظهر. 

)110 عماد الدين محمد بن قاسم. ابن عم للحجاج. فتح بلاد السند عام 201 = ۰۰۱3 ولکن بها الدين ارسل 
إلى خراسان بالهند من al Sal‏ حسبما ورد عند الذين ترجموه . 


ac 


Ss‏ میم 
eee oia AA‏ 


ps‏ السلطان على الفيل 


7s 


وهولاء الطانفة المعروفون بالسامرة لا یاکلون مع احد ولا ينظر الیهم a se‏ 
ولا یصاهرون أحدًا من غیرهم ولا يصاهر الیهم آحد وکان لهم في هذا العهد امبر يسمى 
ونار بضم الواو وفتح ell‏ وسندکر خبره. 


ثم سافرنا من مدينة جناني الي أن وصلنا إلى مدینه سیوستان ۱۱۱۰ وضيط 
اسمها بكسر السین الأول المهمل وياء مد وواو مفتوح وسين مکسور وتاء معنوة واخره نون. 
وهي مدينة كبيرة وخارجها صحراء ورمال. ees‏ إلا شجر Se‏ نو بزرغ على 
نهرها شىء ما عدا البطيخ؛ وطعامهم الذرة ¿y‏ ويسمونه المشنك . ۰ يميم وشن 
ola‏ ونون eg sal de Lo‏ 
وآهلها يأكلون الستقنقور وهي Gags‏ شبيهة بام جبین التي يسميها الفاربة حُنيْشَة الجنة الا 
أنها لا Ss‏ لها ورأيتهم یحفرون الرمل ویستخرجونها منه. ویشقون بطنها ویرمون Las‏ فیه. 
ویحشونه aS SIL‏ وهم يسمونه رُرْدَشُويّة ۱۱3۱ ومعناه العود الاصفر, وهو عندهم. عوض 
الزعفران» ولا رأيت تلك all‏ وهم یاکلونها, استقذرنها فلم آکلها ! 

ودخلنا هذه المدينة في احتدام القیظ, وحرّها شدید ۱4۱ فکان اصحابي بقعدون 
عريانين: يجعل أحدهم فوطة على وسطه, وفوطة على كتفيه مبلولة بالماء فما يمضي اليسبر 
من الزمان حتى تيبس تلك الفوطة فیبلها مرة آخرى. وهکذا آبدا. 

ولقیت بهذه الدينة خطییها العروف بالشيباني وزراقي کتاب امن الزمنن الظيفة ععر 
بن عبد العزیز رضي الله عنه لجده الاعلی بخطابة هذه الدينة, وهم یتوارئونها من ذلك العهد 


إلى الآن ونص الکتاب : هذا ما آمر به عيد الله أمير الومنن عمر بن عبد العزيز لفلان 


١‏ سيوستان (SEHWAN)‏ مدينة صغيرة على بعده ll‏ شمال كراتشى على ms‏ نييما فده من نهر 
الهندوس (السند). 

011 المشك كلمة فار رسية الاصل (Mushang)‏ نوع من الحبوب - القصد بالذرة ليس الى الأمريكية ولکن 
إلى الذرة التي تنعت في الغرب بالبیضا ء. وهناك 353 دکناء ء هي hi‏ 

)13( باللغة الفارسية cdo jun pl - (Zard Tehuba)‏ على أنها الوزغ ۱۱/۰۸۵۱ أو ذكر الحريا. 
(Chameleon)‏ وحنيشة الجنة . تطلق فعلا على الوز غ الذي giu‏ بالجدران وقد قبل عن السقنقدر ات 
ضرب الزحافات یشب الجردون j‏ 

۱ الفروض Si‏ وصول ابن بطوطة إلى سییوسبتان يوم ۱2 شتنبر فهل صادف مثل هذا الحر الشدب * هذه 
الأسئلة بضعها : عض المعلقين 
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لله وحده ۰۱۱6۱ على ما أخبرني الخطیب الذکور . 


ولقیت بها أيضا الشیخ المعمّر محمد اليفدادي, وهو بالزاوية التي على قير الشیخ 
الصالح عثمان gl‏ وذکر oS‏ راتس كير سمل 
الستعصم بالله آخر خلفاء بني العباس رضي الله عنهم لما قتله الكافر A‏ بن تنكيز 
ego ill‏ وهذا الشيخ على كبر سنه قوي ll‏ يتصرف على قدميه. 


: حكاية | الجلود المصلوية|‎ ٠ 


كان يسكن بهذه المدينة الأمير ونار السامري الذي تقدم والأمير قيصر الرومي. وهما 
ف خرية La y‏ حدر الف اا غارس وان سكن يها JIS‏ یی اليكو اسن 
LESA. elle,‏ والكتاية dl de‏ 
الهند مع بعض الامراء فاستحسنه السلطان وسماه عظیم السند, وولاه بتلك البلاد وأقطعه 
سیوستان وأعمالهاء وأعطاه الراتب. وهي الاطبال والعلامات LS‏ يُعطي كبار الامراء. 


Loli‏ وصل إلى تلك البلاد عظم على ونار وقیصر وغیرهما تقدیم الکافر علیهم فأجمعوا 
على قتله. Lali‏ كان بعد أيام من قدومه أشاروا عليه بالخروج إلى أحواز الدينة لیتطلع على 
أمورها فخرج معهم. Lali‏ جن الليل أقاموا ضجة بالمحلة )17( وزعموا أن السبع ضرب 
عليها. وقصدوا مضرب الكافر. فقتلوه وعادوا الى المدينة. فأخذوا ما كان بها من مال 


al 15)‏ يكن غريبا علينا اهتمام عمر بن عبد العزيز بامر الساجد سيما ونحن alas‏ أنه هو الذي اشتغل على 
مسجد الرسول عليه الصلوات في المدينة المنورة بعد أن استجاب ملك الروم للسفارة التي بعث بها الوليد 
بن عبد الملك إلى بيزنطة عام SN‏ ه لطلب الخبرة الفنية. المقريزي الذهب المسبوك القاهرة 1955 ص 30 
ولهذا لا آری مبررا لاستبعاد الزميل كيب أن تصدر هذه الوثيقة عام 98 ه من الخليفة عمر عبد العزيز 
حول هذا الموضوع ' 

yo 110)‏ المحتمل lia‏ أن علامة توقيع خلفاء الدولة الموحدية بالمغرب والتي هي (والحمد لله وحده) التي 
كانوا يكتبونها بخط أيديهم. من المحتمل أن كين یداه دن رقم sin‏ لزني عمربن عبد العزیز 
الذي كان يكتب بخط يده كما نرى الحمد لله وحده 

Bussi هناك علاقة لمعو‎ ia en 
للحكم باقلیم السند حيث کوّنت سلسلة حكام يحملون لقب جام كان أولهم جام ونار‎ Rap Sanma 

Gibb: the Travels HIEP. 599 - Note 21 Houlagou هولاگو.‎ go القصد‎ 


xl 


105/3 


106/3 


الطريق إلى دهلي 


السلطان وذلك إثنا عشر لكاء واللك : مائة ألف دینار. وصرف lll‏ عشرة آلاف دينار من 
ذهب الهند, وصرف الدينار الهندي ديناران : ونصف دیتار من ذهب المغرب )18( وقدّموا 
على أنفسهم ونار الذکور. وسموه ملك فیروز, وقسم الأموال على العسكر. ثم خاف على 
نفسه لبعده عن قبيلته. وقدم الباقون من العسكر على أنفسهم قيصر الرومي. 


واتصل خبرهم بعماد الملك Zu‏ مملوك السلطان. وهو يومئذ أمير أمراء السند, 
وسكناه بملتان. فجمع العساكر وتجهز في البر وفي نهر السند, وبين ملتان و سیوستان عشرة 
أيام؛ وخرج إليه قیصر فوقع اللقاء. وانهزم قیصر. ومن معه أشنم مرا وا با نویه ۱ 
فحصرهم ونصب الجانیق عليهم واشتد الحصار, فطلبوا GLY!‏ بعد آربعین Lay‏ من نزوله 
علیهم. فاعطاهم الأمان, Lali‏ نزلوا إليه غدرهم وأخذ آموالهم وأمر بقتلهم. فكان کل يوم 
یضرب عناق بعضهم, ویوسسّط بعضهم. ویسلخ آخرین منهم. Song‏ جلودهم LG‏ ویعلقها على 
السور فکان مُعظمه Ale‏ تلك الجلود مصلوبة ترعب من ینظر إليهاء وجَمّع رژوسهم في وسط 
الدینه فکانت مثل التل هنالك! ونزلت بتلك الدينة إثر هذه الوقيعة بمدرسة فیها كبيرة؛ وکنت 
أنام على سطحها فإذا استیقظت من اللیل آری تلك الجلود الصلوية فتشمنز النفس منها. 
ولم تطب نفسي بالسکنی بالدرسة, فانتقلت عنها, وکان الفقیه الفاضل العادل علاء JLI‏ 
الخراساني العروف بقصیح الدين قاضي هراة في متقدم التاریخ. قد وفد ‏ على ملك الهند 
قولاه مدينة لاهري وأعمالها من بلاد السند. وحضر هذه الحركة مع عماد اللك zn‏ يمن 
معه من العساكر فعزمت على السفر معه إلى الدينة لاهري وکان له خمسة عشر US ja‏ قدم 
بها فى نهر السند تحمل أثقاله فسافرت معه. 


ذکر السفر في نهر السند وترتیب ذلك 
وکان للفقیه علاء اللك في جملة مراکبه مركب یعرف بالأَهَوْرَة: بفتح الهمزة والهاء 
وسکون الواو وفتح الراء. وهي نوع من الطريدة عندناء إلا آنها آوسم منها وأقصر )19( 


)18( كانت العملة الستعملة من لدن مملكة دهلي تتکون على ذلك العهد بصفة أساسية من عملتین أثنتين 
تسمیان معا تنکا Tanka‏ : واحدة ذهبية تن تسعة گرامات, والثانية فضية تزن 9.3 الاولی تساوي 
رسمیا عشر مرات قيمة الثانية؛ وابن بطوطة يسمي الاولی تنكاء والثانية يسميها دینار 

MAHDI Husain : muhammad b. Tughluq. London 1938 p. 233 - 238: 

)19( هكذا في النص العربي : طريدة, وهو ما يعني نوعاً من السفن الستعملة فى البحر التوسط يحمل 
الخیول والبضائم الثقيلة IV)‏ ۰ يختلف تمام الاختلاف عما ترجم به الناشران (Tartane) (D.S.)‏ 
الذى LS yo u‏ خفيفا له صاری واحد يسميه الهنود هورى : Huri‏ : مركب للصيد. 
هنا يبتدئ ابن بطوطة رحلته النهرية. في انتظار وصول الإذن له بدخول الهند ويخترق بلادٌ السند عن 
طريق هذا التهر الذي يحمل اسم السند. مسافة طويلة نحو الجنوب 


108/ 


10% 


الطريق إلى دهلي 


وعلی نصفها معرّش من خشب يصعد له على درج. وفوقه مجلس مهي لجلوس الأمير ويجلس 
أصحابه بين يديه ويقف المماليك يمنة ويسرة والرجال یقدفون وهم نحو أريعين؛ ويكون من 
هذه الأهؤرة أربعة من المراكب عن يمينها ويسارها اثنان منها فيها مراتب الأمير. وهي 
العلامات والطیول والابواق والانقار والصرئايات. وهي الغيطات. والاخران فيهما ll Jal‏ 
da‏ الطیول والانواق و o‏ آلکنون ds‏ ولا یزالون کذلك من ول النهار الی رقت 
الغدا: 


فاذا كان وقت الغداء انضمت الراکب واتصل بعضها ببعض ووضعت بينهما 
الإصقالات )20( وآتى آهل الطرب إلى ai‏ الامیر فیفنون إلى أن يفرغ من آکله. ثم یاکلون, 
واذا انقضی الاکل عادوا إلى مركبهم» وشرعوا أيضا قى المسير على ترتیبهم الى اللیل, فاذا 
Eee OS‏ تیارب وة ٠‏ الط وشن 
الطعام معظم العسکر. فإذا صلوا العشا- الاخيرة سنمّر الستمّار باللیل LA‏ فاذا أتم Jai‏ 
النوبة من نوبتهم نادی مناد منهم بصوت عال يا gya‏ ملك. قد مضى من اللیل كذا من 
الساعات. ثم یسمر أهل التوبة الأخرى فاذا آتموه نادی منادیهم أيضا معلما يما منَ من 
الساعات. فاذا كان الصبح ضربت الابواق والطبول وصلیت صلاة الصبح وأتى بالطعام. 
a a‏ الاكل اختوا ی السو فان اراد y‏ ركو التهر رکب على ها دكوناة امن 
E‏ ال ا روت VIAN‏ برقم عجار کم Sl Al pase‏ 
بين يديه. ویکون بين أيدي الحجاب ستة من الفرسان عند ثلاثة منهم * آطبال قد تقلدوها 
وعند ثلاثة LU Le‏ فإذا اقبلوا على قرية أو ما هو من الأرض مرتفع ضربوا تلك الاطبال 
والصرنایات. ثم تضرب آطبال العسکر وآبواقه. ویکون عن يمين الحُجّاب ویسارهم الغتون 
ويغئون L‏ فاذا كان وقت الغداء نزلوا. 


)20( الاصقالات : ألواح تنصب بين المراكب al‏ عليها. واللفظ له Une‏ بكلمة الصقالات ج(صقالة) 
البرج, وقد ورد ذكر هذا اللفظ في كتب التاريخ الغربی ويقصد بها شبه بروج تربط الصلة مع قطع الاسطول 
... والكلمة من أصل ايطالى (SCALA)‏ 1 


- ابن على الدكالى الاتحاف الوجیز. س 65. منشورات الخزانة الصبيحية, 1406 
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وضبط |سمها بفتح الهاء وکسر الراء مدينة gle Ei‏ ساحل البحر الکبیر ۱:۱۱ وبها 
يصب نهر السند فى البحر فيلتقي بها بحران, ولها مرسی عظیم يأتي إليه Jai‏ الیمن وأهل 
فارس io‏ ويذلك lla cake‏ وكترت a Dl lll‏ ال افذکور أن 
هجتا هذه المدينة ستون لكا في السنة. وقد ذكرنا مقدار cell‏ وللآمين من ذلك" نغ 83 يك. 
ومعناه نصف العشر. وعلى ذلك يعطي السلطان البلاد لعتاله يأخذون منها لأنفسهم نصف 
العشر. 
Si.‏ غويية Gal‏ بخارج هذه الدينة. 

ورکبت Lego‏ مع علاء اللك فانتهیتا إلى بسيط من الأرض على مسافة سبعة أميال 
منها يعرف بثارتاء فرأیت هنالك ما لا یحصره all‏ من الحجارة مثل صور الأذمیین والیهانم 
)122 وقد تغير كثير منها ودثرت آشکاله فیبقی منه صورة رأس أو رجل أو سواهما. ومن 
الحجارة آیضا صور الحبوب من all‏ والحمّص والفول والعدس, وهنالك آثار سور وجدران 
دورء ثم رأينا رسم دار فیها بيت من حجارة منحوتة وفي وسطه دكانة حجارة منحوته 
کانها حجر واحد, عليها صورة أدمي الا أن رأسه Jish‏ وفمه في جانب من وجهه, ویداه 
ف ای و توف ۱ 

وهنالك میاه شديدة GUS, GU‏ على بعض الجدران بالهندی, Salz‏ علاء اللك أن 
أهل التاریخ یزعمون أن هذا الوضم كانت فيه مدينة عظیمة. اکثر أهلها a‏ فمسخوا 
حجارة ! وأن ملكهم هو الذي على الدكانة في الدار التي ذكرناها وهي إلى الآن تسمى دار 
الملك وأن الكتابة التي في بعض الحيطان هنالك بالهندي هي تاريخ هلاك أهل تلك المدينة 
وكان ذلك منذ ألف سنة آو نحوها. 


28 u توجد‎ Larrybunder „au SY فة تحت اسم‎ ١ هذه المدينة‎ (Lahari) Y (21)العاصمة‎ 
8 a ۳ ور يدر‎ a E = gr 

ميلا جنوب شرقي كراتشي حیث يصب نهر السند في بحر العرب (أنظر (U all‏ وبمرور الایام 
عوضتها (أي لاهري) حوالي سنة 18 شهبندر , ثم كراتشي أقصى الجنوب عند مصب نهر السند في 
بحر العرب ولم Sub‏ أن تحولت العاصمة إلى أقصى الشمال تحت اسم اسلام أباد غرب النطقة المتنازع 
عليها مع الهند ‏ كاشمير هذا وکل الخطوطات التي نتوفر علبها تحمل بوضوح تام هذه العبارة ai)‏ 
ده يك) على نحو ما يوجد في الخطوطات الباريزية. ويرى الاستاذان الناشران DS,‏ أن يكون هکذا 
(ده يك) التى تعنى all‏ ويستدلان على هذا الاجتهاد منهما La‏ ورد في بعض المصادر الفارسية 
التى تتحدث عن ده يك Ml‏ )459 تعليق 112 من (DS‏ 1 

۱۱ حول تارنا التعریق الوحید المکن هو ان نفول ان القصد انر الاطلال الستاد موراماري (ora t‏ 
۷۱ التی تقم على بعد ثمانية أميال شمال شرق SAY‏ 
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وأقمت بهذه الدينة مع علاء الملك خمسة أيام ثم حسن في الزاد وانصرفت عنه إلى 
a‏ ا commer cai‏ توا خلبع من فون الفط رت 
وسط ذلك الخلیج زاوية حسنة فیها الطعام ss‏ والصادر عمّرها كُشْلوحَان ali‏ ولايته على 
بلاد السند , وسیقم ذکره. 

ولقیت بهذه الدينة الفقیه الامام صدر الدين الحنفي؛ ولقیت بها قاضیها السمی بابي 
حنيفة؛ ولقیت بها الشیخ العابد الزاهد شمس الدین محمد الشيرازي gay‏ من العرین Ki:‏ 
لي أن سنه يزيد على مائة وعشرين عاماً. ۱ 

ثم سافرت من مدينة بكار فوصلت إلى مدينة أُوجّه )24( وضبط إسمها بضم الهمزة 
وفتح الجيم؛ وهی مدينة كبيرة على نهر السند, لها أسواق حسنة وعمارة جيدة, وكان الأمير 
بها إذ ذاك الملك الفاضل الشريف جلال الدين الكيجي أحد الشجعان الکرماء. ويهذه المدينة 
توفي بعد سقطة سقطها عن فرسه 


مكرمة لهذا الملك 

ونشأت بينى وبين هذا الملك الشريف جلال الدين Boge‏ وتأکدت بيننا الصحية والمحية. 
بالحضرة: قال لى جلال الدین, إنك تحتاج إلى نفقة كبيرةء والسلطان تطول غیبته فخذ قریتی 
جزانه. 

ولقیت بمذينة اوج الشيخ العاند الزاهر الشتزیف كن الذيق Selle‏ 
وألبسني الخرقة؛ وهو من کبار الصالحین ولم یزل الثوب الذي ألبسنيه معي إلى أن سليني 
کفار الهنود فى البحر )26( 


(23) بكار القصد إلى جزيرة - پهاخار (BHAKHAR)‏ جزيرة محصنة على نهر السند تقم بين مدينة 


سکور SUKKUR‏ ومدينة ROHRI ga)‏ على بعد ۱۱6۱ أميال. من سيبوستان (Schwan)‏ سالفه الذكر. 

)24( آوجه (Uch)‏ على طریق ملتان جنویها وفي غرب ولاية مها ولور (انظر الخریطة) (Bahawalpur)‏ 
كانت على ذلك العهد مرکزا اسلامیا هاما ات ات ی ی 
)1199 - 1291( وهو من gue‏ الستهروردية 

)25( لم نقف على ترجمة حيدر العلوي, كما ولا نعرف إلى أي طريقة صوفية ينتسب ولو أننا نعرف أن مدينة 
(أوجه) كان مركزا للستهروردية ؛ والنسبة إلى الامام على کرم الله وجهه Na ae Y‏ ل 
فاطمة الزهراء بنت الرسول عليه الصلوات فقد كان للإمام علي زوجات Al‏ .. 

)26( بتحدث La‏ مال ذل رک al ie‏ 
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ثم سافرت من مدينة أوجة إلى مدينة ملتان 27۱ وضبط إسمها يضم الميم وتاء 
معلوة» وهی قاعدة بلاد لسند ومسكن أمير أمرانه. 

وفي الطریق إليها على مسافة عشرة أميال منها الوادي العروف بخسئرو آباد. وهو 
من الاودية الکبار لا یجاز إلا فى الرکب 00281 ويه یبحث عن أمتعة الجتازین أشد البحت. 
وتفتش رحالهم. وکانت عادتهم في حين وصولنا إليها أن يأخذوا الرُبِع من كل ما یجلبه 
التجار ويأخذوا على كل فرس سبعة دنانير مغرماء ثم بعد وصولنا للهند بسنتین رقع 
السلطان تلك الفارم )29 zeig‏ أن لا يوخذ من الناس الا الزكاة والعشر لما بايع الخليفة آبى 
العباس العباسي. 


ولما أخذنا في إجازة هذا الوادي وفتشت الرحال عظم علي تفتيش رحلي لأنه لم يكن 
فيه طائل, وكان يظهر في أعين الناس كبيراً فكنت أكره أن alles‏ عليه ومن لطف الله تعالى 
أن وصل أحد كبار الأجناد من جهة هط الاك صاحب ملتان. فأمر أن لا يُعرض لى ببحث 
ولا تفتیش فکان كذلك. فحمدت الله على ما هيأه لي من لطانفه. ۱ 


ومن یصل إليهاء فتعرفت به, ودخلت في صحبته إلى أمير ¿GE‏ 


ذکر أمير ملتان وترتیب dla‏ 
وأمير ملتان هو قطب الملك من کبار الأمراء وفضلانهم. ولا دخلت عليه قام الي 


وصافحني وأجلسني إلى جانبه, وأهديت له مملوكا وفرسا وشینا من الرّییب واللوز وهومن 
أعظم ما يُهدى إليهم GY‏ ليس ببلادهم. وإنما يجلب من خراسان. 


as! وقد أصبحت‎ he 2= ne ae ee الاولی دين‎ > o ae As أعتنقت‎ (Multan) ملتان‎ (27) 

eel 28)‏ (راوي (Ravi‏ اتا ا طبر ی E‏ 
لاهورمنطقة البنجاب ولم نعرف معنی الاسم الغريب الذي آورده ابن بطوطة للوادي ‏ خسرو آباد. 

)29( یلاحظ العلقون أن هذا الرسوم أو الظهیر إنما صدر بتاریخ 741 = ۱341 ولیس سنتین بعد وصول 
أبن بطوطة للهند. ٠‏ على أن «الخليفة العباسي» المشار إليه انما عين خليفة في الأيام الاخيرة لهذه السنة 
صيف 1341 هذا وينبغي التنبيه إلى أن عبارة (سنتين), ٠‏ تقتضي تعویضها بكلمة (سنین) فان لم تكن 
هفوة من الناسغ فهي سهو من ابن بطوطة ! 
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AA a لام ی کات کر تیا‎ AA O 
ويسمى سالار, والخطیب ولا آذکر اسمه. وعن یمینه ویساره آمراء الأجناد وأهل السلاح‎ 
وقوف على رآسه والعساکر تعرض بين بدیه.‎ 


وهنالك Eu‏ کثيرة, فإذا آتی من يريد أن یثبت في العسکر راميًا اعطی قوسا من تلك 
القسي ینز ع فیها. وهي متفاوتة في الشدة فعلی قدر نزعه یکون مرتبه. ومن اراد أن sá‏ 
فارسسًا فهنالك طبلة منصوية فيّجري فرسه ویرمیها برمحه, وهنالك أيضا خاتم معلق من 
حائط صغير فيجري فرسه حتی یحاذیه» فإن رفعه برمحه فهو Gall‏ عندهم» ومن آراد أن 
Si‏ رامیا فارسا فهنالك كرة موضوعة في الأرض فيجري فرسه ویرمیها, وعلی قدر ما 
یظهر من الانسان في ذلك من الاصابة یکون مرنبه. 

ولا دخلنا على هذا الامیر وسلمنا عليه كما ذکرناه آمر بانزالنا فى دار خارج المدينة 
هي لاصحاب الشیخ العابد ركن الدین الذي تقدم ذکره. وعادتهم أن لا بضیفوا أحدا حتی 


ذكر من اجتمعت به في هذه المدينة من الغرد ء الوافدین على حضرة ملك 
الهند. 

فمنهم خذاوند زاده قوام الدين قاضی ترمذ. قدم بأهله وولده. ثم ورد عليه بها إخوته 
عماد الاین وضیاء الدين وبرهان الدین: se‏ مبارك شاه أحد كبار سمرقند. ومنهم SÍ‏ 
بغا أحد „US‏ بخارى؛ ومنهم ملك زاده ابن أخت خذاوند زاده» ومنهم بدر الدین الفصال, وکل 
واحد من هؤلاء معه أصحابه وخدامه واتباعه. 


الدين البوشنجی واللك محمد الهروی الكُثُوال )30( بعتهما السلطان لاستقبال خذاوند pal‏ 
خذاوند زاده الذکور وأتوا بالخلع لهما ولژولادهما ولتجهیز من قدم من الوفود, وأتوا جمیعا 
|¿ وسالوني : لاذا قدمت ؟ فاخبرتهم أني قدمت للاقامة في خدمة خوند yay alle‏ السلطان 
وبهذا يُدعى في بلاده. 


)30( حول رکن الدین انظر ۱11 ۱1 - حول بُرهان الدين أنظر ۱۱۱, 58 - الکتوال تعبیر آردو یعنی رئيس 


الشرطة 
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وکان أمر أن لا يترك أحد ممن يأتي من خراسان يدخل بلاد الهند الا إن كان برسم 
الاقامةء فلما أعلمتهم أني قدمت للاقامة استدعوا القاضی والعدول وکتبوا عقدا على وعلی من 
وتجهّزنا للسفر إلى الحضرة. وبين GGL‏ وبینها مسيرة أربعين يوما في عمارة متصلة 
من ملتان نحو عشرين LAG‏ وكان الحاجب يتقدم ليلا إلى كل منزل, فیجهز الطعام وسواه 
فما بصل خذاوند زاده حتى يكون الطعام متيسّراء وينزل كل واحد ممن ذكرناهم من الوفود 
على حدة 5 بمضاربه واصحابه. Ls‏ حضروا ela!‏ الذى يصنع oly SS‏ ولم 


j‏ حضرة أنا إلا مرة واحدة. 


وترتيب ذلك الطعام أنهم يجعلون الخبثزء وخبزهم الرقاق, وهو شب الجراديق؛ 
ويقطعون اللّحم المشوي قطعاً كباراً بحيث تكون الشاة أربع قطع أو Gs‏ ويجعلون أمام كل 
Ja,‏ قطعة ويجعلون أقراصا مصنوعة بالسّمن تشبه الخبز المشرّك (31) ببلادنا. ويجعلون في 
وسطها الحلواء الصابونية )32( ويغطون كل قرص منها برغيف حلواء يسمونه الخشتي 
ومعناه 2 yg‏ مصنوع من الدقيق والسكر والسمن, ثم يجعلون اللحم المطبوخ بالسمن 
والبصل والزنجبیل الأخضر في صحاف صينية, ثم يجعلون شينا يسمونه سَمُوسك )33( 
وهو لحم مهروس مطبوخ باللوز والجوز والفستق والبصل والآبازير» موضوع في جوف رقاقة 

| مقلوة بالسمن. یضععون أمام كل إنسان خمس قطع من ذلك أو أزبعاء ثم يجعلون الارز 
المطبوخ بالسمن وعليه الدجاج. ثم يجعلون لقیْمات القاضي ويسمونها الهاشمي ثم يجعلون 
القاهرية. 


ويقف الحاجب على السّماط قبل الأكل ويخدم إلى الجهة التي فيها السلطان. ويخدم 
جميع من حضر لخدمته, والخدمة عندهم حط الرأس نحو الرکوع. فإذا فعلوا ذلك جلسوا 


)31( الجرادق ج. جردق وجردقة : الرغیف, والقصد بالخبز الشرّك ‏ القسوم إلى شطرین ویحشی بالسمن 
ونحوه من عسل وخلیم .. 

)32( الصابونية نوع من الحلوی الصرية ترکیبها من اللوز والفستق والنشاء والعسل وزیت السمسم. ویظهر 
أن من هذه التركيبة اقتبس أهل فارس حلواهم العروفة في القدیم تحت اسم (الفالوذج). وقد ورد ذکرها 
عند تفسیر الامام النسفی OSU‏ الشريفة : [يا آیها الذين آمنوا لا تحرّموا طیبات ما حل الله لکم] سورة 
الاندة 88 د. التازی : الماء والغذاء والانسان فى التراث الاسلامی, أكاديمية الملكة الفربية = 1982 
1402 


)33( من أصل فارسي : (Sanbusa)‏ وهي على شکل مثلثٍ على نحو ما نسمّیه فى الفرب (البریوات) جمم 
بريوة : تصغير براءة : الرسالة الصغيرة أطلق علیها تشبیها لانها تطوی على وافي داخلها من لوزن 


ونحوه. 
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للأكل. ویوتی بأقداح الذهب والفضة والزجاج Bytes‏ بما - النبات. وهو الجُلاب محلولاً في 
الماءء ویسمون ذلك الشرية. ویشریونه قدل الطعام. ثم يقول الحاجب بسم الله فعند ذلك 
يشرعون في الأكل فاذا آکلوا أتوا باکه از الفقّاء ۰:۱۰ .غاذا شربوه آتوا بالتّنبول والفوقل 
وقد تقدم ذكرهما. فاذا أخذوا التنبول والفوفل قال الحاجب . بسم الله فيقومون ويخدمون 
مثل خدمتهم آولا وينصرفون 

las‏ ری E o‏ تحرو هذا Es‏ کشت سا “'ستطرناه إلى أن 
وصلنا إلى بلاد الهند. وكان اول بلد دخلناه Dune‏ آبوهر ؛. يفتح الهاء. وهي أول تلك 
البلاد الهندية. صغيرة حسنة كثيرة العمارة. ذا انهار واشجار. f‏ 


ولبس هنالك من اشجار بلادنا شی- ما عدا dns Za‏ لكنه عندهم عظيم الجرم. 
وتكون الحبة منه بمقدار حية العفص. شدید الحلاوة. ولهم اشجار كثيرة ليس Lio sag‏ 
سىء Las‏ ولا بسواها 1 


ذكر أشجار بلاد الهند وفواكهها. 

فمنها u iu. Go ia‏ النون وفتح | : لياه الوحدة. وهي شجرة تشيه 
آشچار التارنج . 1 إلا 2 a‏ واکتر آور E a 13 lal‏ : قمن 
سقط منه وجعلوا ah al dale‏ ۱:۱ واللیمون ببلادنا, وکذلك یصیرون 


LA )34(‏ ع عند الغارية - هو الفطر او انکماة دیندوا هنا Gi‏ شراب بتخذ من هذا النبات. وقد جهل بعض 
التراجمة مُعنى الفقاع Une‏ فتخدوا بفد us‏ أنه نسذ الشعير الجعة ۲۱:۱۱:۱۵ الامر الذي بتنافی 
“ia;‏ ونحن نعلم عن رأى Jai‏ الهند فر اللوك الذين بشریون اله ر وآنهم غير جدیرین بالملك' 
أخبار الصين زالهند 237 ص 332 

)35( )9 هر TA (Abuhar)‏ عن الحدود اليندية الباکستانة الیوم فى إقليم فیروزبور 
FEROZEPUR‏ في البنجاب جنوب مدينة لاهور (sl)‏ بوخذ على ابن بطوطة أنه ارتکب 
ia‏ پذکر هذه الدينة قبل مدينة أجوده: تة الذگر د التازی مه ابن بطوطة في بلاد الهند والسند. 
دعوة الحق عدد 287 - 293 مصدر سای 1 

)36( یشرع ابن بطوطة هنا في تقديم سعلومات عر النبات في l‏ لهند . ابتدآها بالنبق الذي هو مر السدرة 
الشائكة المعروفة بقصرها وهو يصغر في الشيدم ها $ TO‏ يعرف عندنا باسم الرفزف 
‚ls. ۱‏ جانب gill‏ ذكر العنية al‏ من التعبير الپندی Amb‏ وتعرف في اللغة الأنجليزية تحت 
اسم مانگو محرفه عن الاسم rea cía Jai al‏ ا E‏ اللانحة 

۱ ما يسمي بالفرب باللیسون الدة il‏ الحجم. :تحسیره اء تصييره كما نقول في المغرب - 
ضروري لدی بعض العانلات وهذا اللیمون بعرف في بلا الخلبج (نومي بصرة) انظر سلیم gell‏ 
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أيضا الزنجبیل الأخضر. وعناقید الفلفل ويأكلون ذلك مع الطعام يأخذون باثر کل لقمة يسيراً 
من هذه الملوحات. فإذا نضجت ll‏ في آوان الخریف. اصفرّت حباتها فاکلوها کالتفاح, 
فیعضهم یقطعها بالسگین. وبعضهم يمصها مصًا. وهي حلوة یمازج حلاوتها بسیر حموضة, 
ولها نواة كبيرة یزرعونها فتنبت منها الأشجار كما تزرع نوّی النارنج وغیرها. 


ومنها الشكي Sly‏ )98( بفتح الشین العجم وکسر الکاف, وفتح الباء الوحدة 
GBI gud,‏ آیضنا,بوهی Gale al‏ أؤراقها کاوراق الخو وكمرهنا Jeol gue pac‏ 
الشجرة Lad‏ اتصل فته بالارض فهو Shall‏ وحلاوته alas abl‏ اطیب, وما کان فوق ذلك 
فهو الشگی, وئمره یشبه القرع الکبار» وجلوده تشبه جلود البقر فاذا اصفرٌ فى آوان 
ay al‏ فيكون في داخل GUN Ga YS‏ والمائتان فما بين ذلك من حبات تشبه 
الخيار. بين کل حبة وحبة صفاق أصفر اللون, ولکل حبة نواة تشبه الفول الكبيرء وإذا شویت 
لته als Lal os cab‏ لول اد لمن كوهد هفانك الح م بوني 
التراب الاحمر فتبقی إلى سنة آخری, وهذا الشكي والبّركي هو خير فاكهة ببلاد الهند 


ومنها | AER‏ یفتح A‏ المثناة وسكون النون وضم «Ji!‏ وهوتمر = شجر الآيبنوس, 
وحباته في قدر ole‏ الشمش ولونها, شدید الحلاوة. 


ومتها الحمون ۱ )39( بضم الجيم المعقودة. وأشجاره عادیه» ويشبه تمره الزیتون وهو 
أسود اللّون ونواه واحدة E‏ 


er الحامض‎ gi II uly eS وشن خدهم‎ «ll م‎ oe 20 


ومنها المهوا (4)ء بفتح pabl‏ والواو. وأشجاره عادية وأوراقه كأوراق الجوز الا أن فيها 
حمرة وصفرة؛ وثمره fis‏ الإجاص الصغير. شديد الحلاوة» وفى أعلى JS‏ حبة dic‏ حبة 
صغيرة بمقدار حبة العنب مجوفة وطعمها كطعم العنب, إلا أن الإكثار من أكلها يُحدث فى 
الرأس Wels‏ 


)38( شكي : جنس شجر Le jacquicr‏ من فصيلة MS‏ يشبه القرع ويبلغ وزن الحبة من 25 أو 30 
رطل تكفي الواحدة منه لغذاء أربعة أو خمسة أشخاص bi‏ البرک فيشبه البطيخ, الواحدة منه تزن من 
ثلاثة إلى آربعة أرطال 


Ls) (39)‏ كان ثمر الابتوس هو ما gamu‏ اليوم تشيكو - حول الجمون - انظر ج 1| ص ۰۱9۱ 
)40( انوا (BASSIA LATIFOLIA)‏ يتخذ منه نوع من المشرويات.. 
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Ki‏ عوضاً من التين اذ لا يوجد ببلاد الهند. وهم یسمون هذه الحبة الأنُكور, بفتح الهمزة 
وسکون النون وضم الکاف المعقودة والواو والراء. وتفسیره بلسانهم : العنب. 

والعنب بارض الهند عزیز lan‏ ولا یکون بها الا في مواضم بحضرة glas‏ وببلاد ۱4۱۰ 
ويثمر مرتین في السنة. ونوی هذا الثمر یصنعون منه الزیت ویستصبحون به. 

ومن فواکههم فاكهة یسمونها كسيرا )0142 بفتح الکاف وکسر السین الهمل وياء مد 
vel yy‏ بحفرون lgale‏ الأرض وهی شديدة الحلاوة تشبه القسطل. 

ويبلاد الهند من فواکه بلادنا الأرمان. ويثمر مرتین في السنة ورأیته ببلاد جزانر ذيبة 


الهل لا ينقطع له ثمر. وهم يسمونه GUT‏ بفتح الهمزة والنون, وأظن هو الاصل في تسمية 
الجلْنار فإن جل بالفارسية الزهر. وأنار ٠‏ الرمان. 


ذکر الحبوب التي یزرعها أهل الهند ویقتاتون بها 


ا رر E A ees‏ عر ET‏ ا 
الزرع الخريفي وحصدوه بعد ستین Lo ga‏ من ely‏ ومن هذه الحيوب الخريفية عندهم 


الكذرو )43( بضم الکاف وسکون الذال العجم وضح الراء ويعدها واو, وهو نوع من الدخن. 
وهذا الكُدْرُو هو أكثر الحبوب عندهم. ومنها القال. بالقاف, وهو شبه آثلي. 


ومنها الشاماخ. بالشین والخاء العجمین, وهو آصغر هنا من القال, Las yy‏ نيت هذا 
الشاماخ من غير زراعة. وهو طعام الصالحین وآهل الورع والفقراء والساکین. یخرجون 


)41( يظهر ان ابن بطوطة طلب إلى ابن sa‏ أن يترك هنا فراغا على أمل أن یتذکر الکان الآخر الذي يوجد 


فيه العنب. بعض النسخ كتبت عوض الفراغ حرف الضاد إشارة للبياض Lei‏ البيلوني الذي اختصر 
الرحلة فقد ملأ المكان بقوله «وبعض أماكن». هذا وبلاحظ أن العنب يوجد بكثرة فى الهند كيف وهو أي 
ابن بطوطة يتحدث كما GL‏ عن أن دولة أباد تشهد موسمين اثنين للعنب مع العلم أن العُمّري - وهو 

)42( كسيرا. يجعل كيب أمامه الاسم doll‏ والعلمى على هذا Kaseru : seripus Kysvor : paill‏ ويردد 
وصف ابن بطوطة لها بانها فاكهة أرضية؛ هذا وكلمة جلنار. كما نری. كلمة فارسية. 

(43) الكُدْرو : يطلق على ما يعرف عندنا بالفرب أنلى أوإيلان AG (Millen‏ بجنوب المغرب وبوصف لتقوية 
العظام وهو قريب من الدّخن ومن القال ... اما الشاماخ فقد قال عنه ابن بطوطة أنه قد ينبت من غير 
زراعة. ولذلك كان طعام الصالحين! 
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الصريق الى Qs‏ 


لجمم ما نبت die‏ من غير زراعة. فيمسك أحدهم قفة كبيرة بيساره وتكون بيمناه مقرعة 
کو ھا E‏ لته متمدو Liar‏ ا ais‏ 


وحب هذا الشاماخ صغير جدا؛ lily‏ جمع جعل في الشمس ثم يدق في مهاريس 
الخشب فيطير قشره. ويبقى Ol‏ أبيض ويصنعون منه عصيدة يطبخونها بحليب الجواميس. 
وهي أطبب من خبزه. وكنت YS)‏ کثیرا ببلاد الهند وتعجبني. ومنها الماش ٠٠١١‏ وهو نوع من 
الجليان 


ومنها المُنج tS)‏ بميم مضموم ونون وجیم, وهونوع من الماش الا أن حبویه 
مستطيلة. ولونه صافي الخضرة. ويطبخون gad!‏ مع الارز ويأكلونه بالسمن. ويسمونه 
ss‏ بالكاف والشين المعجم والراء ۰۱4۱ وعليه يفطرون في كل يوم وهو عندهم كالحريرة 
u‏ المقرب :+ ومنها Los gl‏ ۱ وهي نوع من الفول. 


ومنها المُوت id‏ بضم الميم وهو مثل الكُدْرُو الذکور إلا أن حبوبه أصفر وهو من 


والشعير عندهم لا قوة له وانما علف الدواب من هذا المُوت أو الحمص يحرشونه 
ويبلونه بالماء ویطعمونه الدواب. ویطعمونها Lidge‏ من القصيل أوراق الماش بعد أن تسقى 
الدابة السمن عشرة أيام في كل ليلة ثلاثة أرطال أو أربعة ولا تركب في تلك الایام. وبعد ذلك 
بطعموتها أوراق الماش كما ذكرنا شهرا أو نحوه. 


۱۱4۱ سحکون في بعداد أن العشا. بالماش سیب احلامتا لذيذة وقد جرب a uni‏ وهو صرب سن 
الفاصو لیا iphaseolus madrus:‏ 

015 امن نوع pal‏ من الفاصولیا mung)‏ 

o ۱‏ بعض الخطوطات وخاصة رقم 2309 ک بنباض قبل حرف الکاف والشی والراء أملاً فى شکله 
ونصتعونه عادة من العدس والارز صحن شعيي بمصر من أغنى الصحون وأوسعيا انتشارا 

A else AAA ۱‏ كيا وى بشيورة عند E‏ 
عند الافطار أيام رمضان, وتکوّن الحريرة مع الکسکس a‏ الأساس في الدیار tu al!‏ 

ومما قاله الشيغ أحمد بن الامون البلغیتی مازحاً متفکها 


» 


اکت الف a‏ رال [A‏ و اف الفحزان را 
ا AA‏ فال رم ا ران الاك مسو ي الا 


۱۱۱۸۱۱: calling) اسم فارسي للفاصولیا الصغيرة‎ il 4N) 
(5,3811) وهو نوع كما قال من‎ (Cyperus Rotundiisy . الموت القصد إلى‎ 1499) 


لفك 


الطریق إلى دهلي 


Gay‏ الحدوت الك ذکرذاها هی الخزیفیة: وآذا das Laguia‏ سكين Lega‏ من زراعتها 
ازدرعوا الحبوب الربيعية وهي القمح والشعیر والحمص والعدس وتکون زراعتها في الارض 
التى كانت الحبوب الخريفية مزدرعة فیها ‏ وبلادهم كريمة. طيبة التربة. 


sell,‏ إلى ما كنا بسبیله فاقول سافرنا من مدينة أبوهر في صحراء مسيرة يوم في 
له seta‏ تما كفا اليك ورا فظدوا الطريي asa ib‏ 
us‏ فمنهم رعية تحت ذمة السلمین یسکنون القری ویکون عليهم حاکم من السلمن dasi‏ 
العامل أو الخدیم (50) الذي تكون القرية في اقطاعه 


aging‏ عصاة محاربون يمتنعون بالجبال ويقطعون الطريق 


ذكر غزوة لنا بهذا الطريق وهي أول غزوة شهدثها ببلاد الهند 


ولا أردنا السفر من مدينة آبوهر خرج الناس منها أول النهار وأقمت بها إلى نصف 
PA ES Seip call‏ اح o‏ 
فعلقناها على سوره ووصلنا في نصف اللیل إلى حصن آبي بکهر الذکور وضبط اسمه بفتح 
الباء الوحدة وسکون الکاف وفتح الهاء وآخره راء. 


)50( لايد أن نقف عند هذه الالقاب ie m el‏ یمارس السلطة Er‏ 


51١‏ لم نعثر على هذا العلم الجفرافي في غيرهذه الفقره, ولكنه وجد في قطعة ذكرها ی 
مكان يحتوي على نزل المسافرين على بعد 20 ميلا من مدينة اجودهن الآتية مباشرة .. 
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بر 


oe 


a o 


o e nee eng 


tN 


ا ساسم ا TT‏ الطريق إلى د F‏ 


وسافرنا منه فوصلنا بعد يومين إلى مدينة اجودهن 53۱ وضبط اسمها mii‏ الهمزة 
وضم الحيم وفتح الدال امهمل والهاء واخره نون. مدينة صغيرة هي للشيخ الصالح فريد 
الدين A‏ ۰5:۰ الذي ij‏ الشبخ الصالع الولي برهان الدين الاعرج بالاسكندرية 


آني سالقاد. lala:‏ لله .وهر شيخ ملك الهند dul aig éste aails‏ 


وهذا الشيخ مبنلی بالوسواس, والعیاذ بالله. فلا يصافح Isal‏ ولا یدنو منه. واذا 
الصق ثوبه بثوب احد غسل ثوبه ' دخلت زاویته ولقیته وابلغنه سلام الشیخ برهان الدين 
فعجب. وقال انا دون ذلك. ولقیت ولدیه الفاضلین معز الدین o‏ وهو أكيرهما. Uy‏ مات 
آبوه تولی الشياخة بعده. ades‏ الدين 1551 ۰ وزرت قبر جده القطب الصالح فرید الدين 
البذاونی منسویا إلى مدينة بذاون بلد LET‏ ۱5۱ وهي بفتح الباء الوحدة والذال المعجم 
وضم الواو واخرها نون. Us‏ أردت الانصراف عن Gill ia‏ قال لي علم الدين. لا بد لك 
من رؤية والدي. فرایته. وهو في آعلی سطع له. وعلیه ثیاب بیض وعمامة لها ذوابة. وهي 
مائلة إلى جانب ودعا لي وبعث إلى بسگر وثبات. ۱ 


(52) أحودهن 
سوطج ۱| ۱ ۱۱ Su‏ الأكثر شرفا للیتحاب: وقد سمبت الم dl‏ من قبل ¿Ss asl pY!‏ 


۰۱ تکریما للشيح فريد الدين الذى نقصد مزارته من لدن عارفيه يراجم SS gabe‏ 


ابن بطوطة هنا بعكس خط سیر د. فان (آجودهن) تقه دين ملتان وآبوهر. مکان عور وادي 


۱ فريد الدين مسعود الملقب بشکرکنم ir‏ عدم 70100423 = ۱371 كان تلمیدا لقطب 
الدین بختيار الكاكي وکان هو الذي ae‏ الطريفة الشيشتية فى مدينة آجودهن 
وقد خلفه ولده بدر الدين سلبمان التوفی عام 077 ۱2۲۱-۷۱ , وخلف هذا ولده ale‏ الدين gio‏ داریا 
MAWI- DARYA‏ التوفی عام 734 ۱3۸4۰ .وهده الشخصية الاخيرة هي التي یمکن أن یکون ابن 
بطوطة النقى بها إذا ما احتفظنا بتاريخ 753 = 1١3‏ كتارية لوصول + للهند. وهکذا فقد رقع لابن 
مخلوطة Bunde‏ و ل a‏ گان من جهة أخرى المربي الروحي 
للسلطان محمد بن تغلق هذا وان نسبته إلى بذاون فيا خلط بينه وبين خلفه في الطريقة نظام الدين 
آولباء. فقد ولد هو فى غوتفال Chual‏ قريب من ملتان وليس فى بذاون شرقی دهلی وبالنسية 
ثبرهان الدين الاعرج. أنظر u) ۱2 ۱۱ 88 37-1 g‏ 

154١‏ معز الدين هذا عين Lard‏ بعد من لدن محمد بن تفلق, حاكما على کوجرات Guje‏ ثم قتل أثناء 
ثورة عام 7-48 = 1318 


)155 علم الدين تسمی شیخا للاسلام eS‏ رجال الفتوی. في دهلي 


0 


١ Sumbab Jal ul ۰‏ في منصقة tl Har Prol o‏ في شرق دهلي 
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* ذكر آهل الهند الذين يحرقون أنفسهم بالنار 

ولما انصرفت عن هذا الشيخ رأيت الناس يهرعون من عسكرنا ومعهم بعض 
وامرأته تحرق نفسها doe‏ ولا احترقا cla‏ أصحابى وأخبروا أنها عانقت call‏ حتی احترقت 
معه, وبعد ذلك كنت في تلك البلاد أرى الرأة من کفار الهنود متزينة راكية والناس یتبعونها 
من مسلم وکافر, والاطبال والابواق بين یدیها ومعها البراهمة وهم کبراء الهنود, وإذا كان 
ذلك ببلاد السلطان استاذنوا السلطان في |حراقها فیأذن لهم فیحرقونها )157 


ثم اتفق بعد مدة أني كنت بمدينة أكثر سکانها الكفار تعرف بامُجری )58( ٠‏ وأميرها 
مسلم من سامرة السسّند. وعلى مقربة منها الكفار العصاة. فقطعوا الطريق يوماً وخرج الأمير 
المسلم لقتالهم . وخرجت معه رعيته من المسلمين والكفار. ووقع بينهم قتال شديد مات فيه 
A‏ موی نج وکان ن DW‏ منهم ثلاث زوجات فاتفقن de‏ احراق آنفسهن. 
وإحراق المرأة بعد زوجها دهم أمر مندوب إليه. غير واجب, لكن من أحرقت نفسها بعد 
زوجها أحرز أهل بيتها شرفاً بذلك وئسبوا إلى الوفاء. ومن لم تحرق نفسها لبست خشن 
الثياب. وأقامت عند أهلها بائسة ممتهنة لعدم وفائها. ولکنها لا تكره على إحراق نفسها, Uy‏ 
تعاهدت النسوة الثلاث اللاتي ذكرناهن على إحراق أنفسهن أقمن قبل ذلك ثلاثة أيام في غناء 
وطرب وأكل وشرب کانهن يودعن الدنیا. ويأتي إليهن النساء من كل جهة, وفي صبيحة 
الیوم الرابع أتيث كل واحدة منهن بفرس, فرکبثه وهي متزینه متعطرة وفي یمناها جوزة 
نارجيل تلعب بهاء وفي یسراها مرآة تنظر Gad‏ وجهها. والبراهمة یحفون بها وأقاربها معها 
وبين یدیها الاطبال والأبواق والأنفار. ٠‏ وكل انسان من الكفار یقول لها : أبلغي السلام إلى آبي 
أو أخي أو أمي أو صاحبي ! وهي تقول : نعم. وتضحل إليهم, ٠‏ وركبت مع أصحابي لأرى 
كيفية صنعهن في ا#حتراق, فسرنا معهن نحو ثلاثة أميال وانتهينا إلى موضع مظلم كثير 
المياه والأشجار متکاثف الظلال, وبين أشجاره أربع قباب في كل قبة صنم من الحجارة. وبين 
القباب صهريج ماء قد تکاثفت عليه الظلال وتزاحمت الاأشجار, فلا تتخللها الشمس ٠‏ فکا 
ذلك الموضع بقعة من بقع جهنم. أعاذنا الله منهاء Uy‏ وصلنا إلى تلك القبابء نزلن إلى 


(57) هذه العادة المشهورة نحدث عنها كذلك مؤلف أخبار الصَين والهند ص 22 2 وتحدث عنها ماركو يولق. 
ونذکر أنه صدر قانون ale‏ 1829 يمنع حرق الزوجات لانفسهن ¿lay‏ لعهد الزوج». 


u (58)‏ : القصد إلى (Amjpbera)‏ على ب بعد 13 ميلا فى غرب ظهار (Dhar)‏ فى جنوب غرب منطقه 
ماذیا ~ (mdhya Pradesh) als‏ 
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الصهریج وانغمسن فيه وجردن ما علیهن من تیاب وحليَ فتصدقن به وأتيت كل واحدة منهن 
بثوب قطن خشن غير مخيط فربطت بعضه على وسطها وبعضه على رأسها وکتفیها والنیران 
قد أضرمت على قرب من ذلك الصهريج في موضم منخقض وصب عليها روغن a‏ 3901) 
وهو زيت الجلجلان. فزاد في اشتعالها وهناك نحو خمسة عشر رجلا بایدیهم حزم من 
الحطب الرقيق ومعهم نحو عشرة بأيديهم خشب کبار, وأهل JULY!‏ والأبواق وقوف ينتظرون 
مجىء المرأة. وقد خجبت النار بملحفة يمسكها الرجال بايديهم ليلاً يدهشها النظر الیها, 
فرأيت إحداهن لما وصلت إلى تلك الملحفة نزعتها من أيدي الرجال بعنف. وقالت لهم )100 
AA‏ ويترساني | Sal‏ من يدا أو اطش است Lay‏ كُنِي مارا وهي تضحك. »> ومعنی هذا 
الکلام : آبالثّار ثخوفونني ‏ آنا أعلم آنها نار محرقة! ثم جمعت یدیها على رأسها خدمة للنار 
ورمت بنفسها فيهاء وعند ذلك ضربت الأطبال والأنفار والابواق ورمی الرجال ما بأیدیهم من 
الحطب علیها, وجعل الآخرون تلك الخشب من فوقها Ú‏ تتحرك. وارتفعت الاصوات وکثر 
الضجیج, ولا رأيت ذلك كدت أسقط عن فرسی لولا أصحابي تداركوني UG‏ ففسلوا وجهي 
وانصرفت! 1 ۱ 1 
وكذلك يفعل أهل الهند أيضا في الغرق يُغرق كثير منهم آنفسهم في نهر الكنك (Ol)‏ 
وهو الذي dll‏ بحجون. . وفيه يرمى برماد هؤلاء ond all‏ وهم يقولون إنه من الجنة. وإذا 
اتی أ أحدهم ليُغرق نفسه, يقول لمن حضره : لا تظنوا أني أغرق نفسي لاجل شيء من أمور 
الدنيا أو لقلة Jl‏ انما قصدي التقرب إلى كُساي )62( وكساي بضم الكاف والسین الهمل. 
إسم الله عز وجل, بلسانهم. ثم يغرق نفسه؛ فإذا مات أخرجوه وأحرقوه ورموا برماده في 
za‏ المذكون. 
sail,‏ إلى كلامنا الأول فنقول : سافرنا من مدينة ¿al‏ فوصلنا بعد مسيرة أربعة 
abi‏ منها إلى مدينة ul‏ (03). وضبط إسمها بسينين مفتوحين بينهما راء ساكنة ثم تاء 


)59( الكلمة من أصل فارسی (Kungud)‏ يعني السمسم, (السيرج) 

(60) تلاحظ أن ابن A ER‏ الفارسية التي كانت شانعة بتلك الناطق 
شيوع اللفة الانجليزية اليوم, , ویلاحظ كيب أن الترجمة العربية أهملت الفقرة الاخيرة في النص الفارسي 

)61( الکانج (vane)‏ النهر المقدس عند الهندوس. 

)62( بلاحظ أن الناشرين D.S.‏ هما الوحیدان اللذان أضافا کلمة کریشنا JIIKRISHNA)‏ ترجمتهما, 
وکانهما یقولان ناقهد این ي كريشنا أنظر گیب 610.111 تعلیق ST‏ 

)3( سؤْستي كانت مدينة قديمة ولكنّها 255 سنة 1138 = 17260 وعوضت عام 1253 = ۱۸۹7 بسیرسا 

في منطقة هار Haryani GL‏ والمدينة اليوم من الجمهورية الهندية شمال غربي دلهي أنظر الخريطة. 
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الصريق إلى دهلي 
مثناة مكسورة ely‏ مدينة كبيرة كثيرة الآزْر. واززها سب ومنها بحمل الى حضرة دهلي 
ولها مجبی كثير das‏ آخبرتی الحاجب تمس الدین البوشنجى Be ajlo‏ 

ثم سافرنا منپا الى مدينة خائسي haas ٠٠١‏ اسميا بفته الحاء المهمل وآلف ونون 
ساكن وسين مهمل مكسورة وباء. وهی من أحسن al‏ وانقها واكثرها عمارة. ولها سور 
عظيم ذكروا أن بانيه رجل من كبار سلاطين الكفار يسمى توره. بضم التاء المعلوة وفتح 
الراء. وله عندهم حكايات وأخيار. ومن هذه المدينة هو ٠٠١١‏ كمال الدين صدر الجهان. قاضي 
ls‏ اک تطلو خان la‏ خو اس ادا شوک الدين الذي 
الفط إلى الله رجاو Al as‏ 

ثم سافرنا من حانسي فوصلنا بعد يومين إلى مسعود أباد ۰00۰. وهي على عشرة 
انال ها ری حلاف اي مه امن و iin‏ شنا الله اس 
هوشنج. بضم الهاء ly‏ الشين المعجم وسكون النوى وبعدها جیم. ابن الملك كمال IS‏ 

بكافين معقودین آولاهما مضمومة. ومعناها الذیب. وسياتي ذكره 

وکان سلطان الهند الذي قصدنا حضرته غانبا عنها Gala‏ مدینه هنج ۱7۱ وبینها 
وبين حضرة „las‏ عشرة abl‏ وکانت بالحضرة والدته وتدعى المخدومة جهان. وجهان اسم 
Ri EI] A ya Se A E‏ 
فبعث الوزیر الينا أصحابه لیتلقونا, وعين ee‏ 
الذين عيّنهم للقاعي الشیخ البستطامی والشریف الازئدرانی. وهو حاجب الغرباء. والفقيه Ae‏ 
uli sail‏ قرو زف سخ العاف Maga es‏ 

وکتب إلى السلطان بخبرنا وبعث الکتاب مه الذاوة وهي بريد الرجالة. حسیما 
AA idea.‏ فی کت ا التی اقمتاها نمسعوه JV‏ 


)1004 حانسي فتحت من لدن الفزنویین عام ۱۱۱٩ = 42٩‏ وقد اقترن اسمها باسم ثورة السید ابراهیم الذي 
huaii‏ عام 1330¿ 

)05( کلمه (هو) سمعتها في مالبزيا تلارم ذکر الاسما- عندهم ' 

۱ مسعول آباد اليوم في حالة خراب. وهي على ojo‏ من قرية نجفگرد ۱:۸۱۱:۱۱۲۱۱۱۱ على مسافة ميل 

)07( سیضنیطها ۱ ۱۰5.۱۷ یکسر القاف وفته النون وواو ساکن وجیم 

۰۱ ريما كان الامر بتعلق بأحد اليتود المنتمي a‏ رجا المعتنق للاسلام والتتسب الى دیوچیر HPO)‏ 
دولة آباد الحالية يراجم ۱ ۱ ۰ 
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وبعد تلك الأيام خرج إلى لقائنا القضاة والفقهاء والشایخ وبعض الأمراء. وهم 
یسمون الامراء ملوکا, فحیث یقول أهل ديار مصر وغیرها الامیر یقولون هم الملك. وخرج إلى 
لقائنا الشیخ ظهیر الدين الزنجاني وهو كبير النزلة عند السلطان 

ثم رحلنا من مسعود آباد فنزلنا بمقربة من قرية تسمی الم )2169 بفتح الباء العقود: 
وفتح اللام» وهي للسید الشریف ناصر الدين مطهّر الأؤهري )70( آحد ندماء السلطان وممن 
له عنده الحظوة التامة. 

وفي غد ذلك الیوم وصلنا إلى حضرة دهلي قاعدة يلاد الهند . وضیط اسمها بکسر 
la‏ اللامء وهي الدينة العظيمة الشان, الضخمة, الجامعة بين 
الحسن والحصانة وعلیها السور الذي لا يعلم له في بلاد الدینا نظیر وهي أعظم مدن الهند 
بل مدن الإسلام كلها بالمشرق. 


ومدينة دهلي كبيرة الساحة, كثيرة العمارة وهي الآن أربع مدن متجاورات متصلات. 

إحداها : المسماة بهذا الاسم دهلي وهی All‏ من بناء الكفار, وكان افتتاحها سنة 
أربع وتمانین وخمسمائة (7۱). 

والثانية : تسمی سيري: بکسر السین الهمل والراء ويينهما ed el‏ وتسمی Lan!‏ دار 


الخلافة )72( وهي التي أعطاها السلطان لغياث الدين حفيد الخليفة الستنصر العباسي لما 
قدم علیه. ويها کان سكنى السلطان علاء الدين وابنه قطب الدین. وسنذكرهما. 


)69( تقع (بالم) على بعد ستة أميال جنوب شرق المحطة السابقة . مسعود آباد. 

ze (70)‏ هذا لم نقف على ترجمته. وقد سبق ذكره من لدن ابن بطوطة على أنه من عراق العجم, وأنه مقيم 
بالهند )320.1( 

)71( إن القصبة التي كانت النواة الأولى للمدينة لالكوط (Lalo)‏ بنيت حوالي سنة 444 ه = 21052 من 
طرف sal Rajput sagital,‏ الرعماء a‏ في القرن الحادي عشر. ٠‏ وقد فتحت Gash!‏ من Gal‏ قطب الدين a‏ 
(Aibak)‏ عام588 = 1192 ولیس عام 584 = 1188 كما یقول ابن بطوطة, تقع على بعد عشرة أميال 
نحو Ludo upa‏ ۾ موغال 1 فی دهلى. . راجع دائرة المعارف الاسلامية الطبعة الجديدة. 

د. التازي : مع ابن بطوطة في الستند والهند - دعوة الحق. العدد 287 والعدد 203 أكتوير 1992 

1 تقع سبيري على بعد نحو أربع أو خمس ك. م شمال شرق المدينة القديمة : دهلي / أسست في الاصل 
كقاعدة عسكرية من لدن علا ء الدين (Khaldji) ¿ale‏ إبتدا e‏ من Ls‏ 703 = 1303 
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والثالثة . تسمی Ab‏ آباد 73 جاح بانیها السلطان 505 والد سلطان الهند الذي 
قدمنا علیه, وکان سبب بنانه لها آنه وقف Logs‏ بين يدي السلطان قطب الدین JU‏ له يا 
خوند عالم. كان ینبفی أن تبنی هنا مدينة. فقال له السلطان متهکما . إذا كنت سلطانا 
ae‏ له ای كان ستطانا U‏ وستاها eh‏ 


والرايعة : تسمی جپان یناه ١71١‏ وهي مختصة بسکنی السلطان محمد شاه. ملك 
الهند الآن الدي قدمنا عليه. وهو الذي بناها وكان أراد أن يضم هذه الدن الأريع تحت سور 
واحد فبنى منه بعضا وترك بناء باقيه لعظم ما يلزم في بنائه. 


ذكر سور دهلي وأبوابها. 


والسور المحيط بمدينة دهلي لا يوجد له نظیر, عرض حانطه إحدى عشرة ذراعا, 
وفیه بیوت یسکنها الستمّار Bas,‏ الانواب, وفيها مخازن للطعام ويسمونها الاثبارات:75١‏ 
ومخازن للعُدّد ومخازن للمجانیق» والرعادات )76 ويبقى الزر ع بها مدة طائلة. لا يتغير ولا 
تطرقه آفة. ولقد شاهدت Y‏ يخرج من بعض تلك الخازن ولونه قد اسود. ولکن طعمه 
طیب. ورأيت آیضا SKI‏ یخرج منهاء وکل ذلك من اختزان السلطان ¿lo‏ منذ تسعین سنة, 
ویمشی فى داخل السور القرسان والرجال من أول الدينة إلى آخرها وفیه طیقان مفتحة إلى 
جهة الماينة تخل منها tag cll‏ واسفل هذا لسفر میت بالخجارة وأعلاه A‏ 
كثيرة متقاربه. i‏ 


sigs‏ الدينة ثمانية وعشرون Lb‏ وهم يسمون الباب دروازة, فمنها دروازة 


1۱ تغلق oli‏ تقع على بعد ٩‏ ك.م. جنوپ شرق الدينة القديمة إبتّدئ بناؤها من لدن غياث الدين تغلق 
إبتداء من سنة 720 = ۱320 . حول السلطان تغلق انظر 111 215-210. 

)74( تعنی الكلمة . ملاذ العالم. وقد بنیت من Gal‏ محمد بن تغلق بعد سنة 725 = 1325 ملأت الفضاء - 
على مسافة أربعة أميال - بين دهلی القديمة وبين سيري .. 

(75) الانبارات جمع أنبار ولا يزال العامة في بفداد يسمونها العنيارات. 

O‏ نوع من القذّافات وهي أخف من المجانيق ويرى النعيمي انها مقلوب عرادة ترمي بقذائف 
محرقة... مجلة المجمع العلمي العراقي المجلد 24 سنة 1974 ص 23-22 
OL Cahen : Un Traité d’Armurerie composé pour Saladin. Bull. d'Etudes orientales XU‏ 

Beyrouth 1948 - P M 141-3, 157-9. 
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الطرية الى دشلي 


بذاون )77( وهي الكبرى. ودروازة المندوي ۱73۱ ويها رحبة الزرع. ودروازة جل ا7 .. بضم 
الجيم؛ وهي موضم البساتين ودروازة شاه. إسم رجل. ودروازة AIL‏ ۰۱۷ اسم قرية قد 
ذکرناها. ودر روازة نجیب اسم رجل. ودروازة كمال كذلك. ودروازة غزنة ۱۲۱۰ نسبة الى مدينة 
غزنة التي في طرف خراسان. Lye‏ مصلى العید وبعض المقاير. ودروازة 
ll!‏ ر بقتح الباء والجیم والصاد الهمل. 


ویخار ج هذه الدروازة مقایر دهلى. وهی مقبرة حسنة بیتون بها o lll‏ ولاید عند کل 
قبّر من محراب وإن كان لا قبة له. ویزرعون بها الاشجار المزهرة مثل قل GLE‏ وریبول 
3۱ والنْسرین وسواها. والازاهیر هنالك Y‏ تنقطم فى فصل من الفصول. 


ذکر جامع دهلی 

وجامم دهلى كبير الساحة :134 حيطانة وسققه وفرشه کل ذلك من الحجارة البيض 
المنحوتة آبد ع نحت: ملصقة بالرصاص اتقن الصاق. ولا خشية Susi u‏ وقده ثلاث عشره 
Gi‏ من حجارة. ومنيره أيضا من الحجر. وله آربعة من الصحون. وفي وسط الجامه العمود 
الهائل )85( Gall‏ لا ُدرى من أى المعادن هو. 


(77)يقع هذا الباب في الشرق وهو يؤدي الى تغلق آباد. ومن هنا الى مدينة بداوّن ۱۱۸۰۱:۱۷۱۱ 

)78( مَنْدُوي تعني في الأصل Legs‏ من الحبوب. وقد ورد في مقطع للمؤرخ فیریشتا kaishia‏ الحدیت عن 
تعيين مفتش لسوق الحبوب يسعى في اللغة الهندية ماندوي ibi. 621 IO . Mans‏ 

)79( | جل من أصل فارسي (Gul)‏ وتعني الوردة والرّهرة. كما سبقت الاشارة البه فى المتن. 

)80( باب ai (alu)‏ جنوب غربي الدينة. 

(St)‏ هذا الباب ينيغي أن یکون هو السعی كذلك رنجیتا ۰ والذي حص من لذن علا الدين خلجي 
في نفس الوقت الذي تم فيه تحصين القصبة. 

alla! (82)‏ محطة على مقرية من CRE‏ سيزورها bas Lend‏ ۱ ۱27.۱۷ 

)83( ترجمت كلمة (قل is‏ بالفارسية gul-ishabbo‏ نيات من ica‏ الثرچسیات ۱۱۱ ANA‏ أما الریبول 
فقد ترجمت بكلمة الياسمين وربّما كان القصد إلى الزهر الذي es‏ الل وربّما سمی في العراق 
(بالرازقي) هذا والقصد بكلمة (المحراب) شاهد القبر يكون عند رأس المبت على شكل قوس 

)84( هذا المسجد المسمى (قوة الاسلام) شید على معبد هندي من لدن قطب الدين il‏ منذ عام = ۱۱۷۵ 
SSS‏ وقد وسعت مساحته في بداية القرن السابع الهجري = الثالث عشر المبلادي من لدن Al‏ وفي 
بدايتة القرن الرابع عشر كذلك من لدن علا ء الدين الخَنْجِي. حالته الحاضرة تتوافق والعالم الني Las‏ 
ial!‏ 

(NS)‏ برجم تاريخ هذا العمود الى القرن الرابع المبلادي. وقد Ji‏ في ر رأي النعض من sine‏ فبشنر 
۱۱ بالهند ويذكر البروفیسور كيب أن علو هذا العمود أ“ قدما مه شکرن للسفارة الهندية 
بالرباط 
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الضریق الو دهلي 


ذكر لي بعض حكمائهم أنه يسمى هفت جوش ۰ بفتح الها .وسکون ا Lal‏ .3 8 
معلوة وجيم مضموم وآخره شين معجم. ٠‏ ومعنى ذلك. u‏ معادن . وأنه مؤلّف منها ٠‏ وقد جلى 
من هذا العمود مقدار السبّابة ولذلك Gall‏ منه بريق عظیم, ولا يؤثر فيه الحدید, وطوله 
ثلاثون ذراعا؛ وأدرنا به عمامة فكان الذى أحاط بدائرته منها ثمانى أذرع. 


وعند الباب الشرقي من أبواب المسجد صنمان كبيران جدا من النحاس مطروحان 
بالأرضء قد ألصقا بالحجارة ويطأ عليهما US‏ داخل إلى المسجد أو خارج منه ANT)‏ 


وكان موضع هذا السجد Sax‏ وشو بیت الاصنام ۱ ass Je al Wels‏ 


وفی الصحن الشمالى من المسجد الصومعة التى Y‏ نظير لها فى بلاد الاسلام. وضى 
مبنية بالحجارة الحمر خلاقا لحجارة سانر المسجد فانها بیض, وحجارة الصومعه منقوشة. 
وهي سامية الارتفاع. وفحلها من الرخام الابیض الناصم وتفافیحها من الذهب الخالص. 


INV) ¿sl | تصعد فيه‎ us ممر‌ها‎ du 19 


une‏ رس ٠ ibas Be‏ وهي من بناء 


)86( كلمة ia‏ جوش (Halt sushy‏ ريما تعني أن العمود سياعي الزوابا أو انه بتالف من سيعة عناصر 
باعتبار صمودها أمام الصّدى وتقلبات الجو 


)87( ریما تعلق الامر بتمثال يحتوى على عضو تناسلي لقڭرا ۱١ ۱۸۲111:11 1) Liss‏ حمل من آوجین ۱ ۱۱ 
jain)‏ من لدن الیش عام 631 = ۰۱3٩4‏ بيد أن هناك تمائیل آخری هندية كانت تنقل بين الفينة والاخری 
لتجعل في مکان یتعرض فيه لرور السلمین علیه. 

)88( كلمة US yo (GÓ)‏ من بُودا : الاه الهنود. وخانة الفارسية ومعناها الیبت فتکون الكلمة بودا خانة ثم 

اختصرت., وبالفارسية ۰ بتخانة من بت صنم. وکلمة (بد) تطلق عند العرب کالجاحظ والسعودي والبيروني 

والشهرستاني على بودا كما آنها تطلق على الصنم .. انظر القاموس وشرحه. د سلیم النعيمي ٠‏ الفاظ من 

رحلة ابن بطوطة. مجلة الجمم العراقی 1974 

)89( قطب منار (Qutbe Minar)‏ الشهیر ابتدا تشییده قطب الدین أيبك. وأنهاه التمش عام 12203620( 
وزاد في علوه أيضا فیروز شاه 752 - 790 = 351[ ۰ 1388 aiani sand 234 Pare‏ يوه 
Gila 1975-4-28‏ فيه بيد أن الرفاق حذروني من الاستمرار في التسلق نظرا لتداعي البناء. 

)90( بظهر أن هناك Lore‏ وقم فيه ابن بطوطة أو الذين أخيروه بين معز الدين ALE)‏ ( الذي حکم دهلي 
بين عام 086 - 089 = 1290-1287 SY!‏ الذکر. وبين السلطان الفوری معز الدين محمد ين سام الذي 
وردت الإشادة به في نقوش المنار والمتوفى عام 120-002 وقد بنی المثار من لدن قطب الدين على 
نموذج غوري یوجد في مدينة ale‏ . وتمم من طرف شمس الدين ul) alt‏ ) حوالي عام 1229 هذا 
وقد ai‏ النار أخيرا بين عام ۰۱۵2۸ 1820 
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الطريق الى دهلی 


وأراد السلطان أن u‏ بالصحن الغربى صومعة أعظم منها فبنى مقدار الثلث منها 
واخترم دون تمامها ۱۷۱۱ وأراد السلطان محمد اتمامها ثم ترك ذلك تشاؤماً 


وهذه الصومعة من عجانب الدنيا في ضخامتها وسعة ممرها بحيث تصعده ثلاثة من 
ala!‏ متقارنة. وهذا الثلث المينى منها مساو ارتفاء o>‏ الصومعة التى ذكرنا أنها 
بالصحن الشمالى 


وصعدئها مرة فرأيت معظم دور المدينة. وعاينت الأسوار على ارتفاعها وسموها 

منحطة, وظهر لي الناس في آسفلها كأنهم الصبیان الصفار. ویظهر لنا ظرها من أسفلها أن 
ارتفاعها لیس بذلك لعظم جرمها وسعتها" 

وکان السلطان قطب الدین أراد أن يبني أيضا مسجداً جامعاً بسیری السماة دار 
الخلافة. فلم يكو منه غیر الحا القبلي والحراب. ogling‏ بالحجارة الببض والسود والحمر 
والقضر. ولو كمل لم يكن له مثل في البلاد. وراد السلطان محمد |تمامه وبعث عرفاء Lull‏ 
ليقدروا النفقة فيه فزعموا أنه Saks‏ قن تماد كسيف وكاو لکا, فترك ذلك استكثارًا له 
وأخيرني بعض خواصه أنه ales‏ لكنه تشاعم به لما كان السلطان قطب الدين قد 
قتل قبل تمامه 


ذکر الحوضین العظیمین بخارجها 


وبخارج دهلي الحوض العظیم النسوب إلى السلطان شمس الدین مش 3۱ ومنه 
یشرب آهل الدينة. وهو بالقرب من مصلاها. وماژه یجتمم من ماء الطر. وطوله نحو ميلين 
al le das‏ مق سره وا لته a a al‏ من ll als‏ 
مصنوعة آمثال الدکاکین بعضها اعلى من بعض وتحت کل دکان درج رل علیها I‏ : 
وبجانب JS‏ دکان قبه حجارة فیها مجالس للمتنزهین والمتفرجين. وفی وسط الحوض قبة 
عظيمة من الحجارة النقوشة مجعولة طبقتین, فاذا کثر الماء في الحوض لم يكن سبیل الیها 
إلا في القوارب. فإذا قل الماء دخل الیها الناس ‏ وداخلها مسجد. وفي آکثر الاوقات يقيم 


۱ قاعدة هذه الصومعة التي يبلغ قطر دائرتها ضعف قطر منار قطب ما تزال إلى الآن Gol‏ للعبان. وقد 
بنیت من لدن علاء الدين الخلجی 1215-1295 ally‏ قطب الدین. ميارك شاه 


۵۱ حول السلطان شمس الدّین هذا انظر ۰۱۱۱ ۱۵5-۱۸۱ 


LE 
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A‏ الطريق إلى دهلي 


الجرم. 


Less;‏ بين دهلي ودار الخلافة حوض الخاص ۱۷4۱ وهو أكير من حوض السلطان 
شمس الدین وعلی جوانبه نحو آربعین قبة ویسکن حوله Jai‏ الطرب. وموضعهم یسمی طرب 
obi‏ ولهم سوق هناك من abel‏ الاسواق ومسجد" جامع ومساجد سواه كثيرة. 


display li ala 

AA AAN 

الزجال اقلا ee‏ لواحا ي لن 
تحت رکبته فاذا سمع الاذان قام فتوضاً وصلی. 


ذکر بعض مزاراتها 

فمنها قبر الشيخ الصالح قطب الدین بختیار الكعكي )195 وهو ظاهر البركة کثیر 
التعظیم. وسيب تسمية هذا الشیخ بالكعكي أنه كان إذا آتاه الذين علیهم الایون شاکین من 
الفقر أو القلة أو الذين لهم البنات ولا یجدون ما بجهزونهن به إلى آزواجهن یعطی من آتاه 
منهم كعكة من الذهب أو من الفضة, حتی عُرف من أجل ذلك بالكعكي. رحمه الله, ومنها قبر 
الفقیه الفاضل نور الدین الكُرّلاني. بضم الکاف وسکون الراء. والنون, ومنها قبر الفقیه علاء 
الدين الكرماني ۸96 نسبة إلى کرمان. وهو ظاهر البركة ساطع النور ومکانه يُظهر قبلة 
المصلّي. وبذلك الوضع قبور رجال صالحین کثیر. نفع الله تعالی بهم. 


)93( القصد إلى ما یسمیه الغارية الیوم باللاح أو الدلاع الذي باطنه أحمر تمييزا له عن البطیخ الذي 
باطنه أصفر في الغالب. 

)4( يقع حوض الخاص على بعد کیلومیترین شمال السجد وعلی نفس السافة سيري. ۱۱۱۵4 273-272-271 

)195 قطب الدين بختيار الكعكي المتوفى عام 633 = 1230.1235 كان تلمیذا لمعين الدين الشُشتي مؤسس 
الطريقة الششتية i‏ في الهند وقد خلفه في دهلي وقد كان كذلك أستاذا لفريد الدين مسعود مؤسس 
الطريقة الششتیه فى آخودهن ٠ ADJODHAN‏ قبره الموجود في قرية ة Js do‏ دائما محل تقدير من 
لدن السلطان ومن لدن الناس ويرى بعضهم أن a‏ بالكعكي لسيب اخر 

(96) لم نعرف شيئاً عن oY SI‏ اما أسرة الکرمانی فهذه مشهورة بأنها من أسرة لأعيان المتديئين وهي 
تنحدر من الشريف الحسين بن علي. كانت معروفة في دهلي. ويتعلق الأمر. على ما يحتمل بالشریف 
محمد بن محمود المتوقى سنة 711 = ۰۱3۱۱ صديق ملازم للرجل الصالح نظام الدين Wi‏ 
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ذکر بعض علمائها وصلحائها 

فمنهم الشيخ الصالح العالم محمود GSI‏ )97 بالباء الوحدة, وهو من US‏ 
الصالحین, والناس يزعمون أنه ینفق من الکون لأنه لا مال له ظاهرًا. وهو يطعم الوارد 
والصادر ويعطي الذهب والدراهم والائواب. وظهرت له کرامات كثيرة واشتهر بهاء رأیته 
مرات كشيرة رات لى برکته. ومنهم الشیخ الصالع العالم علاء الاین SS ۱9۸۱ LU‏ 
منسوب إلى نيل a‏ والله أعلم. كان من أصحاب الشیخ العالم AUG alles‏ الدين 
البذاؤني. وهو يعظ الناس في يوم كل جمعة فيتوب كثير منهم بين يديه. ويحلقون رؤسهم 
ويتواجدون ويُغشى على بعضهم. 


حكاية [قتيل خوف العذاب] 


شاهدته في بعض al‏ وهو Bu‏ فقرأ iso!‏ بين یدیه «يا AS, Fee ol Lei‏ 
SI‏ زلزلة الساعة شيء عظیم يوم ترونها تذل كل مُرضبعة عما آرضعت وتضع کل ذات حمل 
حملها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید 99۱)» ثم کررها الفقیه 
علاء الدین فصاح أحد الفقراء من ناحية السجد صيحة عظيمة, فاعاد الشیخ الآية فصاح 
الفقیر ثانية ووقع متا " وکنت فیمن صلی عليه وحضر جنازته. 


aging‏ الشيخ الصالح العالم صدر الدين الكهراني 100 بضم الکاف وسکون الهاء 
وراء ونون» وکان یصوم الدّهر ویقوم اللیل وتجرد عن الدنیا جميعاً ونبذها, ولباسه عباءة, 
ویزوره السلطان وأهل yall‏ وریما احتجب عنهم فرغب السلطان منه أن يُقطعه قری يطعم 
منها الفقراء والواردین, فأبى ذلك وزاره یوما Sly‏ إليه بعشرة آلاف دینار فلم یقبلها , وذکروا 
أنه لا يفطر الا بعد ثلاث, وأنه قيل له في ذلك, فقال : لا آفطر حتی اضطر Jota‏ لي الميتة. 


)97( لا يوجد شخص مهم يحمل هذا الإسم في المصادر الهندية. ولهذا فإن القصد - على ما ss‏ - إلى 
ناصر الدين محمود المعروف تحت اسم سراج دهلي. المتوقى عام 7 = 1356 خلف نظام الدین أولىا 
على ما سنری ص 212-2۱11 GJ‏ تعنی الأحدب. 

LIT (98)‏ مولود بموقع معروف تحت اسم (Ou!‏ كان أيضا أحد تلامذة نظام الدين أولياء وقد توفی فى 
دهلي عام 762 = 1361 

)99( السورة رقم 22. الآية | 2۰ هذا ویلاحظ على الترجمیُن القرنسیین آنهما اضافا من عندهما فى الأخير 
كلمة les Clourdirid‏ التی لا توجد فى نص GY!‏ الواردة هنا 

)100( لم نقف على شىء مما یقربنا إلى هذه الشخصية. 
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الطریق إلى دهلي 


ومنهم الامام الصالح العالم العايد الور ع الخاشع فرید دهره ووحيد_عصر JLS.‏ 
الدين e‏ الله الغاري, بالغین العجم والراء u‏ إلى غار كان يسكنه Cols‏ دهلي بمقرية 
من زاوية الشيخ نظام الدين البذاونی. زرته بهذا الغار ثلاث مرات OL)‏ 


كرامة له 


كان لي غلام فأبق مني de ll‏ من eos ool pall‏ إلى En‏ ماب 
لي الشيخ : إن هذا الغلام لا يصلح لك فلا 2336 وكان ن التركي راغباً في المصالحة فصالحته 
Gla‏ دنار آخذتها منه وترکته «UY‏ فلما كان بعد ستة آشهر قتل سیده وأتي به السلطان. 
فأمر بتسلیمه لاولاد سيده؛ فقتلوه. 


ولا شاهدت لهذا الشیخ هذه الكرامة. انقطعت إليه ولازمته, وترکت الدنيا ووهبت 
جمیم ما كان عندي للفقراء والمساكين وأقمت asie‏ )102( مدة فکنت آراه بواصل عشرة 
abi‏ وعشرین يوماء ویقوم أكثر اللیل حتی بعث عني السلطان ونشیت في الدنیا ثانية, والله 
تمالی يشحم بالغیر, وسانگر ذلك فیما يعد إن شاء الله تعالی ويكيفية رجوعي إلى 
الدنيا (101). 


۷۱ سيرد ذكر الغاری ۱۱۱۱ 1446-445 


)102( تراجع ص 447 من الجزء AN‏ 
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فستم دهلي ومن تداولها من اللوك 


slay ais‏ ومن تداولها 
من اللو Ay‏ 


J‏ وصف Luo‏ دهلي 

3 أولياء وصلحاء دهلي 

د السلطان شمس الدین all‏ ۸۱ وآبناژه 
a‏ السلطانة رضية بنت شمس الدين... 

ت السلطان غياث الدین ab‏ وحفیده 

a‏ السلطان خسرو خان ناصر الدین 

5 السلطان abe‏ الدين تفلق. 
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فستم دهلی ومن تداولها من اللوك 


ذکر فتح دهلي ومن تداولها من اللوك : 

حدثني الفقیه الامام العلامه قاضی القضاة بالهند والستد كمال الدين محمد بن 
البرهان الغزنوي (۱). AU,‏ بصدر الجهان, أن مدينة دهلي افتتحت من أيدي الکفار في سنه 
أربع وثمانين وخمسمانه D‏ 2 وقد قرأت Gi‏ ذلك مكتوياً على محراب ب الجامم الاعظم le‏ 
وأخبرني أيضا أنها افتتحت على يد الأمير قطب الدین di‏ 3۱ واسمه بفتح irap‏ 
وسکون «Ll‏ آخر الحروفء وفتح الباء الوحدة. .وکان بلقب سياه سالار ١‏ ومعناه مقدم 
الجیوش, وهو أحد مماليك السلطان العظم شهاب الدین محمد بن سام الفوري. ملك e‏ 
وخراسان )1 التغلب على مك ابراهیم )5( بن السلطان الفازي محمود بن USE‏ 
ايتدأ فتح الهند. 


وکان السلطان شهاب الدین الذکور بعث الأمير قطب الدين بعسکر عظیم ففتح الله 
عليه مدينة لاهؤر (۱6 وسكنها وعظم LG‏ وستعي به إلى السلطان وألقى اليه جلساوه أنه 


)1( قاضى القضاة لدی المماليك في جيش دهلي وهو الذي كان مصدرا لابن بطوطة في هذه الافادات التي 
قدمها لنا الرحالة الغربي على ما سترى. 

(2) إن أقدم نقش في السجد برجم لتاريخ 557- =1191 وهو الأمر الذي یتفق مع التاریخ N‏ 
إفتتاح دهلي. هذا ونلاحظ هنا أن أبا القاسم الزياني في كتابه الترجمانة الكبرى ينقل صفحة 217 
ابن بطوطة من غير أن يذكر اسمه بالرغم من أنه التزم أن لا ينقل عن ابن بطوطة اقتناعًا منه بأن 38 
يرويه هذا الرّحالة كذب!! انظر المقدمة في المجلد الأول .. 


)3( قطب الدين أيبك. كان مملوكا ثم أصبح ضابطًا لسلطنة دهلي 610-602 12016-(1210. وكلمة (سباه 
سالار) بمعنى القائد العام للجيش ما تزال مستعملةإلى الآن في إيرا pe‏ 7 « سفارتي 
هناك ple‏ 1979 


(4) شهاب الدين سمى Lob‏ للملك في غزنة عام 1173=568 من طرف أخيه غياث الدين محمد السلطان 
الغوري المقيم في هرات 103=599-558 1203-1 وقد باشر فتح شمال الهند. وبعد وفاة أخيه ورث 
مجموع المنلکات الفوریه. . وعند Glis‏ هو ple‏ 20-3 | تفککت أجزاء أمبراطوريته وأصبحت 
المتلکات الهندية في يد أيبك. هذا ونعید إلى الذاكرة أن (الغور) یطلق على النطقة الجبلية الواقعة إلى 
الشرق والجنوب الشرقي في هرات وإلى الجنوب من غرجستان وجوزان .. بارئولد- تركستان ص 019-489 
5) ابراهیم : سلطان غزنوى 1059=492-451 -1099 كان الحفيد, والنائب التاسع لحمد صاحب غزنة. لقد 
كانت غزنة فتحت من لدن الغوريين أثناء تملك بهرام 1152-1118=547-512 وعاش الملوك الغزنیون 
المتأخرون في لاهور إلى عام 1186=562. 

)6( لاهور إفتتحت من طرف SLE‏ الدين محمد الغوري وانتزعت من يد آخر ملك غزنوي خسرويه مالك عام 
1180=582 لکنها بقیت مع ذلك مقر السلطنة في الهند الاسلامية قبل اخذ ¿las‏ وقد اسعدني الحظ 
بقضاء بعض الأيام بين معالها وبين خیار أهلها بمناسبة اجتما ع وزراء الخارجية السلمین. يناير عام 
ee re 1980‏ أباد عاصمة الباكستان. وتقع ee aja‏ 
با لخطوطات وکتب التراث وفیها وقفت على نسخة قد يمة من الرسالة التي بعثها النبي صلی الله عليه 
وسلم إلى هرقل ... 
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انتشرت النقود الاسلامیة في بلاد السند والهند 
منذ عهد قطب الدّين آيبك أنظر ۱۱62۰۱۱۱۱ 
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فتمح دهلي ومن تداولها من اللوك 


يريد الانفراد بملك الهند, وأنه قد عصی وخالف. وبلغ هذا الخبر إلى قطب الدین فبادر بتفسه 
وقدم على غزنة ليلا ودخل على السلطان ولا ale‏ عند الذین وشوا a‏ فلما كان بالغد 
فة السلطات ies PM‏ اس تحت CA‏ والخواض 
الذين سعوا به فلما dl‏ بهم الجلوس, وسالهم السلطان عن شان أَيْيّك. فذکروا له أنه 
عصی وخالف وقالوا : قد صح عندنا آنه اذعی الملك لنفسه. فضرب السلطان سریره de y‏ 
وصفق بیدیه. وقال ‏ يا أیبك ! JG‏ لبّيك. وخرج agale‏ وسنقط في آیدیهم. وفزعوا إلى تقبیل 
الارن فقال لهم السلطان قد غفرت لکم هذه الا وإياكم والعودة إلى الكلام في يبك (7 
وأمره أن یعود إلى بلاد الهند فعاد إليها وفتح مدينة 4 دهلي وسواها , واستقر بها الاسلام الى 
هذا العهد وأقام قطب الدین بها إلى أن توفی 


ذكر السلطان شمس الدين is) gial‏ 


وضبط إسمه بفتح اللام الأولى وسکون الثانية وكسر الیم وشين معجم. وهو أول من 
ولي wll‏ بمدينة دهلي مستقلاً به. وكان قبل تملکه مملوكاً للأمير قطب الدين ài‏ وصاحب 
yo‏ عه فلما مات قطي ا اك dale e‏ 
يقدمهم قاضي القضاة إذ ذاك وجيه الدين الكاساني. فدخلوا عليه وقعدوا بين يديه وقعد 
اا ي a a‏ عدي Ge‏ أرادوا أن يكلموه به فرقع طرف 
اليساط الذي هو قاعد عليه وأخرج لهم عقداً بتضمن olii die‏ القاضي والفقهاء ویایعوه 
جميعا واستقل باللك, وكانت مدته عشرين )9( سنة. وكان Yole‏ صالحا فاضلا. 


ومن ماثره أنه اشتد في رد الظالم واتصاف الظلومین وأمر E‏ 
E se la inl! Dale re‏ حدا 
الناس تجري علیهم الظالم باللیل وأريد تعجیل إنصافهم. فجعل على باب قصره أسدين 


)7( هذه الاسطورة إستاأثربها ابن بطوطة نقلا عما سمعه من العامة ولكن أئبك. بعد غارة ناجحة فى 


الكجرات عام 11955501 استدعى من لدن السلطان SLE‏ الدين محمد لیاتی الى غزنة حيث أقام هناك 
نحو العام . وقد تمت هذه الزيارة قبل فتح دهلي. 

)٩(‏ الرسم الحقيقي لهذا الاسم ريما يكون هكذا الي a‏ عند وفاة ell‏ بلاهور عام 
607 ۱21 إثر سلقوطه من فرسه ٠‏ قامت حاشیته بتسمية ولده ol ji‏ شاه کسلطان على البلاد. في 
الوقت الذي كانت فيه أوساط مل ی شمو الدين In‏ 11 الملوك السایق de Y‏ - 
وقد انهزم Di‏ م شاه سنة 1-608 121 فاختفی من au.‏ 


)9( كان ذلك من سنة ۱2۱۱-66 الى 29 آبریل 2051236 شعبان 633 
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مسح دهلي ومن تداولها من الملوك 


مصورين من الرخام موضوعين على برجين هنالك. وفي أعناقهما سلسلتان من الحديد فيهما 
جرس كبير. فكان المظلوم يأتي ليلا فيُحرّك الجرس فیسمعه السلطان وينظر في أمره للحين 


وينصقه )10( ! 


ولا توفي السلطان شمس الدين IS‏ من الأولاد الذكور ثلاثة وهم . ركن الدين الوالي 
بعده» Yang‏ الدين؛ وناصر الدين وينتاً تسمی رضية هي شقيقة معز الدین منهم فتولی بعده 
ASUS ES‏ 


ذکر السلطان ركن الدین بن السلطان شمس الدین. 


ولا بويع ركن الدین بعد موت أبيه افتتح مره بالتعدي على أخيه Gas‏ الدين فقتله )12( 
وکانت رضية شقیقثه, فانکرت ذلك عليه فاراد قتلها فلما كان في بعض أيام الجّمع. فخرج 
ركن الدين إلى الصلاة 131). فصعدت رضية على سطع القصر القديم المجاور للجامع 
الاعظم, وهو يسمى dys‏ خانة ولبست عليها ثياب الظلومین, وتعرضت للناس aia y‏ من 
أعلى السطح وقالت لهم : إن أخي قتل أخاه. وهو يريد قتلي معه. وذکرتهم أيام آبیها وفعله 
. الخير وإحسانه إليهم» فثاروا عند ذلك إلى السلطان ركن الدين وهو في السجد. فقبضوا 
عليه وأتوا به إليها. فقالت لهم : القاتل ÉE‏ فقتلوه قصاصاً باخیه وكان أخوهما ناصر 
الدين صغيرا فاتّفق الناس على تولية رضية. 


Li tl 


ولا قتل ركن الدّين اجتمعت العساکر على تولية GAT‏ رضية فولوها lll‏ واستقلت فيه 
آربع سنين, وکانت تركب بالقوس والتركش والقربان (14) US‏ يركب الرجال ولا تستر وجهها؛ 


)10( هذه التقالید نسبت لعدد من الملوك.. الادريسي All:‏ ق | ص 98. 

( كان السلطان ایلیئمیش E‏ کخلف له على كرسي الكك ابنته رضية. بيد ار الأمراء لم یستطیعوا أن 
يهضموا فكرة تولي امرأة على الحکم بالملكة. وفضلوا على رضية ابنه ركن الدين الدين فیروز الذي 
حکم إلى يوم * ربیم الأول 034 = 9 نونبر من نقس السنة 1236 

(۱۱2 لم يكن لرکن الدين الوقت الكافي حتى یجهز على أخيه معز الدين ' معز الدين خلفته في الحکم أخته 
رضیه ale‏ ۱2102637 كما سنری. 

(13) كان ركن الدين خرج من دهلي ليواجه بعض الحکام الثائرين عليه عند ما شاع في البلاد عن آخبار 
تتحدث عن اغتيال وشيك لرضية من طرف الملكة الام. لقد قام سكان المدينة ضده وأجلسوا رضية على 
العرش. وهكذا تخلى الناس عن ركن الدين فالقى عليه القبض Jay‏ 

(14) دولة خانة مقر الحكومة - التركش : كنانة السهام - القربان : الجلساء. 
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قستم دهلي ومن تداولها من اللوك 


ثم انها اتهمت بعبد لها من الحبشة ۱5۱ فاتفق الناس على خلعها وتزویجها. فخلعت وزوجت 
من بعض آقاربها وولی اللك أخوها ناصر الدین (16) 


ذکر السلطان ناصر الدین بن السلطان شمس الدین. 

el‏ تاه aa‏ بالات موه ثم ان ره 
وزوجها Lalla‏ عليه )117 ورکبا فى ممالیکهما ومن تبعهما من أهل الفساد وتهیا لقتاله. 
وخرج ناصر الدين ومعه معلوکه النائب SLE Ge‏ الدین ab‏ متولی اللك بعده فوقم اللقا- 
وانهزم عسکر رضية وفرت بنفسها فأدركها ¿sl‏ وأجهدها الإعياء. فقصدت lla‏ رآته 
يحرث الأرض. فطلبت منه ما تأكله فاعطاها کسرة خبز فأكلتّها وغلب Gale‏ النوم. وکانت في 
زي الرّجال, فلما نامت نظر إليها الحراث وهی نائمة فرأی تحت ثيابها ¿La‏ مرصتعا. فعلم 
أنها امرأة فقتلها. وسلبها وطرّد فرسها ودفنها في فدانه, وأخذ بعض ثيابها فذهب إلى 
بقتلها , ودلهم على مدفنها فاستخرجوها وغسلوها وکفّنوها. ودفنت هنالك. وبني علیها قبّة. 
وقبرها الآن یزار وتتبرك به وهو على شاطی النهر الکییر العروف بنهر الجون )19 على 
مسافة قرسخ واحد, من الدينة. 


واستقل ناصر الدين HAL‏ بعدها واستقام له الأمر عشرین سنة وکان ملكا صالحا. 


)15 الوضع السياسي في دهلي تحگم فيه. عند تلك الفترة. مجلس الأربعين عائلة التي تنتمي للامراء 


ES الذيق كانوا يعارضون منذ البداية إمارة رضية. فلاجل إن تمتقظ رضي‎ ol 
“ua انق إلى لیا لنش اصورة‎ (Las Lath الذي احدث هو الآخر‎ ya 

)116 يتبغي أن 1,43 عوض ناصر الدین معز الدين بهرام )240=640-637 1242-1( سیخلف ¿Lui sal‏ 
الا بعد تاريخ 1266-1246=664-044. 

(17) الثورة ضد رضية أشيْعلت من طرف حاكه يسبدى Ber)‏ الذي أصبح فيما بعد المكلف 
بحراسة السلطانة السابقة بسجنها. ويعد لك وجدنا ان اختيار الدين - وقد وجد نفسه میعدا عن 
السلطة الجديدة التي قامت في دهلي © يكنم على ر ا O‏ 
due puñal‏ وهكذا أخذ طريقه نحو دهلي. لکن جيشه انهزم يوم 1 3 ربیع الأول 03۸ = 13 أكتوبر 240 
وقد اغتيلت رضية في الیوم الوالي . 

GELS! (18)‏ تعني على العموم الحاكم العسكري للمدينة, حيث يكون هو أيضا على رأس الشرطة 

(19) نهر الجون هو (La yamouna)‏ وقد وصف هذا القير وموقعه كذلك من مهدي حسين في كتابه عن 

محمد بن BG‏ — لندن 1938 ص 35 ت تعلیق 4 


149/3 


170/3 


فتح plas‏ ومن تداولها من اللوك 


ينسخ La‏ من الكتاب Sujal‏ ویبیعها فیقتات بثمنها )20( ! وقد وقفنی القاضی كمال الد 
على مصحف بخطه مُتقن محکم الكتابةء ثم إن نائبه : غیاث الدین ab‏ قتله وملك بعده (2۱), 
Gills‏ هذا خبر ظریف نذکره. 

ذکر السلطان غياث الدین Cab‏ 


وضیط اسمه بیاعن موحدتين سنهما لام والجمیم مفتوحات وآخره نون ولا قتل بَلبن 
مولاه السلطان ناصر الدين ن استقل بالملك بعده عشرين سنهة, وقد كان قبلها نائياً له عشرین 
سنة sl‏ وکان من „ua‏ السلاطين Yale‏ حليماً (22) فاضلاً ومن مكارمه أنه بنى دار 
وسمّاها دا ر الامن. فمن دخلها من آهل الدیون قضبي دینه, ومن دخلها taste‏ آمن ومن 
دخلها ás‏ أرضى عنه أولياءً القتول. > ومن دخلها من ذوي الجنايات أرضى أيضا 


13) 


من «tallos‏ ویتلك الدا ر دفن لا مات وقد زرت قبره )24 


: فقال له‎ ¿Lares هذا وکان قصيراً حقيراً‎ oib أن أحد الفقراء ببُخارزی رأی بها‎ Say 
: وهي لفظة تعرب عن الاحتقار. فقال له لبيك يا خوند ! فأعجبه كلامه, فقال له‎ EE يا‎ 
بالسوق, فقال له : نعم. وأخرج فلیسات لم‎ g hd آشتر لي من هذا الرّمان وأشار إلى رمان‎ 
سواها؛ واشتری له من ذلك الرمان, فلما أخذها الفقیر. قال له : وهبناك مك‎ osie يكن‎ 
الهند. فقبل بَلَيّن ید نفسه وقال : قبلت ورضیت ! واستقر ذلك في ضمیره.‎ 


بات أن بعث || N‏ لان 95 الدین “iss SE sali‏ يشترى له المماليك بسمرقند 


)20( كان ناصر الدين ملكأ عاقلا نبيلاً علاوةً على خطه الجمیل الامر الذي كان وراء الأساطير والحکایات 
التي تروى عنه والتي نجد لها صداء في مختلف المصادر .. وعن الملوك الذين نسخوا Sii‏ بخطوطهم 
لا ننسى ذكر ملوك دولة بني مرين وخاصة السلطان Li‏ الحسن وابنه السلطان Li‏ عنان ... د التازي 
التاريخ الدبلوماسي للمفرب. ج 7 ص 218-217 مطبعة فضالة 1988, 

)21( غياث الدين (Balaban) gab‏ اشتراه عام ۱233-630 إيلثّميش, تم أصيح Lala‏ لناصر الدين منذ 
إبتداء حکمه عام 1246=644 وأ ا o‏ > إلا أن ناصر الدين مات على ما يظهر 
موتا bad‏ يوم ۱0 جمادى الأولى 18-665 يبراير 1266 فخلفه بَلَبّن وحكم إلى أن توفاه الله عام 
1287=085- 


)22( فیما یتصل بحلم Sab‏ لا یظهر أنه نعت مؤكد في الصادر الأخرى سیما وقد تناقلت الاخبار عن 
الطريقة التي قمع بها ثورة البنغال ale (Bengal)‏ 1280=679 


)23( یوجد ضريع id‏ الآن جنوب شرق Gal! E‏ القديمة على مقربة من جامع جمالي. ویجانبه قير tul‏ 
شهید خان gi‏ الذکر 111 .74| 
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ویخاری وترم, فاشتری Elo‏ مملوك GIS‏ من جملتهم Sal‏ فلما دخل بالماليك على السلطان 
آعجبه È‏ جمیعهم الا ¿al‏ لما ذکرناه من ذمامته. فقال : لا أقبل هذا ee‏ 
al calle‏ اشتريت هولاء الماليك ؟ فضحك منه. وقال : اشتریتهم لنفسي, فقال له : اشترني 
all Ui‏ عز وجل ! فقال a‏ 
ols,‏ أهل العرفة بعلم النجوم یقولون للسلطان شمس الدین : إن أحد مماليكك یاخذ الملك 
من ید ابنك, ويستولي علیه. ولا یزالون يُلقون له ذلك. وهو لا یلتفت إلى أقوالهم لصلاحه وعدله 
إلى أَنْ ذكروا ذلك للخاتون الکیری al‏ أولاده. فذکرت له ذلك وأثر في نفسه. « ویعت عن 
النجمین. فقال : أتعرفون المملوك الذي يأخذ ملك ابني إذا رأيتموه؟ فقالوا له نعم, عندنا 
علامةٌ نعرفه بهاء فأمر السلطان بعرض مماليكه وجلس لذلك فعرضوا بين يديه طبقة طبقة 
والنجمون ینظرون peal!‏ ویقولون : لم نره a‏ وحان وقت الزوال فقال السقّاژون بعضهم 
لبعض : انا قد جُعنا فلنجمّم شینا من الدراهم ونبعث آحدنا إلى السوق ليشتري لنا ما 
نأكله. فجمعوا الدراهم وبعثوا بها بَلْبّن إذ لم يكن فیهم أحقر منه. فلم يجد بالسوق ما 
vo gal i‏ فتوجه الى سوق آخری وأبطاء وجات نوبة السقانین في العرض ee‏ 
فاخنوا | زقه وماعونّه وجعلوهما على کاهل صب وعرضوه على أنه onli‏ فلما نودي باسمه 
جاز الصبي بين أيديهم, . وانقضی العرض ولم ير المنجمون ¿all‏ ة التي salle‏ بها > وجاء 
ás |‏ بعد تمام العرض لما أراد الله من انفاذ قضائه (24): ثم إنه ظهرت نجابته Jaai‏ 
أمين السقائين ثم صار من جملة الأجناد ثم من الأمراء. 

ثم تزوج السلطان ناصر الدين بنته قبل أن يلي اللك. فلما ولي املك جعله ثائياً عنه 
مدة عشرین سنة كم قتله Cali‏ واستولی على ملکه عشرین سنة آخری كما تقدم ذکر ذلك! 

ols‏ للسلطان co‏ ولدان : أحدهما الخان الشهید ولي عهده؛ وکان واليا لابیه ببلاد 


Ee UES a م‎ ¡ESPA || 


)24( بالنظر لا ورد في الصادر التاريخية لهذا الرحلة فان هذه الجملة - على ما یظهر - هي العلومة 


الهامة في هذه القصه. gab‏ كان فعلا قد اشتری في بفداد , وأصبح الغلام الفضل وکانه أحد آفراد 
عائلة السلطان. 

)25( هذا الولد الأول الذي يحمل اسم محمود والذي وصف على Gi‏ نصير للعلماء والادباء قتل أثناء غارة 
مغولية يوم 28 ذي الحجة 75683 مارس ۱285. قبره بوجد إلى جانب قبر والده على ما أشرنا له تعليق 23 

)26( کي خسرو (Kay Khusru)‏ الوحيد الذي كان la,‏ لمحمد. معز الدين $ قباد (Kay Qubad)‏ كان 
als‏ لناصر الدين الولد الثاني oll‏ وقد خلفه هذا الأخير. 

)27( بلاد (Laknawti) A‏ عاصمة البنغال على ذلك العهد. تتطابق مع الموقع الخرب ٠‏ غور (Gaut)‏ 


في منطقة راجشاهي (Rajshahi)‏ تقع على الحدود الغريية للهند مع البانفلادیش ان aL a‏ ناصر 
الدين سمي حاکما من طرف والده بعد قمع ثورة الینغال ple‏ 1280=679. 
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فتح دهلي ومن تداولها من اللوك 


وبنجالة. قلما استشهد الخانْ الشهید Jaa‏ السلطان ae‏ العهد إلى ولده كي خسرو وعدل 
يعن اين تفم .عاض الدين: وكان اج این ایض ولد ساکن Glas Behar‏ عم ج 
غیاث الدين یسم معز الدين وهو الذي تولى الملك بعد جده في خبر عجیب نذکره. وأبوة إن 
ذاك US y‏ ذکرناه o‏ 


ذکر السلطان معز الدين بن ناصر الدین بن السلطان غياث الدين ¿alo‏ : 

Uy‏ توفي السلطان غیاث الدين SL‏ وابته ناصر الدین غائب ببلاد اللکنوتی. وجعل 
وک نی ات الشوية كن CA A‏ مر ا فان غنات 
Gal‏ عدوا لعو کدی فار هليه sil‏ اند اک بيد دی مار 
E‏ مرا کار تم بای معز sade ll‏ السنلطان ن ودخل . . علی كن خسرو 
كالمتنصّح له فقال له . إن الأمراء قد بایعوا ابن عمك وأخاف عليك منهم فقال له . كي خسرو 
Ber‏ الحيلة + قال ان chu diy‏ ارب إلى بلاد السند. فقال : وکیف الخروح والایواب 
مسدودة؟ فقال له إن الفاتیح بيدي وأنا آفتح لك. فشکره على ذلك fog‏ يده. فقال له 
إركب OY!‏ فرکب في خاصته وممالیکه وفتح له الباب وأخرجه؛ وسدّ في 31 co‏ واستاذن )29 
على معز الدين فیایعه. فقال : كيف لي بذلك وولاية العهد لابن عمّي؟ فاعلمه يما آدار عليه من 
الحيلة وباخراجه فشكره على ذلك. ومضى به إلى دار الملك وبعث عن الأمراء والخواص 
خبايعوه لیلا, فلما pial‏ بایعه سائر الناس: واستقام له الملك 


وكان Us spi‏ ببلاد بنجالة واللكنؤتي. فاتصل به الخبر. فقال : أنا وارث الملك؛ وكيف 
يلي اد بني الملك ويستقل به Gig‏ بقيد الحياة ؟ فتجهز في جيوشه قاصداً حضرة دهلي وتجهز 
Lai des dada‏ قاصدا لدافعته عنها فتوافيا lao‏ بمدينة گرا )30( وهي علی ساحل 
نهر الكنك الذي تحج الهنود إليه. فنزل ناصر الدین على شاطنه مما يلي گرا ونزل ولده 
السلطان Syao‏ الدين مما يلي الجهة الأخرى والنَّهِرٌ بینهما وعزما على القتال, ثم إن الله تعالی 
آراد حقن دماء المسلمين فالقى في قلب ناصر الدين الرحمة لابنه. وقال : إذا ملك ولدي 
قذلك شرف لي وأنا أحق آن آرغب في ذلك. وألقی في قلب السلطان معز الدین الختراعة لابیه 


۰ بتعلق الأمر بفخر الدين (Kotualy JIE‏ (رنیس الشرطة) في دهلي. 


)29( که خسئرو كان قد غادر دهلي ليعوّض والده. وعند وفاة Gal‏ وجد نفسنه في ملتان عاصمة بلاد السند 


)30( ناصر الدين لا يظهر أنه تعرّض لامتحانات المملكة .بيذ أنه أمام الفتن التي شنت في دهلي بعد 
تنصيب معز الدين ui;‏ اعتقد أن من واجبه أن بتدخل, وكان ا ء أوائل صفر 187( = = أواسط شهر 
مارس 1288 على سواحل وادي (LaS)‏ من روافد نهر الکانج في منطقة منطقة (sbi al)‏ بیتغلادش . 
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فتح دهلي ومن تداولها من الملوك 


رجل آبیه, واعتدر له فقال له أبوه : قد وهبتك eli yy ¿Sho‏ وبایعه وأراد الرجوع "Ad‏ فقال 
ld‏ لك من الوصول إلى بلادى فمضى معه إلى las‏ )31( ودخل القصر وأقعده 
أبوه على سرير الملك؛ ووقف بين يديه ug‏ ذلك الّقاء الذي كان بينهما EL‏ لقاء السعدين. 
U‏ كان فيه من حقن الدماء وتواهب الملك والتجافى عن المنازعةء وأكثرت الشعراء في ذلك. 
sleg‏ ناصر y‏ الدين إلى بلاده. فمات بها بعد سنين وترك بها ذريةٌ منهم SLE‏ الدين بها دوز 
أعوام بعد ذلك كانت كالأعياد (33). رأیت بعض من أدركها بصف خيراتها ورخص أسعارها 
وجود معز الدين وکرمه. وهو الذي بنى الصّومعة بالصحن الشمالي من جامع a‏ ولا 
نظير لها في البلاد. 

وحكى لى يعض أهل الهند أن معز الدين كان يُكثر النكاح والشرب فاعترته the‏ أعجز 
الأطباء دواؤها وئیس أحد شقّیه, فقام عليه نائبه جلال الدين فيروز شاه الخلجي MY‏ بفتح 


الخاء المعجم واللام والجيم | . 
ذكر السلطان جلال الدين 


ولا اعترى السلطان معز الدين ما ذكرناه من a‏ أحد شقیه» خالف عليه نائيه جلال 
الدين ما ذكرناه من ینس أحد a‏ خالف عليه نائيه جلال الدين وخرج إلى ظاهر المدينة 
فوقف على Yi‏ هنالك ls‏ تعرف بقبة الجيشاني, فبعث معز الدين الأمراء لقتاله. فكان 
كل من يبعثه apio‏ يبايع جلال الدين» ويدخل في جملته. ثم دخل المدينة وحصره في في القصر 
ثلاثة آیام. 


وحدّثني ja‏ شاهد ذلك أن السلطان معز الدين أصابه الجوع في تلك الایام. فلم يجد 
ds La‏ أحد الشرقاء من جيرانه ما kn en‏ وولی بعده 


الوالد عن ولده وکتب له بولاية عهده - الزركشي ler‏ تحن 90 

)32( تملك تحت اسم ناصر تحت اسم شاه بوغره. وکان مستقلاً إلى غاية ۱29۱-690 وقد خلّفه آولاده. 
غياث الدین بها دور الذي سنقراً تاريخه فيما بعد, I‏ 216-210 الخ. 

)33( یتحدث المؤرخون عن الانغماس في الملذات والاسراف في الانفاق.. 

)34( جلال الدين فيروز ینتسب لقبيلة ll‏ من أصل S‏ بيد أنه أقام كثيراً یأففانستان في Š‏ بالذات 


wald‏ - نتيجة لذلك- يشعر بانه آفغاني . ولهذا فان وصول جلال الدين للحكم لم ينظر اليه كشيء 
EL de‏ راه الکو من pila‏ سنکان معلن. 
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فته دهلی ومن تداولپ | من اللرك 


جلال الدين وکان حليماً فاضلاً. وحلمه آذه إلى القتل, كما سنذکره, واستقام ل الملك 
سنین all ee‏ المعروف باسمه )30( وهو الذي أعطاه السلطان محمد لصپره 
الامیر غدا بن مهّی نا y)‏ باخته, وستذکر ذاك. فکان للسلطان جلال الدين ولد اسمه ركن 
الدین, وابن أخ اسمه علاء الدين زوجه بابنته. وولاه مدينة گرا ومانگیُور ونواحیها ١‏ وهي 
من آخصب بلاد الهند. كثيرة القمح والأرز والسگر, وتصنع بها الثياب الرفیعة, ومنها تجلب 
إلى دهلي وبینهما بو Peer‏ کت عاتن نوها 


وکانت زوجة علاء الدين تؤذيه فلا یزال یشکوها إلى عمه السلطان جلال الدين حنی 
وقعت الوحشة Legion‏ بسیبها, وکان علاء الدين شهمأ شجاعا مظفراً منصورا. وحب الملك 
att‏ في نفسه ال éi‏ يكن له مال إلا ما يستفيده بسیفه من غنائم الکفار. فاتفق أنه 
ذهب مرة إلى الغزو ببلاد الدويقير 38۱ وتسمی بلاد IKII‏ أيضا. وسنذکرها . وهي كرسي 
بلاد المالّوّة والمهتة )39( وکان سلطانها أكبر سلاطین الکفار فعثرت بعلاء الدین في تلك 
الف ةدا له عند poe‏ فسمع له طشنا فأمر بالحفر هتاك فوجد تحته کر عظیما ۷۱ . 


(35) يعني من 089 إلى 695 ۱۱26-۱29۷۱ هذا ولم يفت بعض العلقین التاكبد على أن لفظ [القبة) من 
الكلمات ت التي دخلت اللغات الأوربية LS tale)‏ 
(36) سیتم التعریف بهذا القصر فیسا بعد ج ااا ص 271 على أنه القصر الأحمر زگوشك a‏ 
(KushkiLa Lo‏ | الذي یقع في المدينة العتيقة لدهلي. ee‏ القصر بني من Eine‏ 
القصر البني من Gal‏ جلال الدين فیروز فإنه یسمی القصر الاخضر وهو یکون امتدادا للذي شید هن 
قبل معز الدين ES‏ في كيلوخري ۱11۱0۸۱11۱۱ على بعد نحو 0 کم شمال شرق الدينة التديعة على 
سباحل نهر بامونا (Vamuna)‏ 


)37( یوجد في آغلب الأحيان ن اسم هذين الدینتین الوجودتین في الشمال الغربي لمدينة الله آباد OAL‏ 
۵:۱ على نهر الكائج. هذا الاسم يعني اقطاعية كرا y-‏ - عند تنصيب جلال الدين فيرور 
كان الستلم لهذه الاقطاعية تشاتجو tTehadju)‏ خان ابن أخى ab‏ الذي احتفظ بها إلى ثورته في 
السنة اللاحقة, عندئذ أخذت منه وأعطيت لعلاء “all‏ ن Sul‏ آخي جلال الدين وخلفه في الستقبل 

)38( الدويقير (Deoghir)‏ تغير هذا الإسم إلى (دولة آباد) من لدن محمد بن تغلق. تقم في الشمال الغربي 
في أرنجاباد (Aurungubad)‏ الحالية في دگان (Deccan)‏ وقد وق قفت على معالم آورانگایاد (ابر J.‏ 
(Catacah) & (1975‏ . (باللغة السنسكرية العسکر (SUI‏ شم ds‏ م من آورانجاباد 

۱ الرهتة (Maharashtra)‏ آوبلاد مهرات - منطقة مالوة Malva)‏ في الشمال اکثر شرقي 
‚la‏ 

t40)‏ علاء الدين قام بحملة جرينة في دیوغیر ۱۱۲1111۱ في Ti‏ وبجيوشه الخاصة. العاهل الهندي 
شاندرا (Ramachandra)‏ حاول بمفرده وبمساعدة جیوش ولده أن يقاوم الزحف لکنه REN‏ 
كان الحديث عن الكنز الدفون يثير بعض الأساطیر. فان الغنائم التى حصل عليه جيش علاء 7 
كانت عظيمة. وقد مكنت علاء الدين من أن يصل الى العرش 
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ففرّقه في آصحابه ووصل الى الدویقیر فاذعن له glad‏ بالطاعة ومگنه من المددنة من غير 
حرب. وآهدی له هدابا عظيمة aj‏ الى a Lam als. LS usa‏ عمة شسنا la‏ الغنانم 
فاغرى الناس عمه به. فبعث عنه فامتنه من الوصول all‏ ققال السلطان Na‏ الدین آنا 

Ps3/3‏ أذهب اليه واتى به فانه محل ولدى. Mud‏ فى عساكره وطوى Jal, ct‏ حتى Ja‏ بساحل 
مدينة كرا حيث Jy‏ السلطان معز الدين لما خرج الى لقا al, al tul.‏ > وركب النهر 
برسم الوصول الى اين eal‏ وركب ابن اخبه ابضا فى مركب LÈ‏ عازما على الفتك به وقال 
لاصحابه اذا آنا Gaile‏ فاقنلود. فلما ll‏ وسط النير عانقه ابن di‏ وقتله اصحابه كما 
asics‏ واحتوی على ملکه وعساکره با 


ذکر السلطان علاء الدين محمد شاه الخلجی. 


ولا قتل e‏ استقل باللك وفز cali‏ اکثر عساکر عمه وعاد بعضپم des gl!‏ واجتمعوا 
ESE‏ على ركن الدين ١‏ 2 وخرج الى دفاعه فهريوا جميعا الى السلطان ماك اوقت که 
الدین إلى السنند ودخل علاء الدین دار اللك واستقام له الام عشرین سنة, وکان من خیار 
السلاطین, y‏ الهند بئنون عليه كثيرا. وكان يتفقد امور الرعنة نم ويسثل عن 
أسعارهم. « ويحضر المحتسب ٠1‏ وهم يسمونه الرئس في كل يوم برسم ذلك. ويذكر أذ 
ناله وا عن سیب غلاء اللحم. فتخيره أن ذلك لكثرة العرم على Ad!‏ في ا 
ذلك وأمر باحضار التّجار وأعطاهم Jal‏ وقال لهم اشتروا بها البقر والغنم وبیعوها 
ويرتفع تمنها لبيت JUI‏ ویکون لكم آجرةٌ على يبعها ٠‏ فععلوا ذلك. وفعل مثل هذا في الأثواب 
التي بوتي بها من دولة أباد. 


0 € i ۳ 3 3 7 sr 
بر خصضص السعر. ویدگر ان‎ o id وكان اذا غلا تمن الور رع فتح الخاز ن وبا > الزر‎ 1833 
أن‎ „u all ذلك‎ ru فامر بسم الزر ع بثمن عینه فامتنم الناس من‎ 5 ols السعر ارتفم‎ 


۱ مرويات ابن بطوطة تتفق تماما مع المصادر ay ca lts JUE gt‏ تمك و ا شمان 
1306 - ۱۷ يوليه ۱*۵6 بواسطة الأسلوب الذکور ‏ قيلة da dase de dudas) lest‏ 

421( إن الوارث العین لجلال الدین كان هه خان alo Klum‏ کں بوچد فى ملتان 
كحاكم هناك. US)‏ هذه الاحداث وعندئذ نادت ارعلة حلال الدبن بابنها الثاني قادر خان کسلطان على 
البلاد تحت اسم ركن الدين ابراهقيم هذا الأخير هرب عند اقبراب othe‏ الدب د الذي ا NEE‏ 
24 ذي القعدة 726 = 22 اکتوبر 1320 

۱ المحتسب وظيفة حضارية ما تزال حية بالمغرب الأقصى ٠‏ تعنى امشرف على ضبط الاسعار فى السوق 
على نحو ما تعني مراقبه البضان وضیط سلول الئاس وقد Sac ae‏ كدب واللفظ موجود في 
قاموس اللغة الاسسمائية -١ tn a (N!‏ براجه | 155 التعلیق ۱۱ 


|] 


we 


sH —i‏ وس ge gh‏ شون الملوك 


Y‏ يبيع أحد ررعا غير زرع الخزن. وبا ع للناس PA‏ فخاف المحتكرة tls‏ زرعهم 
بالسوس فرغيوا أن بوذن لهم فى البيع فان لهم على أن باعوه باقل من القدمة الاولی التي 


امتنع | من ببعة ۱۱۱ بها. 


وكان لا يركب لجمعة ولا عید ولا سواهما. وسيب ذلك أنه كان له ابن اخ یسمی 
سليمان شاه ۰۰۱3۱ وكان يحيّه وبعظمه, فركب يوما الى الصيد وهو معه و اضسر ر في نفسه آن 
يفعل به ما فعل هو بعمّه جلال الدين من الفتك. قلما نزل للغداء رماه بنشابة فصرعه 
وغطاد بعض تقو هبتر تن واک :ادن اه لتك ز عليه فقال له العبيد إنه قد مات فصدقهم. 
Sus‏ فدخل القصر على الحرم. وافاق السلطان علاء الدين من غشنبته ورکب واجتصعت 
العساکر tate‏ وف" اين أخيه فادرك وأوتي به إليه فقتله ٠‏ وكان بعد ذلك لا يركب 


وکا ن له من الاولاد خضر خان, وشادي خان pls‏ خان. Lang‏ رك خان. وهو قطب 

الاين الذى ولى الملك وشپاب الدین ن. وکان ن قطب الدين atic (wees ee"‏ تافص الحظ. قلیل 
nn‏ واعطی جمیع eal‏ المراتب وهي الاعلام وا لاطیال. ae ¿lors als‏ وقال له بوما Yo‏ 
بد أن اعطیك مثل ما أعطبت | اخوتك فقال له alll:‏ هوالذى „um‏ ' فيال sli‏ هذا 


الکلام. وفز ع منه. 


Pai 


شم ای Í‏ السلطان ن اصابه ١‏ ترس الذي عات a! alas, tio‏ ولده خضر خان ۹ 


ale oy‏ حق . sll,‏ القمر لسانهم ۱ i‏ ليا ٠ pee sot zi‏ قعاهدن Lal Si‏ على 


تمليك „am Laaa‏ خان ,17 ا وعلم „Ui.‏ شالت soda‏ | ماالفا ن وكان 


5 PT 


۰۱ بعد الخملات الال Taal‏ في السنوا dis‏ من ll nei Al‏ 
ae su!‏ بالحاجة الى حبش قوي نودی de WS! ESE‏ 
اختار أن بخفض من تمن الواد الغذانبة التي كانت مرتفعة بس ب all‏ الا الي 
الوارد من الجنوب يسبب الفارات ولاحل هذا asias‏ احتکارا في الشرا. ر ; > 
¡all js‏ وحدد A‏ شتا للقائدة. وكان على القلاحين أيضا أن يُجبروا على بيه pie‏ جاتهم 
للتجار باثمان كذلك محدودة نسب هداو Lal‏ هذه baulli‏ أنشات الحكوية كذلك las‏ كبرى 


sel ¿lia al pall‏ + جدها 5 ن de glas‏ : بعد 3 du y‏ و محتط رش عنيا 

AS)‏ ولد الاخ هذا eee ee u‏ االهنرية 

)46( ماه بدون الف كلمة فارسية تعني الشير ر ومنه سای a!‏ في البلاد التي كانت سحكومة ee‏ قبل 
الاترال se‏ | الواجب الشهري باه dus‏ قلان ن بعني آجرته الشبرية 

)47( اسم اللكة AS‏ ن هو ماهرو Maliui‏ ولقیها هو ملكة > جهان. کات أختا للك سنجار الذى. Jay‏ أنه 
كل خلال ای saa‏ بيك 8ه ٠‏ أعطى لقب لب خان واصبم a‏ + لذلك من الرافقین الرتیسین لعلاء Spall‏ 
anul‏ تروحت mos‏ 22012[ بخضر خان. واخذدت = العائلة ide sai‏ لکی ls‏ العرش خضر 
خان هذا 


TE 


المغرب ٠٠١‏ . فوشي الى النطان بصا اثفقوا علیه. فقال لخواصنه اذا دحل على سنجر فاني 


| las le Jos Lolo نك الأرض وادبحود,‎ Iss uals els ¡SA لس‎ HOLE نج دا‎ sala as 


SONEN له‎ J La غات‎ MÁ وكائ خشر‎ 


كس » ` 


۱ شی مسسيرة يوم من دهلي. توجه 

لزيارة شهدا . مدفوذين به لنذر كان عليه أن بعشي تنك المسافة راجلا وبدعو لوالده 
بارا عق نه يمري A‏ عليه Sk‏ كلد ندا A‏ 
یفعلونها اذا مات لهم من يعر علییم. قبلة والده ما فعله. فكره ذلك فلما دخل عليه عنفه ولامه. 
وأمر به فقيْدت بداه ورجلاه وسلعه نك نايب المذكور. وأمره أن يذهب به إلى حصن كاليور 
۰۱ وضبطه يفتيم الكاف المعقودة وكسر اللام وضم الباء اخر الحروف Aig‏ راء. ويقال له 
LS Lal‏ بزيادة يا. ثانية. وهو حصن منقطع بين کقار البنود منيع على مسيرة عشر من 
دهلى. وقد سکننه أنا مدّة فلعا اوصله الى هذا الحصن سلبه ls‏ وهو أمير الحصن. 
وللمقردین )52 وهم الزمامیون ۰5۸۰ وقال لهم لا تقولوا هذا ابن السلطان فتكرموه. انما 
هوا تمدق a Lcd le‏ لكر نعي ایو Jus‏ للك نات 
ابعث من SU‏ بابني خضر خان لاولنه العهد. فقال له . نعم وماطله بذلك. فمتی ساله عنه, 
قال هو 15 بصل إلى ان نوفى السلطان. رجحم الله 


ذکر ابنه السلطان شهاب الدين 


ولا نوفی السلطان she‏ الدين آقعد ملك نايب ابنه الأصغر شهاب الدین على سرير 


)148 (ملك نانب) تعني في الاضصطلاح الفارسي تانب دلك. وعو شنا a‏ أحد madiel‏ و 
ale‏ 070 = "2 | عند الاسداث التي ذهب فيها glais . Gas‏ ۱ :۰۱۱ ۱۷ في الکوجرات. oo)‏ بمیلغ 
الف دینار وعرف مند ذلك الوقت بهذا اللقب القارسي هزار fake‏ وهو اللقب الذي 
ta y‏ ابن بحرطه با لالفي شد د الش*خصية التى أصبحت قوية ee‏ فى اواخر ر دوله علا ale.‏ 
ديرت مخطط تسف pl‏ العانلة الملكية idas Uie‏ الب خان ولكن اون le cis‏ الدین 

cane NGA KEN‏ تساوي ۱۱۱/۱ كرام. والدينار بالمغرب يساوي 722 1 کرام ويتعلق الامر اذن 
بمبلغ EA‏ قلیلا من 11)١1‏ دينار 


۱ سندیت هي e ESOO PAN]‏ ۰۱۱۱۱ الحالية على sas‏ «د the‏ شال دهلي. 


۰ كاليور بقصيد ۱۱۱.۱۰۰۱۱۰۷۱ فى بجنوب أكرا التى 
على ما spa‏ 


01 7 - . a 0 
مت صقت‎ de ع‎ so Samd a لماخ‎ mAd ete انفرد شیر اند‎ ١ 


a Je 


la ادن نطو‎ ¡CP للدولة.‎ Las la n 


1 ال لفصد الى sen‏ مسجل على dar al‏ 


1881 
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دهلي ومن تداولها من اللوك 


lll)‏ ویایعه الناس وتغلب ملك نايب علبه. وسمل أعين آبي بكر خان وشادي خان, وبعث 
بهما إلى کالیور؛ وأمر بسمل عيني آخیهما خضر خان السجون هنالك. وسجنوا وسجن 
قطب الدين SY‏ لم یسمل عینیه. وکان للسلطان علاء الدین مملوکان من خواصته. یسمی 
آحدهما بیشیر, والآخر بمیشر. فبعثت عنهما الخاتون الکبری زوجة علاء الدین, وهي بنت 
السلطان معز الدين ۱5۰ فذکرتهما بنعمة مولاهما وقالت ۰ إنّ هذا الفتی نايب ملك قد فعل 
في أولادي ما تعلمانه. Gly‏ يريد أن بقتل قطب الدین. فقالا لها : سترین ما نقعل, وکانت 
AA‏ بيه ما AS a‏ ؛ وهو في بيت 
من الخشب مکسو باللف سمونه الخرئقة ۱50۱ ينام فيه abil‏ المطر فوق سطح القصر ٠‏ فاتفق 
أنه أخذ السیف من ید آحدهما فقلبه ورده إليه فضربه به الملوك. وتتّی عليه صاحبه 
واحترًا راسه Lily‏ به إلى محبس قطب الدین فرمیاه بين يديه وأخرجاه فدخل على أخيه 
شهاب الدين وأقام بين يديه أياما كانه Lab‏ له ثم عزم على خلعه فخلعه (57). 


ذكر السلطان قطب الدين ابن السلطان علاء الدين 


وخلع قطب الدين آخاه شهاب الدين وقطع اصیعه وبعث به إلى كاليور فخبس مع 
اخوته. واستقام الملك لقطب الدین. . ثم إته بعد ذلك خرج من حضرة دهلي إلى دولة آباد. . وشي 
علی مسيرة آریعین Logs‏ منها والطریق Legis‏ تکنفه الاشجار من الصفصاف وسواه Si‏ 


الاشي به في بستان. وفي JS‏ ميل منه ثلاث داوات . وهي البرید , وقد ذکرنا ترتیبه, وفي 
کل 35/4 جمیم ما یحتاج السافر اليه GiS‏ يمشي في سوق مسيرة Latas dl‏ . وگذ لك 
بتصل الطريق الى بلاد التّلنك 581 والمعير 507( | مسيرة سثّة أشهر. وفي کل منزله as‏ 


)54( مات علاء الدين يوم S‏ شوال 715 5-7 بناير 3160ء وقد سمّى كافور مكان السلطان الراحل أصغر 
أولاده وكان من خمس أو ست سني تحت اسم شبان الدين 

(55) أرملة علاء الدين التي كانت تشعر بالالام أثناء هذه الفترة من جراء مطامع كافور. كانت هی ام شهاب 
الدين عمر , وكانت ابنة راما شاندرا صاحب oll, (Deos paps‏ فاته ت الضائی الاخوی فان 
قطب الدين مبارك نفسه اقنع بشیروه‌یشر اللاین آتنا لقتله, أقنعهما بان بنقلبا ضد کافور. هذا الأخير 
أغتيل یوم ۷ ذي القعدة 715 = 4 ply‏ 1316 


ESNI 0۱‏ ۲۱ ۵ بيت اللذات والتعة 

(57)شهاب ب الاين خلم عن O‏ ره ل محرم 716 = 19 
أبريل 1316 

AI (58)‏ القصد إلى li Telimgan LIE‏ هندية بين گودا فارى ونهر كريشنا عاصمتها 


WARANGAL, وارانکال‎ 
شيه الجزيرة التي‎ lg ساحل شرقي‎ ¡Coromandel) كورومائديل‎ Janu محطة الفتر اسم عربي‎ (59) 
بعد. وسباتى الحديث عنها.‎ Lani زارها اين بطوطة‎ 
Gibb IBN BATTUTA TRAVELS m ASIA and NER A 1325-1354 pub-by 
Routledge and Kegan Paul p. 261-8 - Travels TEL ON. YS. 
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فتح دهلي ومن تداولها من اللوك 


للسلطان وزاوية للوارد والصادر. فلا يفتقر الفقير إلى حمل زاد في ذلك الطریق ' 


ولا خرج السلطان قطب الدين في هذه الحركة )160 SHI‏ بعض الأمراء على الخلاف 
عليه وتولية ولد Sl‏ خضر خان السجون Duus ۰۱۱ j‏ نحو عشرة أعوام. وکان مع السلطان. 
فبلغ السلطان ذلك. فاخذ ابن آخیه المذكور. وأمسك برجليه. وضرب برأسه إلى الحجارة حتّی 
ja‏ دماغه. ویعت gal‏ الامراء ویسمی ملك شاه الی کالیور Zus‏ أبو هذا الولد وأعمامه 


واعره بقتلهم جميعا' 


فحدئنی القاضی زين الدین مبارك قاضي هذا الحصن, قال قدم Lule‏ ملك شاه 
ضحوة بوم وکنت عند pe‏ خان بمحیسه. فلما ua‏ بقدومه خاف وتغيّر لونه, ودخل عليه 
الأمير ففال له : فيما جنت؟ JG‏ في حاجة خوند عالم. فقال له : نفسي سالمة ؟ فقال : نعم, 
وخرج عنه واستحضر NS‏ وهو صاحب الحصن والمفردين وهم الزماميّون. وكانوا 
ثلائمانة رجل وبعث عني وعن العدول واستظهر بأمر السلطان فقرأوه وأتوا إلى شهاب الدين 
المخلوع فضربوا عنقه وهو متثبّت غير جزع, ثم ضربوا عنق آبي بكر خان وشادي خان. Uy‏ 
أتوا ليضريوا عنق خضر خان فزع وذهل. وكانت أمّه معه فسدوا الباب دونها وقتلوه. 
وسحبوهم جميعا في حفرة دون تكفين ولا See‏ وأخرجوا بعد ستين قدفنوا بمقاير آبائهم. 
وعاشت pl‏ خضر خان مدة ورأيتها بمكة سنة ثمان وعشرين. 


وحصن كاليور 621 هذا في رأس شاهق iS‏ منحوت من الصخر لا يحاذيه جیل, 
وبداخله جباب الماء ونحو عشرين Ay‏ عليها الأسوار مضافة إلى الحصن. منصوباً عليها 
المجانيق والزعادات. ويصعد إلى الحصن في طريق متّسعة يصعدها الفيل والفرس, وعند باب 
الحصن صورة فيل منحوت من الحجر, وعليه صورة فيّال. وإذا رءاه الإنسان على البعد لم 
يشل أنه فيل حقيقة, واسفل الحصن مدينة حسنة مبنية كلّها بالحجارة البيض المنحوتة 

مساجدها ودورهاء ولا خشب فيها ما عدا الأبواب. وكذلك دار الملك «Lge‏ والقباب والمجالس 


۱ كانت ضد ys‏ لادوفا ۵ ۵ صپر رامشائدرا (Ramachondra)‏ الذى أعلن استقلاله 
عند وفاة علاء الدين الحركة المتحدث عنها كانت ale‏ 318-715 | 

۰ هذه المعلومة مما استاثر به ابن بطوطة. فليست معروفة, حسب Gale‏ بيد أن هناك نقوداً عثر عليها 
مضروبه فی دهلی عام 1310-1318=718 اسم آحد مَنْ يسم شمس الدين محمود شاه, الذي لم 
نعرف عنه شينا مع ذلك 


۱ حصن كاليور salio‏ حصن قديم یقع على قمة جبل يبلغ علوه 300 قدم على الهضبة وعلى طول 
Yue 05 esto‏ جنوب اگراء كان يستعمل كمحطة للسجن من JE‏ الحكام المسلمين.. 


1306 


19% 


Ud 


فتح دهلي ومن تداولها عن الملوك 


وأكثر سوقتها کفار. وفیها ستماية فارس من جيش السلطان لا یزالون في جهاد LAY‏ بين 


الكقار. 


ولا قتل قطب الدين اخوته واستقل با ملك فلم يبق من ينازعه ولا من يخالف عليه. بعث 
الله تعالى عليه خاصنته الحظي لديه أكبر أمرانه وأعظمهم منزلة osie‏ ناصر الدين خسرو 
خان ففتك به وقتله واستقل بملكه الا أ مدته لم تطل في اللك فبعث الله عليه أيضا من قئله 
بعد خلعه وهو السلطان تغلق, حسیما یشرح ذلك كله مستوفی إن شاء الله تعالی اثر هذا 
ونسطره 
ذکر السلطان خسرو خان ناصر الدين 

وکان خسروخان من آکبر آمراء قطب الدين )03( وهو شجاع حسن الصورة وکار 
فتح بلاد جند يري )4( وبلاد ll‏ وهي من أخصب بلاد الهند, وبینهما وبين دهلي مسيرة 
Eu‏ آشهر, وکان قطب الدین يحبّه Ga‏ شدیدا ویوثره. فجر ذلك حتفه على بدیه؛ وکان لقطب 
الدین معلّم یسمی قاضي خان صدر الجهان )105 وهو أكبر آمرانه, Day‏ دار وهو صاحب 
مفاتیح القصر, وعادته أن يبيت JS‏ ليلة على باب السلطان ومعه Jai‏ النوية وهم آلف رجل 
ستو :مناوية يون آریم JU‏ ویکونون صقن Lad‏ من lyst‏ القصر وسلاح کل واحد منهم yo‏ 
بدیه فلا jan‏ * آحد الا قیما cs‏ سماطیهم, واذا 25 الیل آتی آهل نوبة النهار. 


ولأهل E‏ امراء وکتاب يتطوفون علیهم ویکتبون من غاب منهم أو حضرء وکان معلم 
السلطان قاضي خان يكره فعال خسرو خان ويسؤه ما يراه من إيثاره لکفار الهنود ومیله 
الیهم. واصله منهم: ولا یزال يلقي ذلك إلى السلطان قاذ پسمع منه, ویقول له : دعه وما يريد 
لا آراد الله من قتله ple‏ يديه فلما كان في بعض الایام قال خسرو خان للسلطان : إن 
جماعة من الهنود يريدون أن يُسُلموا. ومن عادتهم بتلك البلاد DÍ‏ الهندي إذا أراد الاسلام 


)63( خسرو هندي الولادة. « وقد تعرض للسجن عند اجتياح (Mi Uwa) ¿lo‏ في شرق كُوجارات عام 


13054 . اعتنق الاسلام تحت إسم الحسن, وعين وزير | من قبل قاتا شین مبارك عند ارتقانه 
منصة الحكم. 

)04( جنديري (Chanderi)‏ كانت حصنا في إقليم sa‏ (ولاية نزوار) dub.‏ في تلك الفترة - لسلضنة 
دهلي PAE: COP PEA‏ تگال (Wari angah‏ عاصمة تلينكانا سالفة الذكر. ٠‏ وضد 
سلاطین (Pandya) Lab‏ في كُورُومانديل (Coromandel)‏ اذا كان القسم الأول من الغارة Gel‏ علق 
السُرور فان القسم الثاني كان Ja‏ حظأ وقد دعی خسرو إلى دهلي . 

)65( هناك مصادر آخری تدعوه ضیاء الدین. وما تزال كلمة کیلیده دار مستعملة في العراق والأماكن 
الجاورة لعنی حامل مفاتیح الروضة آو الشهد .. كليد بالفارسية الفتاح من اليونانية KLEIS)‏ 
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فت دهلی ومن تداوؤلها من اللوك 


أدخل الى السلطان فیکسوه کسوة حسنة ويعطيه قلادة وأساور من ذهب على قدرد. فقال له 
السلطان : انتنی يهم ؟ فقال انهم gis‏ أن یدخلوا البك نهارا لاجل أقرياتهم Sais‏ 
agile‏ فقال له انتنی بهم Sb!‏ " فجمع خسروخان جماعة من شجعان الهنود وکبرانهم فیهم 
الوه شا ll‏ زولك زرد الحو واستطان ام قوع تسه القسسن ولا یکون كلده 
في ذلك الوقت YI‏ بعض الفتیان. فلما دخلوا الأبواب الأربعة. وهم شاگون في السلاح. 
ووصلوا الى الباب الخامس وعلیه قاضي هان Si‏ شانهم وأحس بالشر فمنعهم من 
a die ao dl‏ الأذن کی is lis‏ 
cue a sto ps alos ci dl‏ استطان + سا ۴13۸ 
فقال خسرو خان : هم الهنود الذین آتوا ليُسلموا. فمتعهم قاضی خان من الدخول, وزاد 
الخ re‏ سردا A‏ 
فقرع الباب واحتضنه خسرو خان من خلفه. وكان السلطان أقوى منه فصرعه. ودخل الهنود. 
فقال لهم خسرو خان ۰ هوذا فوقی فاقتلوه " فقتلوه وقطعوا رأسه ورموا به من سطح القصر 
إلى صحنه l TI‏ 

وبعث خسرو خان من حینه عن الأمراء واللوك. وهم Y‏ يعلمون بما 3451 , فکلما دخلت 
re ee‏ رة US‏ اسم وی paleo‏ ال 
جمیم البلاد. وبعث JSI‏ أمير خلعةً فطاعوا له جمیعا واذعنوا الا GES‏ شاه والد السلطان 
محمد شاه. وکان ان زاك آمیرا Js‏ پُور ۱۰۸۱ من يلاد السند, قلما وصلته خلعة خسرو خان 
TEE‏ وی las EE Û tae‏ تن alin‏ كما 
سنشرحه في أخبار تقلق. 


ولا ملك خسرو خان a A bal‏ متكرة مها النهی عن ذیح البقر 


A (00)‏ مح EIR‏ کوجار ات ۱۱۱ 1 أريعين li‏ شخص للحساب الخاص Gua‏ 
بازوار Bars ar‏ الذين کانوا هندوسا. وذلك لتکوین ala UA‏ به = خان خانان كان لقبا - أخو 
ol ala de das‏ اد عبارك 

a5 (07)‏ هذا الحدث فى شهر أبريل 1820 صفر - ربيع الأول TID‏ 

JUs (08)‏ بور Dipalpunı‏ في باکسنان bell‏ جنوب لاهور على يُعد NU‏ ميلا منها 

)09( معظم المؤرخين المسلمين من الذين كتبوا حول أيام أل تغلق بوجهون هذه التهمة ضد خسرو بيد أنه لا 
بظهر آن هذا السلطان كانت له ئية فى التنگر للاسلام. وانما كان يتوفر على فكرة متساهلة إزاء ديانة 
الهندوس الذين یکوّتون فصانله العسكرية بيد أنه كان ن اول عاهل في السلطنة من Lai‏ هندوسي وليس 
بتركى وقد ساعد شعار اندين فى خطر على لح شمل المعارضة حول غياث ت الدين تغلق وهكذا فان 
الاحتكاكات دين السلمی والهندوس لبست Sauls‏ العصور الحاضرة ولکنپا متجذرة في التاريخ 3 


|, 


2007 


على قاعدة US‏ الهنود فانهم لا یجیزون ads‏ وجزاء من ذیحها عندهم أن یخاط في جلدها 
ویحرق ' وهم يعظمون البقر ویشربون أبوالها للبركة والاستشفاء إذا مرضوا, ویلطخون 
بيوتهم وحیطانهم بأرواثها. وكان ذلك Gaa‏ بقض خسرو خان إلى المسلمين وآمالهم عنه إلى 
la‏ فلم تطل مدة ولایته, ولا امتدّت ایام ملکه, كما سنذکره. 


ذکر السلطان غیاث الدين GB‏ شاه 


وضیط اسمه بضم التاء العلوة وسکون الغين العجم وضم اللام وآخره قاف حدتني 
الشيخ الامام الصالح العالم العامل العابد ركن الدين ابن الشیخ الصالح شمس الدين E‏ 
عبد الله بن الولی الإمام العالم العابد بهاء الذين زکریاء القرشي GEN‏ بزاویته منهاء آن 
السلطان تُغلق كان من الأتراك العروفین SL‏ )170 بفتح القاف والراء وسکون الواو وفتح 
النون, وهم قاطنون بالجبال التي بين بلاد السند والترك. وکان ضعیف الحال. فقدم بلاد 
السند فى خدمة بعض الثجار. وكان LOG‏ له. والواني بضم الکاف العقودة ‏ هو راعي 
اتخیل, وذاكت على ایام e‏ ایو pa dl‏ 
الهمزة واللام. فخدمه تغلق وتعلّق بجانبه فرتبه في البيادة ۰۸72۱ بکسر الباء الوحدة وفتح 
الیاء آخر الحروف. وهم الرجالة. ثم ظهرت نجابته فاثبت في الفرسان. ثم كان من الامراء 
الصتفار وجعله آولو خان آمیز خيله. ثم كان ay‏ من الأمراء الکبار وسمّی بالملك الغازي. 

ورأيت مكتوباً على مقصورة الجامم lifes‏ وهو الذي أمر بعملها Al:‏ قاتلت التتر 
تسعا وعشرین مرة فهزمتهم فحینئد سمّیت بالملك الفازي ۱7۱۱ 

ولا ولى قطب الدين وله مدينة ديال بُور وعمالتهاء وهي بکسر الدال المهمل وفتح الباء 
الوحدة. وجعل ولده الذي هو GYI‏ سلطان الهند أمير خیله. وکان بسمی Ese‏ بفتح الجیم 


)70( القرّؤنة (Qaraunasi‏ حسب ما رواه مارکو پولو - بل وحسب الرویات الهندية هم التنسلون من أب 
تركي أو مغولي وأم هندية . ومن العلوم أن أصول تفلق تركية. هذا وقد اشتهر في بلاد الغرب اطلاق 
كلمة it SIN‏ (ج كراغلة) على الذين Nyhus‏ من أب تركي Aly‏ مغربية. حول ركن الدين انظر ۱۱۱ ۱۱۱۱۰ 

(]7) يتعلق الامر بالخاس بك العروف ب آلوغ خان بعد أن دخل أخوه الحکم عام 12968695 وسمی 
مباشرة حاکما للسند, بعد فتح ,4231 (Ranthambhor)‏ في راجستان عام 1301=700 وقد نقل 
الی هذه المدينة وتوفي في السنة اللاحقه. 

)72( البيادة . لفظ من أصل فارسی (Piyada)‏ جندي من الشاة 

)73( ظهر غيات الدین تفلق لأول مرة أثناء هجوم الفول عام 704 = 1304 واحرز على لقب (الغازی) بعد 
أن تمكن من رد هجوم مفولی „U‏ على أعقابه عام 1306=706 

Pr. Ahmad Nabi Khan + Development of Mosque Archtecture in Pakistan Islamabad. 
1980 P, 36-53, 
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ni‏ دهلی ومن تداولها من اللوك 


والندى. ولما ملك تسمى بمحمد شاه. ثم لما قتل قطب الدین وولی خسرو خان آبقاه على 
امارة الخیل, قنما آراد تغلق الخلاف كان له ثلاثمانة من أصحابه الذين یعتمد علیهم في 
has‏ ل وكتب الى کشلو خان .١ Ath‏ وشو يومند بملتان ویینها وببن دبال ثور ثلاثة abl‏ يطلب 
منك الفاح بنصرتة ویذگره نعمة قطب الدین ویحرّضه على طلب تاره 


وکن ولد كشلو خان بدهلي فكتب إلى تفلق i‏ لو كان ولدي عندي لاعنتك على ما 
تريد فکتب بغلق الى ولده محمد شاه يعلمه بما عزم عليه. ويأمره أن يقن اليه ویستصحب 
معه y‏ خان, فاراد ولده الحيلة على خسرو خان وتمت له كما آراد. فقال له : ار 
aadi‏ فد سمنت وتبدنث وهي تحتاج iall‏ التراق ٠75١‏ وهو التخنمیر. فإذن له في تخنمیرها. 
فكان يركب كل دوم فى اصحابه فيسير بها الساعة والساعتين والثلاث. وا ستمر الى أر ربع 

stele‏ الى ala Si‏ إلى وقت الزوال. وذلك وقت طعامهم فامر السلطان بالركوب فى 

طلب. فلم بوجد له خبر ولحق بابیه واستصحب معه ولد کُشلو خان, وحينئذ آظهر تُفلق 
الخلاف وجدم العساکر وخرج معه کشلو خان فى أصحابه وبعث السلطان آخاه خان خانان 
Llu‏ غپرماه شز فزيمة, وق عسکره |لبهما ورجم شان خانان إلى آخیه وقتل glace!‏ 


اک خزايته وأمواله. 


وقصد تغلق حضرة دهلي وخرج إلبه خسرو خان في عساكره ونزل بخارج دهلى 
Aa use‏ باصيا (Th sbi‏ وضعتى ذلك رحى الریح. داعو و وأعطى 
الأمدال Jbl‏ بوزن ولا عدد, ووقع اللقاء بينه وبين 516 وقاتلت الهنود أشد قتال, 
وانهزمت عساکر تُغلق ونهبت محلته وانفرد في آصحابه الاقدمین الثلاثماية فقال لهم : إلى 
أبن الف US La‏ كته واشتغلت LER Sle‏ وتفرقوا عنه, aly‏ يبق 
ee a‏ وأصحابه موقفه. والسلطان هنالك يعرف بالشّطر الذي يرفع فوق 
el,‏ الذي يسمى بدیار مصر القبّة والطبر: ویرفم بها في الأعياد. وآما بالهند والصین 


da ded‏ هذه All‏ + کانت نسمى في ذلك العهد بچراح آنبا وکا ن حاگم اوش „lach‏ وهو الأول الذى 
النجو abo‏ وعد أحرر هي Jil‏ هذا اسم کشلو خان ۱۷۱۱۱۱۱ وحکم السند ٠‏ واحتفظ بهذه الوظيفة الى 


poes اه‎ ys ‘al 


ارو که ترکية تعني GLEN‏ وخفة اون ماعبتر عنه ابن بطوطة بالتضمیر ثم انتقلت E Lal‏ 
قبل ای نشي في alll‏ العربية 

Asye Daddi sbi aali 1‏ يوجد هذا الموضع في سبل لهّراوات ۱۱۱۱۱۱۰۱۱۱ على بعد ميلين أو ثلاثة 
شمال عرب (سيري) ۱۵۱۱۱۱ هذا وكلمة الشطر فيما بعد تعني (الظلة) وهي من اصل سنسكريتي 
gall aah lial‏ رسية. وتعتبر المظلة شعارا مر من شعار الملك في المشر ق والمغرب منذ الوقت المبكر. وقد 
خسندسا لها حديثًا في الناريخ الدپلوماسي للعغرب ج | ص ۸ 54 الخ 


SE T 
قنه رشلى ومن لاه تست شن مت بت‎ 


فلا یفارق السلطان في سفر ولا حضر Lli‏ قصده تغلق واصحابه حمر الفنال agiu‏ .ی 
اتود A AA A‏ کرش دس ی 
وسلاحه وبقی في قميص واحد وارسل شعره بين كتفيه كما یفعل فقرا. الپند . ودخل بس“ 
هنالك واجتمم الناس على zu‏ وقصد الدينة فاتاه الکتوال بالفاتیه ودخل Aue‏ 
بناحية منه. وقال لکشلو خان ٠‏ آنت تکون السلطان. فقال کشله خان بل انت 
السلطان وتنازعا فقال له کشلو خان : فان ابیت أن تکون سلطانا فيتولى د ils‏ -. شكرد 
وقبل حیننذ وقعد على سرير اللك ویایعه الخاص والعام. ولا كان يقد ثلاث اشند 
بخسروخان وهو مختف بالبستان فخرح وطاف به فوجد القیم فساله طعاما فلم یک عده 

فاعطاه خاتمه وقال : Lai!‏ فارهنه في طعام. فلما ذهب بالخاتم السوق انكر الناس 
gie E A A‏ السلظان pla‏ هتسه ن یف از 
الخاتم. فبعث ولده محمداً il‏ فقبض عليه واتاه به راگبا على gli‏ بنامير مشب 
ee a‏ موه sy‏ البرنون, فلما مثل بين يديه. قال له اني جاب ih‏ 
بالطعام. فأمر له بالشربة ثم بالطعام ثم IL‏ ع ثم بالتنبول. فلما JSi‏ قام قانما وهال 
Jail sl.‏ معي فعل الملوك ولا تفضحني ' فقال له لك ذلك poly‏ به فضنرست slab;‏ وذلك 
في الوضم الذي قثل هو به قطب الذين. ورمی برأسه وجسده من | أعلى الس كنا Jada‏ 
براس bs‏ الدين. وبعد ذلك آمر بفسله وتکفینه ودفن في مقبرته واستقام الملك dal‏ اررعه 
آعوام وکان Yale‏ فاضلا 


ذکر ما dal,‏ ولده من القیام عليه فلم يتمّ تم له ذلك. 


ولما استقن تُغلق بدار الملك بعث ولده محمدا ليفته بلاد KEN‏ ۱ . وضیطیا تخسر 
التاء المعلوة واللام وسكون النون وكاف معقود. وهي على مسيرة DIE‏ اشهر من سديلة دهی. 
pe‏ اد الامرا - مثل الملك تور يفتم التا ب المعلوة وهم sal‏ 
واخره راء. ومثل الملك تكين بکسر التاء العلوة والکاف وآخره نون. ومثل ملك کافور ph!‏ دار 

بضم pall‏ ومثل ملك )78( capa)‏ بالباء الموحدة مفتوحة. والیاء اخر الحروف, والراد nike‏ 
وسواهم. E‏ ی اد المخالفة. وكا E‏ الققها الشعرا. 


۱ غارة ۱3۰۱3۱27۱ كانت موجية ضد ال کاکاتیاس :ای A‏ 


الملك بر اطابارودر | ۱۱۱۰۱:۱۷۸۰ Ledis‏ فتن دهنی رافضا آراء الاتاوة حول الفقاء ۰ evito ad‏ 
)178 حول ملك بيرم بلاحظ أن التراجمة يستعملون دون ان res‏ الكلمة on u! BIER] das pall‏ ج 
إلى. سلطان, وفي الحالتين فان الأمر يتعلق بلقب تشريفي + ليس EL‏ وضصفي 
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فستح دهلي ومن تداولها من الملوك 


إذا سمعوا ذلك قلما آلقی ذلك الى الناس آنکره الامراء» وضرب JS‏ واحد dilo agin‏ 
وخالف, فلم يبق معه من آحد, وأرادوا قتله فمنهم منه ملك تمُور. وقام دونه GAB‏ إلى أبيه في 
عشرة من الفرسان سماهم تاران موافق. معناه الأصحاب الموافقون فاعطاه آبوه الأموال 
والعساكر وآمره بالعود إلى التلنگ )79( فعاد إليها ales.‏ أبوه بما كان آراد. فقتل الفقية 
Dane‏ وأمر بملك كافور المهردار فضترب له عمودٌ في الارض محدود الطرف ورگز في عنقه 
21073 حتی خرج من جنبه طرفه وراسه إلى أسفل وترك على تلك الحال Say‏ من بقی من الامرا: 
إلى السلطان شمس الدین ابن السلطان ناصر الدین بن السلطان غياث الدين Gals‏ واستقروا عنده. 


ذکر مسیر تُغلق إلى بلاد اللكْنّؤتي وما اتصل بذكك إلى وفاته. 


وآقام الأمراء الهاریون عند السلطان شمس الدین ۰۱۷۱ تم إن شمس الدین توفی 

وعهد لولده شهاب الدين فجلس مجلس آبیه, ثم غلب عليه أخوه الأصغر غياث الدين بهادور 

نوره. ومعناه بالهندية . الأسود. واستولى على الملك وقتل أخاه قطلو خان وساير اخوته pig‏ 

شهاب الدّین وناصر الدين منهم إلى تُغلق فتجهز معهما بنفسه لقتال آخیهما وخلّف saly‏ 

21178 محمدا LAG‏ عنه في ملکه وجد السیر إلى بلاد اللكنؤتي. فتغلب leale‏ وأسر سلطانها غیات 
الدين بهادور. وقدم به أسيراً إلى حضرته i‏ 

وكان )80( بمدينة „la,‏ الولي نظام الدّين البذاوني 821 ولا يزال محمد شاه ابن 

السلطان رة الیه ویعظم خذامه, ویساله veel‏ وکان BAL‏ الشیخ حال ls‏ علیه, فقال 


do al ) (79)‏ منتزولية مجني باق في هذة الوادت هذا وقد ارسل Yla‏ الى تتليكانا 
۵:۱ وهده الغارة الثانية لعام 723 = 1323 آدت إلى امتداد حکمه الى مملكة کاکاتیا (Rakalia)‏ 
)80( تاه الدين محمود ابن لین سلطان البنغال كان تنازل عن الحکم عام 12915690 لصالح ابنه ركن 
الدين Kaikaus) SS‏ ) الذي ظل في الحكم إلى عام 702 = 1302 شمس الدين قيروز خلفه. 
ابن بطوطة الوحید الذي قدمه الينا کولد لناصر الدين شمس الدین فیروز بسط سبادته على شرق 
وجنوب البنغال بيد أن هذه السيادة تعرضت بسرعة فانقة لاعتراض ابنائه SLE‏ الدين بها دور الدعو 

(BHU RA) ax‏ الذي استقر في الشرق . وشهاب الدين الذي أز اح والده خلال بعض الوقت عن الحكم 
في الاكنؤتي (Lakhnawt)‏ الینفال عام 1318=718 في سنة 13222722 عند وفاة شمس الدین 

فیروز قام E‏ ث الدین باقصا ء ساتر اخوته باستثنا ء شهاب الذين وناصر ٠ Spall‏ ويقعل الحاحات هذين 
الاخوين ahei‏ المبررات لتدخل من دهلي. ابن بطوطة الشخص الوحید أيضا الذي تحدث عن فرار 
التأمرین الى البنغال .. 

۰۱ الغارة تزرخ بعام 724 = 1324 ؛ ناصر الدين عين سلطانا لشمال البنغال بينما الحق الباقي 
بأميراطورية دهلي. 

182 البذاوني معروف تحت إسم نظام الدین أولياء .)1238 -1324 (è‏ کان أحد المشاهير الممئلين للطريقة 
الشيشتية في الهند. كان ن تلمیذا لفرید الدين البذاوني لم يكن على حالة طيبة مع تفلق, بيد أن قبره 
في دهلي ما يزال إلى الآن مکانا یقصد للزیارة... - یراجم الجر 1١‏ ۱36-۱35 - تعليق 53 
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PEE A عند ونان‎ 


ابن السلطان لخدامه اذا كان الشيخ فى حاله الذى تغلب oe sde‏ ذلك لما كدت 
الحال أعلموه فدخل ade‏ فلما si,‏ الشيخ قال i‏ لك الملك نم توفى Poe‏ ايام int‏ 
gl!‏ فحمل ais as dl‏ كاه E I OR‏ رابهس 
آمور ونقم عليه استکتاره من شرا الماليك واجزاله العطایا واستجلابه قلوب الناس فراد 
حنقه عليه وبلفه Gl‏ المنجمين زعموا Y Gi‏ بدخل مدينة دهلى بعد سفره ذلك. فتوعدهم ,۱,۰۸ 


ولا عاد من سفره وقرب من الحضرة آمر ولده ان بيني له قصرا وهم بسمونه الكشك 
تم الکاف وشن معجم is‏ على aly‏ هتالك سمی افغان sled ۷۷: jh‏ فی ALIEN‏ 
وجعل اکثر بنانه بالخشب مرتفعا على الارض Lali‏ على سواري خفني Li‏ 
تولی النظر فیها اللك زاده العروف بعد ذلك بخواجة جهان, واسمه آحمد بن إياس کبیر 
وزراء السلطان محمد ٠*5١‏ وکان اذ ذاك شحنة العمارة. وکانت الحکمة التی اخترعوها فيه 
dl‏ متی وطنت الفيلة جهة منه وقم ذلك القصر وسقط. 


ونزل السلطان بالقصر وأطعم U‏ وتفرقوا واستادنه ولده فى ان بعرض الفيلة 


بين يديه وهي مزینه فادن له. 


وحدئني | لشيخ ركن الدين GI‏ كان بومند مع السلطان ومعهما ولد السلطان المؤثر 
لديه محمود قشع ابن السلطان, فقال للشیخ یاخوند " هذا وقت العصر. انزل فصل' 
قال لي الشیخ : فنزلت وآتی بالاقیال من جهة واحدة حسیما دبروه. Lali‏ وطنتها سقط 
الكشك على السلطان وولده محمود قال الشيخ فسمعت all‏ فعدت ولم Jal‏ فوجدت 
الكشك قد سقط. فأمر اينه ا أن يوتي بالفؤس والساحي للحفر عنه. واشار NL‏ فلم يؤت 
بهما YI‏ وقد غربت الشمس فحفرواء ووجدوا السلطان قد حنا ظهره على ولده ليقيه الموت ' 
فزعم يعضهم آله gal‏ میّتا ورعم بعضهم أنه آخرع ls‏ , فأجهز علیه. وحمل ليلا الى 
مقبرته التي بناها بخارج البلدة المسمّاة باسمه gles‏ آباد فدفن بها 


۱ الحدیث عن تكهّنات المنجمين تراد Ge‏ مرارا. . وحن نعرف عن شعر أبى تمام عند فتح عمّورية من لدن 


الخليقة العتصم «السيف أصدق Lil‏ ء من الكتب» ٠‏ وقد كان مشایخنا برفضون أقوال المنجمين 
لاتنظرن لشتر ولارْحلٌ x‏ فالامو لله كما LE‏ قعل ' 

۰۱ أفغان تور ۱ مهو e‏ على قربه تقم جنوب شرق تغلق اباد المدينة الجديدة 
لتغلق . حوالي اريعة امیال من شرق آلدنته القد u‏ ولکن لا بعرف شی- عر ن الوادي هذا وکلمه (کشك) 
Per ee‏ 5 الیرم في اللغات الأورر بية (كُيُوسك) 

LI saal ۱‏ س daai sh‏ بن LI‏ ز هو الاسم gil‏ اعصی د(هار ها قريب أحد الينود رحاد 


بو عير . . do quae! Leste‏ نظام الدين أولياء مهدي سین محمد بن aha‏ 
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فنح دهلي ومن تداولها من الملوك 


وقد INO)‏ ذکرنا السیب فى بنانه sig‏ المدينة ويها كانت وا مغلق وقصؤره: ويها 
القصر الاعظم الذي جعل قرامیده ¿dao‏ فاذا طلعت الشمس كان لها نور عظیم وبصیص 
یمنم البصر من !دامة النظر اليهاء واختزن بها الاموال الکشرة. 


ویذکر tl‏ بنی صهریجا وأفرغ فيه الذهب إفراغاً فكان قطعة واحدة فصرف جمیم 
ذلك ولده محمد شاه لما ولی. . وبسبب ما ذکرتاه من هندسة الوزیر خواجة جهان في بناء 
الكُشك الذي سقط على تُغلق كانت حظوته عند ولده محمد شاه وايثاره لديه فلم يكن أحد 
بدائيه ف في المنزلة لدیه ولا يبلغ مرتبته عنده من الوزراء ولا غیرهم a‏ 


۱ يوجد القبر إلى الآن جنوب تغلق آباد. هذا وتحكى بعض الصادر الهندية هذه الحادثة باسلوب 
تلميحي أكثر. بيد أن معلومات ابن بطوطه تظهر ASI‏ تفوقا وأداء..عن كيب 


21° 


Mora 


جدران (تغلق آباد) في الهند 


الفصل الثاني عشر 


السلطان محمد gil‏ تخلق 


q‏ ات رعا 

3 کرم السلطان وجوده 

د قدوم ابن الخليفة على السلطان وآخباره 

د اين بطوطة بترك ولده saal‏ عند الأمير غياث الدين ابن الخليفة 
العباسي فماذا عن مصير الولد ؟ 

د تزويج أخت السلطان وبنتي وزيره 

3 تواضع السلطان وفتكه في ذات الوقت ! 

a‏ قتل القائمین على السلطان 

د قيام عين اللك على السلطان 

د قيام الأفغان على السلطان 
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السلطان محمد ابن تغلق 


..... ذكر السلطان أ المجاهد محمد شاه بن السلطان غياث 
الدين تُغلق Li‏ الهند والسند الذي asd‏ عليه 


ولا مات السلطان تغلق استولی ابنه محمد على الملك من غير منازع له ولا مخالف 
tule‏ وقد قدمنا أنه كان اسمه ¿E‏ فلما ملك تسمى بمحمد. واكتنى u‏ المجاهد ۱۱۱. وكل 
ما ذکرت من GLE‏ سلاطین الهند فهو مما آخبرت به وتلقیته آو معظمه من الشيخ pall JUS‏ 
بن البرهان الفزنوي قاضی القضاة )2( Gis‏ آخبار هذا الملك فمعظمها مما شاهدته abi‏ 
كوني ببلاده. 1 


ذكر وصفه 

وهذا الملك Gal‏ الناس في إسداء العطايا وإراقة الدماء. فلا يخلو GL‏ عن فقير يغنى 
آو حي یقتل yl‏ الناس حکایاته في الکرم والشجاعة, وحکایاته في الف تل 
والیطش ینوی الجنایات. gay‏ نشد الناس سم :ذلك تواضفا وأکشرهم شهار للعدل والحق. 
وشعائر الدين عنده محفوظة. وله اشتداد «فى pei‏ الصلاة والعقوية على ترکها, وهو من 
الملوك الذين آطردت سعادتهم وخرق المعتاد يمن نقیبتهم. ولکن الأغلب عليه الکرم. وسنذکرمن 
آخباره فيه عجائب لم یسمع بمثلها عمّن تقدمه, وأنا أشهد بالله وملانکته ورسله أن جمیم 
ما آنقله عنه من الکرم الخارق للعادة Ge‏ يقين وکفی بالله شهیدا. 


واعلم أن بعض ماثره من ذلك لا يسع في عقل كثير من الناس ویعدونه من قبیل 
المستحيل عادة ولا شنیب Gule‏ وعرفته صحته وأخذت بحظ وافر منه لا بسعنی الا قول 
¿Sly a gall‏ ذلك ثابت بالتواتر 424 فی بلاد الشرق. 


1( إقتفى سلاطین دهلي طريقة الالقاب الملكية للغزنویین والغوریین. gals heel‏ تفلق ... كانت 
کنتیهم LI‏ المظفر- النقش الذي نجده على السكة والعملة التي صدرت ali‏ محمد. , هو هذه 
ah‏ الجاهد.. 

)2 جع الحدیث عن الشيخ كمال الدين ج |١١‏ ص 143 و ص 161 - تاکید ابن بطوطة على أنه 
a,‏ . وأنه اعتمد على الخبر المتواتر کان فيه ردأ على Ge‏ لم یقتنعوا Gly pos‏ وقد 
سبق 13.111 حدیثه عن عدد الخيل التي أصبحت في ملكه. والتي لم یذکرها خيفة مکذب يكذبها E‏ 
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ذکر آبوابه ومشوره وترتیب ذلك : 
gas Sue‏ دار وا مهم lll‏ اعا 

Er‏ (3)» فأما الباب الأول فعلیه چملة من Jean‏ موکلون به ویقعد به أهل الأنفار والابواق 
والصرنایات فإذا جاء أمير کبیر ضربوها . ویقولون في ضریهم : جاء فلان ! جاء فلان ؛ 
وكذلك أيضا في البابین : الثاني ILL‏ وبخارج الباب الأول دكاكين یقعد عليها الجلادون 
وهم الذين یقتلون الناس؛ فإن العادة عندهم أنه متی آمر السلطان بقتل أحد J‏ على باب 
الشور. ویبقی هنالك ثلاثاء وبين البابين الأول والثاني دهلیز کبیر فيه دکاکین مبنية من جهتیه 
بقعد علیها أهل النوبة من حفاظ الابواب. l‏ 

وأما الباب الثاني فیقعد عليه البوابون الوکلون «te‏ وبینه وبين الباب الثالث دكانة كبيرة 
یقعد علیها نقیب النقباء )4( وبین يديه عَمُود ذهب یمسکه بيده على رأسه كلاه من الذهب 
مجوهرة في أعلاها ريش الطواویس )5( والنقباء بين يديه. وعلی راس کل واحد منهم شاشية 
مذهبة. وفي وسطه منطقة وییده E‏ سوط Gee‏ من ذهب gf‏ فضة, ویفضي هذا الباب الثانی 
إلى مشور کبیر متسع یقعد به الناس. l l‏ 

وآما الباب الثالث فعلیه دکاکین یقعد فیها كتاب الباب. ومن عوائدهم أن لا بدخل على 
هذا الباب أحد الا مَن عينه السلطان لذلك, ويعين لكل انسان عددًا من اصحابه وناسه 
یدخلون معه. وکل من ياتي إلى هذا الباب يكتب الکتاب أن فلانا جاء فى الساعة ANI‏ أو 
لثانية أو ما بعدهما من الساعات إلى آخر النهار, ويُطالع السلطان بذلك بعد العشاء الآخرة 
ویکتبون أيضا JS‏ ما يحدث بالباب من الامور. وقد عين من أبناء الملوك )6( من یوصل کل 
ماکان السلطان 


)3( هذا القصر sal‏ المعالم التاريخية النادرة في عهد السلطان محمد lay.‏ تزال آثاره صامدة الی الآن في 
مكان ن المدينة الرابعة لدهلي ویسمی ¿SU‏ جهان مناه Wit Djahanpanah)‏ من القرية الحالية پیکام 


ور (Begampur)‏ بین دهلى القديمة وسبيري. ویتفق مع بقايا قصر هزار سیتون (Ksari Bae ir si- ١‏ 
قبل ابن بطوطة. أقول : مثل هذه الحقائق وهذه التفصيلات هي الت Lacio‏ بعض الناس فراحوا 
“yal‏ یکذب ابن بطوطة على ما عرفنا من ابن خلدون في المقدمة, وما قرأناه عند الرّياني في 
(الترجمانة Mesi‏ 

)5( هذه تقاليد مقتبسه من الهندوس, على نحو ما نراه اليوم هناك عند أبواب الفنادق والمؤسسات الكبرى 
)6( القصد إلى أعضاء الاسرة المالكة علاوةٌ على الشخص العیّن للقیام بذلك 
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ومن عواندهم ایض انه من غاب ين دار SSG leal‏ ایام فصاعدا لعذر 

لغیر عذر فلا يدخل هذا الياب بعدها الا بادن من السلطان. فان كان له عذر من مرض ۲ 
غیره قدم بين ندیه هدية مما بناسبة اهداوها ال ر السلطان. وكذلك أيضا القادمون من 
الأسفار. فالفقيه يهدي الصحف والكناب وشبپه. والفقير يبدى glad!‏ والسبحة والمسواك 
ola gay‏ والامراء ومن اشبههم یهدور 0 ل لسلا iy‏ وهذا ا 
الشور الهایل الفسیح الساحة المسمى هزار أسطون يقب en‏ والزاي وألف وراء. ومعنی 
ذلك ألف ساریة. وهی سوارى من خشب مدهونة عليها سقف REN‏ ابد ع نقش 
AAA‏ امشو بكس AAA A‏ 


ذکر ترتیب جلوسه للناس : 

وأكثر جلوسه بعد العصر وربما جلس أول النهار. وجلوسه على مصطبة مفروشة 
بالییاض, فوقها مرتبة. ویجعل خلف ظهره مخدة كبيرة. وعن يمينه متك وعن پساره مثل 
ذلك وقعوده کجلوس الانسان للتشید قي الصلاة. gay‏ جلوس Jad‏ الپند کلهم. فاذا جلس 
وقف آمامه الوزیر. ووقف الکتاب خلف الوزیر وخلفهم الحجاب. وكبير الحجاب هو فیروز ملك 
اين عم السلطان ails‏ ۱ وهو آدنی الحجاب من السلطان. ثم یتلوه خاص حاجب. ثم 
یتلوه ab‏ خاص Gale‏ ووکیل الدار ونایبه. وشرف الحجاب. وسید الحجاب. وجماعة 

تحت آیدیهم. ثم یتلو الحجاب LEN‏ وهم نحو UL‏ 


وعند جلوس السلطان بنادي الحجاب النقیا . باعلی أصواتهم يسم الله, ثم یقف 
على رأس السلطان اللك الکبیر قَيُوله ۰۰۰ وبيه BAU‏ يشرد بها الذباب: ویقف مائة من 
الستلحدارية ۱۱۷۱ عن يمين السلطان. ومثلهم عن بساره بایدیهم الدرق والسيوف والقستی, 
ويقف في اليمنة والميسرة بطول المشور قاضي القضاة. ويليه خطيب الخطباء. ثم سائر 
القضاة. ثم كبار الفقهاء. ثم كبار الشرفا .. ثم الشانة ۰۱۱۱ ثم اخوة السلطان وأصهاره؛ تم 
الأمراء الكبارء ثم كبار الأعزة. وهم الغربا - aS‏ الفواد 


Sie Ralls bd, TEEN a ane 


)7( يعني من کبار رجالات الدولة الذين بقوم علیهم سير الفصر 
۱ هو ابن رجب القاند العام لقوات السلطان alo‏ 

۱ تقدم الحدیث عن (قبولة) في ۱.۱ la‏ كذلك || N‏ 

(O)‏ سلخدار كلمة من الاستعمال il‏ معني هده حراسة phe‏ ينقوذ كبير 


۹ القضد علورت شير الى رت[ اليج ASSN ea Yate ate‏ 
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السلطان محمد “yal‏ تغلق 


اله 


والذهب مکسوة اانا بالحدید اعداداً لقتل dal‏ الجرایم. وعلی عنق کل فیل Ds‏ وبیده شبه 


الطبرزين من الحدید , يؤديه به ویقوّمه لما يراد منه ۱۱2۱ 


غلی ظلهر کل فيل en‏ الصندوی الحظیم ینم غشنرین هن MEUM‏ واکثر من ذلك وبونة: 
على حسب ضخامة الفیل وعظم جرمه» ویکون في أركان ذلك الصندوق أربعة أعلام مركوزة. 
وتلك الفيلة معلمة أن تخدم السلطان وتحط es‏ فاذا خدمت. قال الحجاب . يسم الله. 
nk ale‏ اليمين وتضهها: خن Ja‏ جلف الرجال Saal‏ 
US,‏ من يأتى الناس all‏ للوقوف في اليمنة واليسرة يخدم عند موقف الحجاب, ویقول 
الحجاب. بسم الله: ویکون ارتفا ع اصواتهم بقدر ارتفاع صیت الذي pads‏ فإذا خدم انصرف 
إلى موقفه من اليمنة أو اليسرة لا یتعداه أبدًا. ومن كان من کقار الهنود يخدم. ویقول له 
الحجاب والتقباء : هداك «ll‏ ویقف عبید السلطان من وراء الناس كلهم بایدیهم الترسة 
والسیوف فلا یمکن أحدًا الدخول بینهم إلا بين يدي الحجاب القانمین بين يدي السلطان 


ذکر دخول الغریاء وأصحاب الهدایا إليه : 

Sly‏ كان بالباب أحد ممن قدم على السلطان بهدية دخل الحجاب إلى السلطان على 
ترتیبهم یقدمهم أمير حاجب ونانبه aili‏ ثم خاص Gale‏ ونانبه خلفه. ثم وکیل الدار ونائبه 
خلفه, ثم سيد الحجاب وشرف الحجاب. ویخدمون في ثلاثة مواضم؛ ویعلمون السلطان بمن 
في Lill‏ فاذا آمرهم أن یاتوا به جعلوا الهدية التي ساقها بايدي الرجال یقومون بها آمام 
الناس بحیث Lal jo‏ السلطان ويستدعي صاحبها فیخیم قبل الوصول إلى السلطان ثلاث 
مرات. ثم يخدم عند موقف الحجاب, فإن كان رجلاً كبيرًا وقف في صف أمير حاجب. والا 
وقف خلفه. ویخاطبه السلطان : بنفسه آلطف خطاب, ویرحب ae‏ وان كان ممن يستحق 
التعظیم فانه یصافحه أو يعانقه» ویطلب بعض هدیته, فتحضر بين يديه فان كانت من السلاح 
أو الثياب قلّبها بيده. وأظهر استحسانها جيرا لخاطر مهدیها وإيناسا له ورفقا به وخلع عليه 
وأمر له بمال لغسل رأسه ۱۱3 على عادتهم في ذلك بمقدار ما يستحقه المهدي 


)12( يحظى الفيل في هذه الجهات بمكان کبیر, وقد ذكر الشريف الإدريسي أن ملوك الهند ترغب في 
ارتفاع ظهور الفيلة وتزيد فى أثمانها الذهب الكثير. وأرفعه تسعة آذرع الافيلة الاخوار فانها عشرة 
اذرع واحد عشر ذرعا.. النزهة 5.۱ 

۱۸۱۰۱ سیاتی الحديث عن هذا الاستعمال الغريب والطريف في نفس الوقت (شرشتي)‎ ١ 
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do فاتحه عمر‎ du pall! E pe القيل‎ 
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ذكر دخول هدايا ll‏ إليه : 


وإذا أتى العمال ١41‏ بالهدايا والأموال المجتمعة من مجابى البلاد صنعوا الأوانى 
من الذهب والفضة مثل الطسوت والاباریق وسواها وصنعوا من الذهب والفضة قطعا شبه 
الآجر يسمونها الخشت, بكسر الخاء المعجبة وسكون الشين المعجم وتاء glee‏ ويقف 
الفراشون وهم عبيد السلطان صقا والهدية بایدیهم, كل واحد منهم مُمسك قطعة ثم يقدم 
الفیله إن كان في الهدية شيء منها ثم الخيل المسرجة الملجمة ثم البغال ثم الجمال عليها 
الأموال. 


ولقد رأيت الوزير خواحة ¿e‏ قدم هدیته ols‏ يوم حين قدم السلطان من دولة „ul‏ 
ولقيه بها في ظاهر مدينة بيّانة (۱۱5 فأدخلت الهدية إليه على هذه الترتیب. ورأيت في 
حملكها len‏ وک ¿la‏ الزمرد وصينية مملوة SUL‏ 
الفاخر, وكان حاجي کاون ) )16( ابن عم السلطان ن أبي سعید ملك العراق حاضرًا عنده حين 
ذلك فاعطاه Usa‏ منها . وسیذکر ذلك فیما بعد ان اء ء الله تعالی 


: خروجه للعیدین وما یتصل بذلك‎ SS 


ely ليلة العید بعث السلطان إلى اللوك والخواص وارباب الدولة‎ cals lily 
والکتاب والحجاب والنقباء والقواد والعبید وأهل الاخبار الخلّم التی تعمهم جميمًا. فاذا‎ 
كانت صبيحة العید زینت الفيلة كلها بالحریر والذهب والجواهر, ویکون منها ستة عشر فيلا‎ 
إنما هي مختصّة برکوب السلطان ویرفع علیها ستة عشر شطرًا من الحرير‎ soi لا يركبها‎ 
مرصعه بالجوهر. قائمة کل شطر منها ذهب خالص, وعلی كل فيل مرتبة حرير مرصعة‎ 
HT) بالجواهر. ویرکب السلطان فيلاً منهاء وترفع أمامه الغاشية» وهی سبتارة سرجه‎ 
وتکون مرصعة بانفس الجواهر ويمشي بين يديه عبیده وممالیکه وکل واحد منهم تکون على‎ 
رأسه شاشية ذهب وعلی وسطه منطقة ذهب. وبعضهم يرصعها بالجوهر ويمشي بين يديه‎ 


)14( يُطلق لقب العامل في القالب على الضباط الاداريين للأقاليم - الفراش تعبير يستعمل إلى الآن في 
المشرق للتعبير عن المكلفين بالصيانة - الخشب كلمة فارسية. 

(Bayana) Gly (15)‏ تقع في اقلیم بهُراشور (Bharatpur)‏ على بعد 120 ميل جنوب دهلي وسيزورها ابن 
بطوطة IV)‏ .5) ) وتعرف عن مدينة بالأندلس تحمل تقريباً نفس الاسم ABAE NA)‏ 

. 38-237 ص‎ Ge الحدیث‎ Su (16) 

)17( رفع الغاشية آمام الوکب تقاليد عرفت هنا abi‏ السلاجقة ثم فى اسیا ومصر ولم تكن مستعملة أنذاك 
في بلاد الغرب على ما یظهر من ابن بطوطة. 
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السلطان محمد ابن تغلق 


آیضا النقباء. وهم نحو ثلاثمانة. وعلى رآس كل واحد منهم أَفُروف:۱۱۸ ذهب. وعلى وسطه 
منطقة ذهب, وفى بده مقرعة تصایها ذهب. 


ويركب قاضي القضاة صدر الجهان كمال الدين الغزنوى: وقاضى القضاة صدر 
الجهان ناصر الدين الخوارزمي Ala‏ القضاة وكبار الأعزة من الخراسانيين 
والعراقيين والشاميين والمصريين والمغاربة 00 كل واحد منهم على فيل» وجميع الغرباء 
عندهم يسمون الخراسانیین, ويركب المؤذنون آیضا على الفيلة وهم یکبرون. ويخرج السلطان 
من ياب القصر de‏ هذا الترتیب: والعساکر تنتظره. کل آمبر یقوچه على Sim‏ معه طبوله 
وأعلامه فیقدم السلطان وأمامه من ذکرناه من الشاة. وأمامهم القضاة والوذنون بذکرون الله 
les‏ أهل دخلته, ثم يتلوهم ai‏ السلطان ار کنا يمرا نيه وتا کرو کر 
يليه اين أخ السلطان بهر ام خان )25( بمراتبه وعساکره, ثم يليه ابن عمه ملك فیروز بمراتبه 
وعساكره؛ ثم يليه الوزير بمراتبه وعساکره. ثم يليه الملك مجير بن ذي الرجا ۱2٩۱‏ بمراتبه 
وعساكره ثم يليه الملك الكبير قبولة بمراتبه وعساكره. 


وهذا اللك a‏ القدر عنده. عظيم الجاه, کثیر الال. اخبرنی صاحب las‏ ثقة 
الملك علاء الدین على الصري العروف بابن الشرابشي أن نفقته ونفقة عبیده ومرتباتهم 
ستة وثلاثون لكا فى السنة )25 


۰۱ عبارة آقروف (Aqrul)‏ الستعملة La‏ تعني قلنسوة عالیه على JSS‏ مخروط وتجمم على أقاريف 
واللقظ = یستعمل في الغرب. ویقابله بالفارسية كُلاه. انظر ۱۱ ASS.‏ - دوزي 

۱ هذان القاضیان والاول منهما هو المخير التاریخی لابن بطوطة. ذكرا كما نعلم AST‏ من مرة بيد أننا 
لم نتمکن من الوقوف على ترجمتهما . j‏ 

12301 ا يلاحظ الوجود المغربي في بلاط دهلي في ذلك التاريخ .. . وهو وجود لا نستغربه مع ما اشتهر به أهل 
ا مغرب من الضرب في أراضي الله الشاسعة - تراجم المقدمة مكان الرحلة من سائر الرحلات. 

1١‏ القصد الى الشعارات الو ا 

! لکنا لم نعرف عنه شيناً‎ lo O 


12 یعرف بهرام هذا بانه is‏ لغيات الدین تغلق Oly‏ سمی حاکما في شرق البنغال بعد حركة عام 
۱٩۵1 = 724‏ وقد أدركه اجله في هذه الوظيفة عام 8 = 338{ - 1430 - تراجم ص 317-281 من II‏ 

۱) INP) لا مجير الدين ابن أبي الرجاء. هو الذي ي عهد اليه بقمع الثورة التي شبت في کوشطاشب‎ sag! 
عام 720 - = = 1326 - مهدي حسين محمد بن تعلق. مصدر سایق‎ 


۱ يعنى 3.0.1١١‏ ديئار ويفترض أن تکون دنانير فضية من وزن 175 حبة. كيب. 


AAYA 


ثم al‏ ۱30۰ بمراتبه وعساکره. ثم يليه ا ملك بُغرة بمراتبه وعساکره ثم يليه 
ا ملك مخلص بمراتبه وعساکره ۰+۰ ثم يليه الملك قطب اللك بمراتبه وعساکره. وهؤلاء هم 
الآمراء الکبار الذبن ‏ يفارقون السلطان وهم الذين يركبون معه يوم العید بالراتب. ویرگب 
غیرهم من الأمراء دون مراتب 


وجمیه من يركب في ذلك الیوم یکون Lie‏ هو وفرسه. وأكثرهم مماليك السلطان 
فاذا وصل السلطان إلى باب الصلی وقف على Ub‏ وآمر بدخول القضاة وکبار الامرا. 
وکبار الاعزة. ثم نزل السلطان. ويصلي الامام ویخطب فان كان عيد الاضحی أتى السلطان 
بجمل ae‏ يرمح یسمونه اللْيزة. بکسر النون وفتح الزاي. بعد أن يجعل على ثیابه فوطة 
شر ا A‏ فض 


ذكر جلوسه يوم العيد وذكر المبخرة العظمى والسرير الأعظم_ 
ويفرش القصر يوم العيد ويزين بأبد ع الزينة وتضرب الباركة 138١‏ على المشور کله. 
وهي 45 خدمة عظيمة تقوم على أعمدة > ضخام كثيرة ود تحفها القياب من كل ناحية, ویصنع شبه 
أشجار من حرير ملون فيها شبه الازهار. ويجعل منها ثلاثة صفوف بالمشورء ويجعل بين 
كل شجرتين كرسي ذهب عليه مرتبة مغطاة وينصب السرير الاعظم في صدر المشور. وهو 
من الذهب الخالص کله. مرصم القوائم بالجواهر, وطوله ثلاثة وعشرون شبرا وعرضه نحو 
النصف من ذلك. وهو منفصل وتجمم abs‏ فتتصل, وكل قطعة dis‏ بحملها جملة رجال لثقل 
الذهب وتجعل فوقه الرتبة ویرفه الشطر الرصم بالجواهر على رأس السلطان. 
يتقدم الناس للسلام. فاولهم القضاة والخطباء والعلماء والشانخ وإخوة السلطان وآقاربه 
واصهاره. ثم الاعزة, ثم الوزیر ثم أمراء العساکر, ثم شیوخ الماليك. ثم GUS‏ الاچناد. 
ومن عواندهم في یوم العید أن كل من بيده قرية منعم بها عليه يأتي بدنانیر ذهب 
مصرورة في خرقة مكتوبًا عليها اسمه فیلقیها في طست ذهب هنالك, فیجتمع منها مال عظیم 


۱ القصد الى اللك نیکبای NIR pay‏ رئيس الكتابة. والذی سیکلف بالحركة في قراجیل 


525. 111 انظر‎ — a Himalaya) 
۱۱۲۰ ۱۱ راجع‎ o هو حاکم‎ ll قطب‎ 27۱ 
406, H BARGAH الباركة كذلك‎ ۰۰ NEZI من اصل فارسی‎ ll 
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السلطان محمد ابن تغل 


وینصب في ذلك الیوم البخرة العظمى وهي شبه برج من خالص الذهب متفصلة. فاذا 
آرادوا اتصالها وصلوها. وتحمل القظعة الراحدة منها جملا من الرجال, iy‏ داخلها 295 
بیوت یدخل فیها البخرون یوقدون العود القماری, )20( والقاقلی ,۱30 والعتیر الاشسهب 
والجاوي ۰۱3۱۱ حتی يعم دخانها الشور كله!' 


ویکون بايدي الفتیان برامیل الذهب والفضة مملوة بماء الورد وماء الزهر بصبونه 
على الناس صباء وهذا السریر وهذه البخرة لا بخرجان الا فى العیدین خاصة. ویجلس 
السلطان في بقية أيام العيد على سرير ذهب دون ذلك وتنصب باركة بعيدة :113 لها ثلاثة 
أبواب يجلس السلطان في داخلها ويقف على الباب الأول منها عماد الملك سرتيناة3١‏ ؛ وعلى 
الباب الثاني الملك PERS‏ الباب الثالث يوسف يُغرة ويقف عن اليمين آمراء الماليك 
الستحدارية. وعن zeit‏ کذلك. ويقف الناس على مراتبهم وشحنة الباركة ملك طفي بيده 
Las‏ ذهب وبید نائيه عصا فضة يرتبان الناس ویسویان الصفوف. ویقف الوزیر والکتاب 
خلفه ویقف الحجاب والنقباء. ثم يأتي Jai‏ الطرب فنولهم بنات ملوك ¿LAS‏ من الهنود 
السئبیات فى تلك السنة فیفنین ویرقصن ویهبهن السلطان للامراء والاعد ؛ say SS‏ 
ll itty ele ly ee Tel ety ees labio‏ 


ویکون جلوس السلطان لذكك بعد العصرء ثم یجلس في الیوم الذي بعده بعد العصر 
آیضا على ذلك الترتیب, ويوتي بالمغنيات فيغنين ویرقصن ویهیهن الأمراء الماليك ' وفي اليوم 
الثالث يزوج آقاربه وینعم علیهم. وفي الیوم الرابع یعتق العبید. وقي الیوم الخامس يعتق 
الجواري وفي الیوم السادس يزوج العبید بالجواري, وفي الیوم السابم يعطي الصدقات 
ويكثر منها 


باه تحت رحس سس سس 
)29( القماری نسبة إلى قمار يعنى خمیر Khmer‏ (كاميوديا) 


)30( القاقلي نسبة إلى قاقلة فى مالیزیا. والدینتان سیتحدث عنهما ۱۷۱ ۱2۱2-246۱ ومن الهم أن تذکر أن 
المغارية یتناولون من البهارات ما يسمونه (قاغ (ali‏ محرّفا عن قاقلة ما بسمی فى المشرق la‏ 
الهيل الذى يجعلونه في القهوة او بعض الطعام 276 Gibb: Selections p.‏ 

)31( نسبة إلى جاوة أو سمطره. حول الليان انظر ج اا ص 214 - ج 3238.1۷ .240 

)57( يترجم كيب كلمة (بعيدة) بما يؤدي معنى عالية يعني لبتمكن المدعوون من رؤيته 367.1۷ 

)33( اسم ذكر سالفا ۷4.۱1۱ - كحاكم للستند ثم كان بعد ذلك حاكما في الیشپور - GS‏ الباركة بعنی 

قائد الخيمة ومتعهدها ویسمی ملك طفی. Grs‏ مهدی حستن Durbar ¿asados‏ 
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MER r 
sca | 25948 — رسود فشر‎ 


lei 


ذکر ترتیبه إذا قدم من سفره 

عشر bt‏ | منها مزرکش, ومنها tea ya‏ وحملت آمامه الغاشية وهي الستارة الرصعة 
بالجوهر النفیس, وتصنم قباب من الخشب مقسومة على طبقات, وتکسی بثياب الحریر. 
ویکون في كل طبقة الجواري الفنیات علیهن أجمل لباس وأحسن حلية؛ ومنهن رواقص 
alas,‏ ا ف gles AE AA‏ ما الم مرو Ub‏ 
یشرب منه جميع الناس من وارد وصادر وبلدي أو غریب. وکل من یشرب منه يُعطي التنبول والفوفل 


ویکون ما بين القباب مفروشا بثياب الحریر يطأ عليها مركب السلطان وتزین حیطان 
الشار ع الذي يمر به من باب الدینه إلى باب القصر بثياب الحریر. ویمشی آمامه الشاة من 
ر al a‏ كلق 


ورأیت في بعض قدماته على الحضرة وقد نصبت ثلاث أو أربع من الرعادات الصفار 
على الفيلة ترمي بالدنانیر والدراهم على الناس فیلتقطونها من حين دخوله إلى الدينة حتی 
وصل الى قصره 34۱ ). 
ذکر ترتیب الطعام الخاص 

والطعام بدار السلطان على صنفين : alab‏ الخاص وطعام alal‏ فأما الخاص فهو 
طعام السلطان الذي یاکل tie‏ وعادته أن JSL‏ فى مجلسه مع الحاضرین ویحضر لذلك 
الأفواء A‏ اجن اتن عت اكان slides‏ الله سرتيز وأمير مجلس» ومن 
شاء السلطان تشريفه أو تكريمه من الأعزة أو كبار الأمراء دعاه. فأكل معهم. وريما أراد 
أيضا تشريف أحد من الحاضرين فأخذ إحدى الصحاف بيده وجعل عليها خبزة ويعطيه 
ob!‏ فيأخذها المعطى ويجعلها على كفه الیسری. ويخدم بيده اليمنى إلى الأرض. وریما 
بعث من ذلك الطعام إلى من هو غانب عن المجلس فيخدم كما يصنع الحاضر ويأكله مع من 
حضره. وقد حضرت مرات لهذا الطعام الخاص فرأيت جملة الذين يحضرون له نحو عشرين رجلا. 


١341‏ يُذكر أن مثل هذا المقطع الذى يحكى عن العادة الهندية عند مقدم العاهل من سفره ونثر الدنانیر 
والدراهم على جمهور المستقبلين له هي التي أثارت الشكوك حول مروياته من لدن الذين تناجوا بالإثم 
والعدوان مما ردده ابن خلدون في مقدمته على ما ذكرناه في المقدمة . فقد هال بعض الناس أن تكون 
هذه عادة للناس في مكان ما من رض الله " وعوض أن يتتّبثوا في الأمر التجأوا إلى التشکیك. ولولا 
حكمة الوزير al‏ ن ودرار لذهیت الرحلة ادرا ج الریاح - تقدم ذکر الرعادات 11١‏ ,148 
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Laly!‏ ن محمد این تغلق 


* ذکر ترتیب الطعام العام 

Lily‏ الطعام العام فیوتی به من الطبخ وأمامه النقبا. بصیحون : يسم الله. ونقیب 
النقباء أمامهم بيده عمود ذهب. ونائيه معه بيده عمود فضة. فاذا دخلوا من الباب الرابم 
وسمم من بالشور أصواتهم قاموا قياما آحمعین ولا Au‏ أحد قاعدا الا السلطان وحده. فاذا 
وضع الطعام بالآرض اصطف النقبا. صقا ووقف أميرهم أماميم وتکلم بکلام یمد ح فيه 
السلطان ويثني عليه. ثم يخدم النقبا؛ لخدمته. ويخدم جمیم من بالمشور من کبیر وصغیر 

وعادتهم أنه من سمع کلام نقیب النقباء حين ذلك وقف ان كان ماشیا ولزم موقفه إن 
كان واقفا ولا یتحرك أحد ولا يتزحزح عن مقامه حنی يفرع ذلك الکلام, ثم يتكلم أیضا ناشه 
GYS‏ نحو ذلك ویخدم ویخدم النقباء وجمیم الناس مرة ثانية. وحیننذ یجلسون ویکتب ER‏ 
الباب معرّفین بحضور الطعام. وان كان السلطا, ep‏ للكترق glial‏ ان 
أبناء الملوك موکل بذلك. فياتي به إلى السلطان. فاذا قرآه عين من شاء من کبار الامراء 
لترتيب الناس واطعامهم. ۱ 


وطعامهم الرقاق والشواء والاقراص ذات الجوانب المملؤة بالحلوا :. والارز. والدجاج 
والستموستك )35 
وقد ذکرنا ذلك وفسرنا ترتیبه وعادتهم أن يكون فى صدر سماط الطعام القضاة 
والخطبا . والفقهاء والشرقاء والشانخ. ثم أقارب السلطان ثم الأمراء الكبار ثم سانر الناس 
ولا يقعد ai‏ إلا في موضع معين له فلا يكون بینهم تزاحم ألبنة فاذا جلسوا آتی 
الشزيدارية. وهم السقاة بایدیهم نواني الذهب والفضة_والنحاس والزجاج مملوة بالنبات 
المحلول يالماء فيشربون ذلك قبل الطعام. فاذا شربوا. قال الحجاب ‏ بسم الله ثم یشرعون 
في الأكل ويُجعل آمام كل إنسان من جميع ما يحتوي عليه السماط يأكل منه وحده. ولا JSU‏ 
ا في صحفة واحدة, فاذا فرغوا من الأكل أتوا بالفقا ع ۱0۱ في أكواز القصدير 
فاا آختوه فال cl‏ بش الله ثم يوتى بأطباق التنبول والفوفل فيُعطي كل إنسان غرفة 
من الفوفل المهشوم وخمس عشرة ورقة من التنبول مجموعة مربوطة بخيط حرير أحمر. فاذا 
أخذ الناس التنبول قال الحجاب بسم الله. فيقومون جميعا ويخدم الأمير المعين للاطعام. 


0 السّمُوسك لعل القصد إلى السنيوسة وهي - على ما عرفت في العراق. حلوى مثلثة الشكل تحشى 
باللوز . وتسمی عندنا في الغرب بالتريوا ت تصغير براءة وقد تقدم هذا اللفظ ۱۱۱ ,123 

Gall (30)‏ ۶ في الدا رجه المغربية يعني الفطر Baur)‏ آنه مشرو يتخذ من هذا النبات ولبس القصد إلى 
(al!)‏ أو ما + الشعير كما عند بعض التراجمة 
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Fo u =‏ پر داد ون و 


صوره مادیه عن مقامة الحریری الثلاثين/ آنعهد الشرقى ad‏ 


LAS 


ویخدمون لخدمته. ثم بتصرفون. وطعامهم مرتان في السرم احداهما Js‏ الظهر والأخرى بعد 
العصر 


Si‏ بعض اخباره في الجود والکرم 

وانما أذكر منها ما حضرته وشاهدته وعاینته. ویعلم الله تعالی صدق ما آقول, وکفی 
به شهيدا مع أن الذي | Sa‏ مستفيض Glyde‏ والبلاد الذي تقرب من esl‏ الهند کالیمن 
وخراسان وفارس مملوة باخباره يعلمونها حقيقة ولاسیه.! جوده على الغرباء فانه يفضلهم 
على أهل الهند, ويؤثرهم ویجزل لهم الاحسان ويسبغ agile‏ الانعام ويوليهم الخطط الرفيعة 
ويوليهم المواهب العظيمة. ومن احسانه اليهم Sl‏ سماهم الأعزة ومنم من أن يُدغون الغرياء 
وقال : |ٍن الانسان ]دا دعی Lye‏ انکسر خاطره وتغیر حاله Lan Sig‏ مما یحصی 
)37( من عطایاه الجزيلة ومواهبه إن شا - alll‏ تعالی 


كان شهاب الدين هذا صديقاً لك التجار الکازرونی اللقب بیرویز. وكان السلطان قد 
اقطع ملك التجار مدينة كنباية. ووعده أن بولیه الوزارة فبعث إلى صدیقه شهاب الدين لیقدم 
عليه؛ فأتاه. وآعدٌ هدية للسلطان وهي سراجة من الماف القطو e‏ الزین بورقء الذهب. 
وصیوان مما یناسبها. وخباء وتابع. وخبا ١15١‏ راحة. کل ذلك من اللف المزين ويغال كثيرة, 
ET, a enden A A‏ الکو نی 
الحضرة Lay‏ اجتمع عنده من مجابي بلاده وبهدية لسلطان l‏ 


وعلم الوزیر خواجة جهان las‏ وعده به السلطان عن ولاية الوزارة فغار من ذلك وقلق 
بسببه, وکانت بلاد كنباية Sy‏ قبل تلك المدة في ولاية الوزیر, ولأهلها تعلق بجانبه 
وانقطاع إليهء وتخدم له, واکثرهم کفار وبعضهم عصاة يمتنعون بالجبال. فدس الوزیر الیهم 
أن یضربوا على ملك التجار إذا خرج الى الحضرة, فلما خرج بالخزانن والاموال ومعه 
شهاب الدين بهدیته نزلوا logs‏ عند الضحی على عادتهم. ونفرقت العساکر, ونام أكثرهم 
فضرب agile‏ الکفار في جمع عظیم. فقلتوا ملك التجار وسلبوا الاموال والخزانن وهدية 


(37) (آن یدعون) هکذا في سانر ll‏ ولا بد من ائتنبیه علی آن dels‏ (یحصی) صوابپا بخصئنی وهو ما 
في الكتاني ودوزي. 

)38( معنى (تایع) . مكمّلات الخيمة وتوابعها - راحة يعني يُسدراح Las‏ (مرحاص) - حول كازرون 

ودلالتها في التّجارة البحرية الصينية والهندية ul‏ ۱۱ ۱۱۷۲ 
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إ شهاب الدین ونجا هو بنفسه. وکتب الخبرون إلى السلطان بذلك فأمر أن يعطي شهاب 
الدین من مجبی بلاد تهروالة (39) قلاثین ألف liad‏ ویعود إلى بلاده» فعرض علیه ذلك قأبی 
من قبوله, وقال : ما قصدي الا رژية السلطان وتقبیل الارض بين يديه. فکتبوا إلى السلطان 
ds‏ زامن all la‏ مکرما: 

وصادف يوم دخوله على السلطان يوم دخولنا تحن علیه, فخلع علینا جمیعا y‏ 
انراتا o le eye ¿dee ty‏ فلا كان بعد ذلك آم a‏ لاف تنك كما 
سنذکره. وسال فى ذلك الیوم عن شهاب الدین : أين هو ؟ فقال له بهاء الدین بن الفلكي : 
عا ام ا PAS‏ قال الا quate‏ وكيم دازم تعاه سيعت Go)‏ 
«La yo‏ فقال له السلطان بزوهمین رّمان. A‏ يك لك تنگهء A‏ وبيش أوببري تادل أو 
Eta tl Eee‏ من الذحن راكفا 
all‏ حتی يبقى خاطره Gaib‏ ففعل coll‏ فاعطاه Lab!‏ وأمر السلطان أن یشتری بها ما حب 
من السلع الهندية ولا يشتري أحد من الناس شیناً حتی یتجهز gt‏ وأمر له بثلائة مراکب 
مجهزة من آلاتهاء ومن É‏ البحرية وزادهم لیسافر فیها, فسافر ونزل بجزيرة هرمز ویْتّی 
بها دارًا عظيمة» رایتّها يعد ذلك. 

ورأيت أيضا شهاب الدین وقد فنی جميعٌ ما كان عنده وهو بشیراز يستجدي سلطانها 
Li‏ اسحق | وهکذا مال هذه البلاد الهندية ! قلما يخرج أحد به منها إلا النادر» lily‏ خرج به 
ووصل إلى غیرها من البلاد بعث الله عليه آفة تفنی ما بيده JAS‏ ما اتفق لشهاب الدين هذا 
فإنه أخذ له في الفتنة التي كانت بين ملك هرمز وابتی أخيه جميع ما عنده وخرج Lulu‏ من 
ماله !! 


)39( نهروالة (Anhilwara)‏ العاصمة القديمة للکچرات Gujarat‏ فتحت من قبل علاء الدين خلجی عام 


696 = ۱297. وهي حاليا (Patan) SÉL‏ بولاية )185( )57 23° شمالاً وخط 10 72° شرقا) وإلى 
نهرواله ینتسب قطب الدين صاحب کتاب البرق اليماني في الفتح العثماني الذي يعجبني من شعره : 
لاتع تي الذفر فى امسر رمال به 

الا خرن 1 اا E‏ وفيا! 
اسب رانك في صالي تصرف 
تجده أعطاك اش یاف ای يتبحا 
ورأس مالك هو الروخ قد سلمت 
ات تفن ML LH‏ 
وحول شهاب الدین وفتنة هرمز انظر 11 .236. i‏ 


167 


24673 


2478 


2488 


السلطان محمد این ali‏ 


ذکر عطائه لشیخ الشیوخ ركن الدین 

وکان السلطان قد بعث هدية إلى الخليفة بدیار مدمر ابي العباس, وطلب له أن يبعث 
له آمر التقدمة على بلاد الهند والسند اعتقادا منه فر ااخلاقة ۱۸۱۱ فبعث إليه الخليفة آبو 
العباس ما طلبه مع شيخ الشيوخ بديار مدر ركن الدين. Leli‏ قدم عليه بالغ إكرامه 
واعطاه عطا: جزلا, وکان نقوم له متى دخل عليه ويعظمه. ثم صرفه وأعطاه آموالا طائلة 


وفی جملة ما أعطاه جملة من جسفانح الخبل و مسامیرها. کل ذلك من الذهب الخاص, 
وقال له : اذا نزلت من البحر فائعل آفراسك بها. فتوجه الى كنباية لیرکب البحر منها إلى 
بلاد الیمن فوقعت قضبة خروج القاضی جلال الدين وأخذه مال ابن الكؤلي فاخذ ایضا ما 
ae Be A‏ مع این AAA A‏ 
مما زحا أمدى y‏ بري بادکري Ale‏ خري زرنبری وسرنهی معناه جنت لتحمل الذهب 
تاکله مع Jer ian‏ فلا EROS E‏ تخل ala‏ قال له ذلك على معنی 
الانبساط. ثم قال له : اجمع خاطرك فیپا Gi‏ سار الى انخالفین. واعطيك آضعاف ما 


كدو كك 


منه dilg‏ وصل بذلك الى ديار محر 


الرجو ع ات وطنه فاذن له فی wills‏ ولم يكن سمم کلامه gs‏ عخله, فلما حرج السلطان بقصد 
يلاد 11١ dl‏ أحب سماعه قيل انصرافه فامر أن ige‏ له منبر من الصندل الآبيض 


)40 لا شفر محمد بن تغلق بارتجاح الارض من حواليه بسیب الثورات التوالية لعماله على الاقالیم. وکذلك 
يسيب الوقف العدانی الذی اتخذه العلما ازاءه أخذ ببحث عن طريقة لتقوية سلطانه. وهکذا اتجه نحو 
مصر لبطلب تنصيبه من قبل الخليفة العباسي الذي أمسى مقبمًا في محسر عند دولة الماليك 

بلاحظ أن ابن بطوطة كان کسانر الكتاب المغارية الأخرین من أمثال ابن خلدون یمن بان الخلافة في 
مصر لا نقوم على gt‏ لذلك كان aer rs‏ هذا ويوش التروفيسوز كيب 
الکلمات الفارسية الواردة فى المتن هكذا Amadi Kazar Bart Badian sanam BARI Zar me‏ 
barr ۷ ۸‏ 1 
حول الشیخ السفیر. ركن الاين انظر | 1000 ۰ حول قضية تسرد جلال الذین, انظر ROR 302 IV‏ 


۰۱ كانت الحركة ضد مادورا (madina)‏ عام 745 = ۱۱۸5 على ما سیاتی || 12٨.‏ 
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Gall!‏ )42( وجعلت مسامیره وصفانحه من الذهب وألصق . ey‏ اقوت عطق 
ala,‏ على ناصر الدين dal‏ عباسية سوداء )43( مذهبة مرصعة بالجوهر وعمامة مثلها 
ونصب له النبر بداخل السراجة وهي آفراج, وقعد السلطان على سریره والخواص عن يمينه 
ta N Te las‏ ووعظ ودک ول يكن 
فيما alas‏ طائل ' لاکن las‏ ساعدته! فلما نزل عن المنير قام السلطان اليه وعانقه وأركبه 
على فيل وأمر جميع من حضر أن یمشوا بين يديه. وکنت في جملتهم. إلى سراجة ضربت له 
مقابلة سراجة السلطان. جميعها من الحرير الملون وصيوانها من الحریر, وخباؤها أيضا 
كذلك فجلس وجلسنا معه )44( 

وكان بجانب من السراجا أوانى الذهب التى أعطاه السلطان إياهاء وذلك 35 كبير 
: بحیث یسم قى جوفه الرجل القاعد. وقدران اثنان وصحاف Y‏ أذكر عددها» وجملة آکواز 
وركوة مقس تام ومائدة لها آربعة Jay]‏ ومحمل للکتب. کل ذلك من ذهب خالص, ورفع 
عماد الدين AU‏ (45) وتديْن من أوتاد السراجة أحدهما نحاس والآخر jas‏ يوهم 
پذاك آنهما من ذهب وفضة, ولم یکونا |لا LS‏ ذکرنا ! وقد كان أعظاة حي قدومه مانة AN‏ 
دینار دراهم ومنین من العبید سرّح بعضهم وحمل بعضهم. 
ذکر عطائه لعبد العزیز الاردویلی. 

a ia:‏ و ee‏ ی 


السلطان net‏ البه وأكرمة. 


ay at Log Sil,‏ عليه احنادی odd‏ الخباس وابته رض الله عنهماه وشا 
من ماثر الخلفاء آولادهماء فأعجب ذلك السلطان لحبه فى بنی العباس وقبل قدمي الفقیه 


)42( القاصری نسبة إلى ما کاصار (Macassar)‏ فى جزيرة (Celebres)‏ 


Gibb P. 675 N 80‏ 
)43( السواد هو اللون الذي اتخذته الدولة العباسية شعارًا لها كما نعرف 
)44( لعرفة أكثر حول الوضوع 35¿ I‏ ص 415-414 
)45( سنری 276.111 نعث السّمناني هذا بملك اللوك... 


)40( تقدم لابن بطوطة الحدیث عن قصة الاردويلي ببعض اختلاف II‏ ,76-75 - حول الدراسه في دمشق 


انظر I‏ ,216-215 ومايليهما - شمس الدین الذهبي, من عبيون الزرخن. . توفي 3 ذي القعدة 
1348=748 - الدرر الکامنة 3 ,427-426 
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وأمر أن يوتي بصينية ذهب فیها ألفا تنکه فصبها عليه بيده. وقال : هي لك مع الصينية, وقد 
ذکرنا هذه الحكاية فیما تقدم. 


ذکر عطائه لشمس الدین الاندگاني 
وکان الفقیه شمس الدين الاندكائي حكيمًا Mele‏ مطبوعا فمدح السلطان بقصيدة 
باللسان الفارسي وکان عدد آبیاتها سیعه وعشرین Uo‏ فاعطاه لكل بيت منها li‏ دينار 


دراهم وهذا أعظم مما یحکی عن التقدمین الدين کانوا یعطون على بيت شعر آلف درهم 


ذکر عطائه لعضد الدین الشونگاری 


وکان عضد الدين فقيها إمامًا فاضلا کبیر القدر عظیم الصیت شهير الذکر ببلاده, 
فبلفت السلطان آخباره وسمم بمأثره فيعث إليه إلى بلده شنونکارة (47) عشرة آلاف las‏ 
دراهم ولم بره قط ولا وقد dale‏ 


ولا بلغه أيضا خبر القاضي العالم الصالح ذي Lal SII‏ الشهيرة مجد الدين قاضي 
شيراز الذي سطرنا أخباره فى السفر الأول )48( وسيمر بعض خبره أ بعد هذا أيضا بعث 
إليه إلى مدينة شيراز صحبة الشيخ زاده الدمشقى عشرة آلاف دينار دراهم. 


ذكر عطائه ليرهان الدين الصاغرجى 
وكان برهان الدين أحد الؤعاظ الائمة. كثير الإيثار YIL‏ لما يملكه حتى انه كثيرًا ما 


ياخذ الديون ويؤثر على الناس, فبلغ خبره إلى السلطان فبعث إليه أريعين ألف دينار؛ وطلب 
منه أن يصل إلى حضرته فقبل الدنانير وقضی دینه, وتوجه إلى بلاد الخطا وأبى أن بصل 


)47( شونکارة (Shabankarao‏ منطقه صغيرة جنوب شرق اقلیم ارس Fürs‏ سمي هكذا اعتبارا لقبيلة 
كردية تحمل هذا الاسم آقامت فيه قى القرن السادس الهچري = الثانی عشر اليلادي. 

)48( حول مجد الاین اسماعيل بن خذاداد هذا یراجم 54.11 - صناغرج تقع على بعد 15 ميلا شمال غرب 
سمرقند - حول الخطا - انظر 23.111, 
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السلطان محمد ابن تغلق 


إليه وقال : لا أمضى الى سلطان يقف العلماء بين يديه (AU)‏ 
ذكر عطائه al‏ وحكايته 


وكان حاجي كاون Gul‏ عم السلطان أبي سعید ملك العراق وكان آخوه موسی ملكاً 
بیعض بلاد العراق )50( فوفد حاجي کاون على السلطان algio a Sta‏ وأعطاه العطاء الجزل. 
ورأيته يومًا وقد أتى الوزیر خواجه جهان بهدیته وکان منها ثلاث صینیات احداها مملوة 
یواقیت. والأخرى مملوة زمردا والأخری مملوة Mase‏ وکان حاجی كارن حاضرا فاعطاه 
من ذلك Supe li‏ ثم ٍنه اعطاه Lal‏ مالا عریضا. ومضی يريد العراق فوجد آخاه قد 
توفی. slay‏ مکانه سلیمان (5۱) خان. فطلب Sy!‏ لكيه وادعی اللك ویایعته العساکر وقصد 
بلاد فارس ونزل بمدينة شَوَتُكارة التي بها الامام عضد الدین الذي تقدم ذکره Lisi‏ فلما 
laa ao DES aldo‏ قن Subo AE‏ كرجواء فعال pi rl‏ 
تعجیل الخروج إلى مبایعتنا, فاعتذروا له. فلم يقبل منهم. وقال لاهل سلاحه : قلج تخار 
معناه جردوا السیوف. فجردوها وضریوا آعناقهم, وکانوا جماعة کبيرة. فسمم من يجاور 
هذه الدينة من الامراء بما فعله, ففضیوا لذلك وکتبوا إلى شمس الدین ¿dl‏ )52( وهو 
من الامراء الفقهاء الکبار فأعلموه NA A La‏ ا غ اد 
فتجرد في عساکره واجتمع أهل البلاد طالبين بثار من قتله حاجي كارن من الشانخ, 
وضریوا على عسکره ليلا فهزموه وکان هو بقصر المدينة a53‏ فأحاطوا به فاختفی في بيت 
الطهارة فعثروا عليه وقطعوا رأسه ويعثوا به إلى سلیمان خان وفرقوا أعضاءه على البلاد 
تشفنا منه ! 


Ku )49(‏ هذا فى هذين pill‏ 
إن الفقية lol‏ أبُوّابكم لاخیر فيه !! 

)50( موسى خان بن علي اعترف به لدة قصيرة كخلف للسلطان أ ابي سعيد, . من لان بعض الرؤساء بشمال 

العراق بيد أنه لم يليث أن قتل من لذن الشيخ حسن في ذي الحجة 737- dl ga‏ 1337 لقب (کاون) ) لقب 
تشریفی يعادل لقب (خان) بالتركية - يراجع !23.11 | 

)51( سلیمان خان بن يوسف شاه أحد المنحدرين من أبقا تزوج بالأميرة ساطي بك واستطاع أن يقاوم 
ضد الشيخ حستن في آذربیجان من عام 730 = ۱339 إلى عام 744 = ۱344 - ۱۱ ,119 

)52( احتل شمس الدين مكانة هامة عند بعض المصادر التاريخية فى الأحداث التى جرت بفارس Fürs‏ بيد 

)53( من المحتمل أن يكون القصد الى مدينة IG)‏ التى كانت عاصمة الناحية 
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بک ی این geua tases‏ 

وكان الأمير SLE‏ الدين محمد بن عبد القاهر بن يوسف بن عبد العزيز بن الخليفة 
الستنصر بالله العباسى البفدادی ۱54۱ قد وفد على السلطان علاء الدين طرمَشيرين ملك ما 
Eds llas‏ على قير فشو بخ الاو ر ك الله ¡Se‏ 
واستوطن بها آعواماء ثم لما سمع بمحبة السلطان في بني العباس وقيامه بدعوتهم آحب 
القدوم dde‏ وبعث له برسولین. أحدهما uala‏ القديم محمد بن أبي ll‏ الحرباوي, 
ايد الهمّدان ني الصوفي فقدما على السلطان. وکان ناصر الدين gia A‏ الذي 
تقدم ذکره. قد لقى غياث الدين ببغداد وشهد لدیه البغداديون بصحة نسبه, فشهد هو عند 
al‏ فلم وضل رمو او ال لطا ا اها حم الاك ار وی محا 
ثلاثين آلف دینار إلى She‏ الدين لیتزورد بها إليه وکتب له LUS‏ بخط يده يعظمه فيه ویسال 
منه القدوم علیه 

Lal‏ وصله الکتاب رحل tall‏ فلما وصل إلى بلاد السند, وکتب اللخبرون بقدومه بعث 
السلطان من يستقيله على العادة. ثم وصل إلى u‏ بعث أيضا لاستقباله صدر 
الجهان قاضی القضاة كمال الدین الفزنوی وجماعة من الفقهاء ثم بعث الامراء لاستقباله 
فلما نزل بمسعود آباد خارج الحضرة خرج السلطان بنفسه لاستقباله فلما التقیا ترجل 

ث الدين فترجل له السلطان وخدم. فخدم له السلطان, وکان قد استصحب هدية في 

جملتها ثیاب. فاخذ السلطان آحد الائواب وجعله على کتفه. وخدم كما یفعل الناس معه. ثم 
قدمت الخيل. فأخذ السلطان أحدها بيده وقدمه له. وحلف أن يركب وامسك برکابه حتی رکب 
ركت الشلطان وساينه والقنطر يكللهما معا li‏ دة وأعظاء ابام وها el‏ 
ما آکرمه به, قات Y‏ یفعله مع uals‏ وقال له : لولا آني ‏ بایعت الخليفة Li‏ العباس(55) لبایعتك! 

Ju‏ که شبات این وتنا ade, Lai‏ وقال Sed‏ الدين :قال Jpg‏ الل 
صلى الله عليه وسلم تسلیما : من أحيي آرضا مواتا فهي له. وأنت احییتنا, فجاویه السلطان 
بالطف جواب وآبره. l‏ ۱ 


)54( كان وصول هذا الامیر إلى الهند - على ما یحتمل - عام 740 = ۱340 - 1341 وريما كان ذلك 


يتزامن مع مصلحة لحمد بن تفلق كانت تقتضي هذه الزيارة ... بالرغم مما نعلمه Ulu‏ عن مدی قوة هذه 
«الخلافة» التى استقرت pan‏ (تعليق 40( .. K.A. NIZAMI : SAFIR -ENCY ISLAM. N.‏ 

(55) حول قير aa‏ بن العياس خارج سمر قند - انظر 32.111 - حول الحدیث عن مدينة مسعود أباد - 
انظر ۱43.۱۱ - حول تاريخ هذا الحدث الذي بتصل بالتاريخ الدولي للأمة الاسلامية فانه يصعب 
تحدیده Y‏ ن السلطان محمد نب عملة باسم الخليفة في مصر الستكفي باللّه في عام ا4 إلى 743 
بالرغم من أن هذا كان توفي عام 74۱ ! ولا بوجد ما يثبت صلة السلطان بالخليفة الحاکم الثاني آبی 
العباس إلى أن وصل التقليد : الخلعة وا لرسوم )1 ,364-363( عندما كان السلطان SLE‏ یقیم فعلا في 


lo. 3‏ | ي بالله وخلفه lala «SL hn‏ لابن Ul‏ 474 
هلي. - انظر عن نع الزهور لابين ایاس ص 
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ولما وصلا الى السراحة المعدة لنزول gar Slide‏ 
وبانا تلك الليلة بخار ج الحضرة. فلما كان بالقد دخلا الى دار الملك lo ag‏ المعروف. 
بسبيري. ويدار الخلافة ایضا في القصر الذي olu‏ علاء الدين الخلجى Glas cists‏ الدب . 
وامر السلطان جميع الأمرا. أن las‏ معة النه واعد له nenn us‏ ما Ga‏ النه من اوانی 
الذهب والفضة حتى كان من جملتها مغتسل تغتسل فيه من ذهب . ودعث له bleui‏ الف 
دينار غسل الراس على العادة. ویعث له جملة من الفتبان والخدم والجه اری, وعبن له عن 
نفقته فى كل يوم ثلاثمانة دینار. وبعث له زيادة Lgl‏ عددا من الموايد alado‏ الخاص. 
وأعطاه جميء مدينة سيري اقطاعا وجميع ما احتوت علبه من الدور وه يتصل بها من 
بساتين المخزن وارضه واعطاه Gils‏ قرية وأعطاه حكم البلاد الشرقنة المضافة لدهلى واعطاه 
ثلاثين بغلة بالسروج المذهية ویکون علفها من المخزن. وأمره أن لا ينزل عن دابته اذا أتى دار 
السلطان الا فى موضع خاص لا يدخلة احد راكنا سوى السلطان وامر الناس las‏ من 
كبير وصغير ان يخدموا له كما يخدمون للسلطان' 

واذا دخل على السلطان Joe‏ له عن سريره. وان كان على الكرسى شام adbg Laid‏ 
كل واحد منهما لصاحبه. ویجلس مه السلطان على بساط واحد. واذا قام قام السلطان 


لقيامه وخدم كل واحد منيما. واذا! انصرف الى خار- انحلس Ja‏ له شاط بقعد عليه ما 
شا.. ثم ينصرف. بفعل هذا مرتين في اليوم 


حكاية من تعظيمه إياه 

وفى آثنا . مقامه يدهلى قدم الوزير من بلاد بتجالة se‏ الساطان كنار الأمرا أ“ 
AAA EN AA A AAA‏ 
dl‏ كينا as as al e‏ 
والأعيان. Lali‏ عاد السلطان لقصره قال للوزیر امض الى دار انخدهم زادد. ويذلك 
يدعوه. ومعنی ذلك ابن الخدوم. فسار الوزیر اليه. وآهدی له الفی تنكة من الذهب وأتوايا 
كثيرة وحضر الامیر Ug‏ وغيره من کبار الامراء وحضرت آنا لذلك 


حكاية نحوها e]‏ لطف السلطان وکرمه] 


وغد على السلطان ملك غزنة السمی ببهرام 50۱ وكان بينه ودين ابن الخلبفة عداوة 


0 حول es‏ كدار شلافه sole J; ll HI peal‏ سل الر اسر N en mi als‏ 
ألم يعرف شی : عن بهرام هذا نظرا لكوى غزنة کانت تابعة لهرات قا ملكيا على نا سه لكل cole‏ 


قبل معز الدين حسين 


* oe 
0 


xja 
WE 
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قديمة فأمر السلطان بانزاله ببعض دور مدينة سيري التي لابن US‏ وآمر أن تبنی له بها 
la‏ اله a‏ مه رس I‏ الشلطاف ی سناسا 
عادته الجلوس dale‏ ویعث عن الوزیر فقال له : سلم على خوند عالم. وقل له إن جمیم ما 
| أعطانيه هو بمنزلي لم تصرف في شيء منه بل زاد عندي ونما وآنا أقيم معکم. وقام 
pul‏ 

تال ای تست اما هنشت O AER AA AA O‏ 
للك غزنة في مدينة سبيري» فدخل الوزیر على السلطان فاعلمه بذلك فرکب من حينه في 
E‏ رل ان CA‏ وذ عزو A EEE‏ 
یتزل الناس فتلقاه واعتذر له. فقبل عذره. وقال له السلطان : والله ما alei‏ آنك راض عني 
حتی تضع قدمك على عنقي! فقال له : هذا مالا آفعله ولو قتلت. فقال له السلطان وحق رأسي 
لابد لك من ذلك ! ثم وضع رأسه في الأرض وأخذ اللك الكبير قيولة رجل این الخليفة بيده 
فوضعها على عنق السلطان ثم قام وقال : الآن علمت أنك راض عني وطاب قلبی! 


وهذه حكاية غريبة لم يمم بمتلها عن ملك ولقد حضرته يوم عيد وقد جاءه الملك 
الكبير بثلاث ala‏ من عند السلطان مفرّجة. قد جعل مكان ar‏ الحرير التي تغلق بها حبات 
جوهر فى قدر البندق الكبيرء وأقام الملك الكبير بيابه حتى نزل من قصره. قکساه إياها 
والذي أعطاه هو مالا يحصره العد ولا يحيط به الحد. وابن الخليفة مع ذلك كلّه أبخل خلق 
الله تعالى ! وله في البخل أخبار عجيبة يعجب منها سامعها وكأنه كان من البخل يمنزلة 
السلطان من الكرم وأنذكر بعض أخباره فى ذلك ؟ . 
حكايات من بخل ابن الخليفة 

وكانت بينى وبینه مودة. وكنت كثير التردد إلى منزلهء وعنده تركت y‏ لی سميته 
أحمد لما سافرت ولا أدري مافعل الله به (57), فقلت له Legs‏ : لم JSG‏ وحدك ولا تجمع 


أصحابك على الطعام ؟ فقال لي : لا أستطيع أن أنظر إليهم على كثرتهم وهم ياكلون طعامي ' 
فكان osag SU‏ ويعطي صاحبه محمد بن أبي الشرفي من الطعام لمن أحب ويتصرف في باقيه '' 


)57( حسب النسخ التى اعتمدناها يوجد (به) ويعتمد الناشران الفرنسيان على النسخة رقم 2291 وفيها 


(بهما)... وعلى US‏ فإن هذا الكلام يدل على أن ابن بطوطة ترك ولد يحمل اسم احمد عند هذا الامیر 
العباسی ... فماذا عن مصير أحمد وعقبه فى تلك الجهات»! 
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He این‎ ums السلطان‎ 


وکنت آتردد إليه فاری دهلیز قصره الذي بسکن به مظلمًا لا سراج به. ورأيته مرارا 
يجمع الاعواد الصغار من الحطب بداخل بستانه. وقد ملأ منها مخازن, فکلمته في ذلك. 
فقال لي : يُحتاج الیها . 

وکان ards‏ أصحابه وممالیکه وفتیانه في خدمة البستان وبنانه ویقول : لا آرضی 
أن EL‏ طعامي وهم لا یخدمون. وکان Ze‏ مرة دين. llo‏ به فقال لي في بعض الایام : 
والله قد هممت أن أؤدى عنك دينك فلم تسمح نفسي بذلك ولا ساعدتني عليه !! 


حكاية [عن شحه] 

حدّثني مرة قال : خرجت من بغداد Gly‏ رابع أريعة : آحدهم محمد بن أبى الشرفی 
ینعی PA ERA A‏ 
Lenya pl‏ فقلنا : وما نصنع بدرهم ؟ فاتفقنا على أن نشتري به loa‏ فبعثتا احدنا 
لشرائه, فابی الخباز بتلك القرية أن یبیع الخبز وحده وانما ببیم خبرًا بقيراط Giy‏ بقیراط, 
فاشتری منه الخبز والتین فطرحنا Gl!‏ إذ لا دابة لنا تأكله. وقسمنا الخبر لقمة لقمة' وقد 
gp‏ حالي الیوم ll‏ ما تراه. ققلت له : ينبفي آن تحمد الله gle‏ ما آولاك ونوك علی 
الفقراء والساکین وتتصدق, فقال : ا أستطیم ذلك؛ ply‏ آره قط یجود بشي» ولا Judo‏ 
معروفًا. ونعوذ بالله من الشح! 
حكاية 

كنت يوقا as‏ 
Sl‏ بناها جده أمير المؤمنين ایو رضن اللاك OGY niga‏ خشف لقان 
ae‏ خلف رجل خارج عن all‏ فقال لى بعض Gl‏ هذا GA GUM J‏ تراه مق Sal‏ 
امین مخ حنية الخليفة peal‏ الذى باد الهند, dl e‏ قدت نين يلوذ 
الهند وأني أعرفك بخبر أبيك !' 

فقال : قد جاعني خبره في هذه ایام ومضى يشتد خلف الرجل. فسالت عن الرحل 
فقيل لي : هو الناظر في الحبس, وهذا الشاب هو إمام بيج الماح وله علی ذلك ¿yl‏ 
درهم واحد في الیوم؛ وهو يطلب آجرته من الرجل. فطال عجبي منه. والله لو بعث إليه 
جوفرة من الجواعر التي فن الظم الواصنلة all‏ من oY SUL‏ بهاء ونعود dll‏ من مقل 
هذه الحال *. — 


)58( انظر ۱1 ,109-108 
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Lis!‏ ان محمد اس تغلق 


ذكر ما أعطاه السلطان للامیر سیف الدین 


158 بن هبة الله بن مهنّى أمير عرب الشام. 

Uy‏ قدم هذا الأمير 1501 على السلطان أكرم مثواه وآنزله بقصر السلطان جلال الدين 
Jala‏ مدينة دهلى. ويعرف بكشك JA‏ ومعناه القصر الأحمر. وهو قصر عظيم فيه مشور 
كبير جدا ودهليز هائل. على بابه قبة ۱۷۷ تشرف على هذا المشور. وعلى المشور الثاني الذي 
يدخل منه إلى القصر. وكان السلطان جلال الدين يقعد بها وتلعب الكرة بين يديه في هذا 
المشور. وقد دخلت هذا القصر عند نزوله به فرأيته مملوا أثاثا وفرشنا وبسطا وغيرها. وذلك 
كله متمزق, لا منتفع فيه. فان عادتهم بالهند أن يتركوا قصر السلطان إذا مات بجميع ما 
فيه لا يعرضون له ويبنى المتولي بعده قصرا لنفسه. ولا دخلته طفت به وصعدت الى ‚Hei‏ 
فكانت لي فيه عبرة نشات عنها عبْرة وكان معي الفقيه الطيب الأدیب جمال الدين المغربي 
الا rn AA‏ الیش ا مه AA‏ 
l : isis‏ 

سلاطینهم سل الطین عنْهم فالرقوس العظام صارت عظاما! ۸۱۱ 
lags‏ القصر كانت وليمة عرسه كما نذکره. وکان السلطان شدید Gall‏ في العرب موترا لهم 
معترفا بفضائلهم فلما وصله الأمير أجزل له العطاء وآحسين اليه اسان" عظیما. وأعطا 
مرة. وقد قدمت عليه. abel Gis‏ ملك البايزيدي )62( من بلاد مانکیور أحد عشر فرسا من 
عتاق الخيل وأعطاه مرة أخرى عشرة من الخيل مسرجة بالسروج الذهبة عليها اللجم LAI‏ 
ثم زوجه بعد ذلك باخته فيروز خوندة. 


ذکر نزو ج الأمير سیف الدین Last‏ 


ولا آمر السلطان بتزویج GSI‏ للأمير غدا he‏ للقيام بشان الوليمة ونفقاتها املك فتح 


۱ ورد اسم عدا ۱362۰۹6۱۰۱۱ - التعلیق 197 كما ورد ااا.55اوکما قلنا لم نجد أثرأ لذکر هذا الأمير 
العربي في غبر رحلة ابن بطوطة Jody‏ اللفظ jaia lie‏ لغوذة التي لها في الشرق دلالتها. 4 
مصطفى الحياري الامار رة الطانية فى بلاد الشام. عمان وزارة الشياب 1977 ص 71 أحمد 


وصفي „lie LS)‏ الشام - معرض الکتاب بالقاهرة 1995 
۱ یراجم الجزء ۱۱ ISO.‏ 


۱ ينبغي أن نقف قلیلا مع هذا البیت بما یحتویه من تلاعب جمیل بالکلمات OB pe‏ حیث جمع بين 
(سلاطین) وهم الملوك وبين اس الطين) يعني إساله آي الصلصال؛ والطفل والوحل. .م جمم بين 
(العظام) جمع عضیم وبين (العظام) > جمع عضم ' $ 


)02( سيذكر البايزيدي ۱6۵۵۰۱۱۱۱ 67 ؛ منعوتا بمصاهرته للسلطان - مانگیور تقدمت ۱۱۱ ۱۸۱۰ 
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السلطان محمد ابن تغلق 


الله المعروف بشوئویس, بشين معجم مفتوح وواوين أولهما مسكن والآخر مسكور بينهما نون 
وآخره سين مهمل. وعيّنني لملازمة الأمير غذّا والكون معه في تلك الأيام. فاتی الملك فتح الله 
بالصّيوانات فظلل بها الشورین بالقصر الاحمر الذکور. وضرب في كل واحد منهما قبة 
ضخمة * جدا وفرش ذلك بالفرش الحسان. وأتی شمس الدين التبريزي أمير المطربين ومعه 
الرجال المغنون والنساء الغنیات والرواقص وكلهن مماليك السلطان, وأحضر الطباخين 
والخبازین والشوائين والحلواتيين والشريدارية والتنبول داران؛ وذبحت الانعام والطیور. 
وأقاموا یطعمون الناس خمسة عشر Logs‏ ویحضر الأمراء الکبار والأعزة ليلا ونهارًا. 


فلما كان قبل ليلة الزفاف بلیلتین جاء الخواتین من دار السلطان ليلاً إلى هذا القصر 
فزینه وفرّشنه بأحسن الفرش واستحضرن الأمير سيف الدین وکان Gaye‏ غريبًا لا قرابة له 
فحففن به وأجلسنه على مرتبة معينة له. وکان السلطان قد آمر أن تکون ربیبته أم آخیه 
مبارك خان al alia‏ الامیر غداء Sly‏ تکون امرأة أخرى من الخواتین مقام أخته وأخری 
مقام Cee‏ وأخرى مقام خالته حتی یکون کانه بين آهله (63) ۱ 


ولا جلستنه على الرتبة جعلن له الحناء في يديه ورجلیه )04( وقام باقیهن على 
رأسه is‏ ویرقصن, وانصرفن إلى قصر الزفاف وآقام هو مع خواص أصحابه » وعين 
السلطان جماعة من الامراء یکونون من جهته وجماعة یکونون من جهة الزوجة. وعادتهم أن 
تقف الجماعة التي من جهة الزوجة على باب الوضم الذي تکون به lisa‏ على زوجها, وياتي 
الزوح بجماعته فلا یدخلون الا إن غلیوا أصحاب الزوجة أو یعطونهم الالاف من الدنانیر إن 
لم يقدروا agale‏ !! 

ولا كان بعد الغرب gi‏ إليه بخلعه حریر زرقاء مزركشة مرصعة قد غلبت الجواهر 
٠‏ علیها فلا يظهر لونها مما علیها من الجوهر, وبشاشية مثل ذلك, ولم أر قط مثل ذلك ولم 


)63( شوئویس : (Shaw - Nawvis)‏ بالفارسية تعني کاتب عقد الزواج. العذل أو المأذون. هذا ونری Sl‏ من 
أطرف آلتقالید التي عرفتها النطقة على ذلك العهد فیما يتصل بمجاملة (الغريب)ء ما نراه هنا نموذجًا 
لتطبیق الفكرة حيث ٠«يُخلق»‏ » للاعزة آهل له حتى لا يشعر بالغربة. وقد عشت أثنا ء ممارستي للعمل 
الدبلوماسي مع حالات ذكرتني بهذه العادات عندما بطرأ سفير غريب على البلاد المعتمد فيها فنجد 
نوعًا من هذا “التئاخي' للأقارب والأحباب. 


)04( ممارسة الحناء معروفة على العموم للنساء أكثر مما هي معروفة عند الرجال ومن ا 
انتشار هذه العادة في العالم الإسلامي كله aa‏ لاعثبرت الحنا. الركيزة الأساس في تقاليد الأعراس 
وللمغاربة تاريخ طویل مع هذا oli!‏ فهم يفرسونه في الاقالیم الجنوبية, و فیک وه بو 


خاص بها... وهناك مهنة “SLÚT‏ اللاتي ينقشن الحنا علي اطزاف ای J.‏ . التازي أعراس 
غاس مطبعة فضالة 1961 ص ۱3-7 - جريدة الشرق الاوسط عدد 9-8 = ۱۱ es‏ 1994 
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A IEA NRO‏ ال دو 
PA ORE‏ 


ثم رکب الأمير سیف الدین في أصحابه وعبیده. وفي يد کل واحد منهم عصی قد 
آعدها. وصنعوا شبه إكليل من الیاسمین والتسرین وریبول )4165 وله رفرف )06( يغطي وجه 
التکلل به وصدره. وأتوا به الامیر لیجعله على رأسه» فأبى مق ذلك وكان من عرب البادية, Y‏ 
عهد له بأمور الملك والحضر! فحاولتّه وحلفت عليه حتى جعله على رأسه وأتى باب الصّرف 
ويسمونه باب الحرّم (67). وعليه جماعة الزوجة فحمل علیهم بأصحابه حملةً عربية وصرعوا 
كل من عارضهم فغلبوا علیهم. ولم يكن لجماعة الزوجة من ثبات ! وبلغ ذلك السلطان فأعجبه 
فعله, ودخل إلى المشور وقد جعلت العروس فوق منير Jle‏ مزين بالديباج مرصع بالجوهر 
والشور مان بالتساء والطربات قد أحضرن أنواع الآلآث الطربة وكلهنٌ وقوف على قدم 
إجلالاً له وتعظيمًا. فدخل بفرسه حتى قرب من المنبر فنزل وخدم عند أول درجة منه. وقامت 
العروس قائمة حتى صعد فأعطته التنبول بيدها فأخذه وجلس تحت الدرجة التي وقفت بها. 
رر دنانیر الذهب RI de‏ ولقطتها النساء والغنیات یفنین 
ua‏ والاطبال والایواق والانفار تضرب خارج الباب. 


ثم قام الأمير وأخذ بيد زوجته ونزل وهي تتبعه, فرکب فرسته Uns‏ به الفرش والبسط, 
ونثرت )68( الدناتسر عليه وعلی أصحابهء وحعلت العروس فى محفة وحملها sual]‏ على 
أعتاقهم إلى قصره, والخواتین بین Gass‏ راکبات وغیرهن من النساء مابات bape Lily‏ بدار 
sla‏ 


)65( عن الستمناني پراجم 111 .252 وعن البخاري 1 .54 وعن الریبول اعتقد آنها Ja‏ - انظر ASO. TID‏ 
)66( تلاحظ قوة ذاكرة الرحالة الذي لم ینس مثل هذه الدقانق التي ينساها الرء عادة ... وينبغي الوقوف 
مع الفرد الحضاری , الذي ذكره فعلاوةٌ على الاکلیل من الزهور التنوعة هناك (الرفرف 3( أي الحجاب 

lali‏ ب يدوج العروس أو العریس امعانا في لفت الانظار إليها آو الیه! وتلك كلها كما 
قرآنا عادات كانت سائدة فى الهند. 

)67( باب الحرم يُؤدي إلى منطقة معزولة عن باقي الناس خاصة بالحریم. 

)68( نثار أو نثر الدراهم على العریس Sale‏ معروفة. وتسمی في الغرب (الغرامة) ! يقال مثلا : أصدقاء 
العریس یغرمون عليه : ينثرونه بالدناتیر والأوراق النقدية, ویستفرب الرء لهذه العادات التي تتشابه مع 
عادات بعض الجهات الاسلامية. عادات تقصد إلى مساعدة العریسین في بداية حیاتهما الزوجية. 
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ولا كان بالغد بعثت العروس إلى جمیع اصحاب زوجها الثياب والدنانیر والدراهم. 
واعطی السلطان لكل واحد منهم Laa já‏ مُسرجا Lapke‏ وبذرة دراهم من آلف دینار إلى 
مانتي دينار. وأعطى اللك فتح الله للخواتين تیاب الحریر النوعة والبدر, وكذلك لأهل الطرب. 
وعادتهم ببلاد الهند أن لا يعطي آحد شينا افیا یه ان اک A‏ 
abla‏ جميعا ذلك الیوم. وانقضى العرس. وأمر السللطان أن يعطي الآمير غذا لار 
المالوة والجرّرات ly, GGUS,‏ ۱60۱ ول قشم اله لذكور ae LSE‏ ها وب 
تعظيماً شديدًا . وكان عربيا جافیا. فلم يقدر ذلك وغلب عليه جفاء البادية فاداه ذلك الى النكبة 


بعد عشرين ليلة من زفافه '' 


ذكر سجن الأمير غَدا 


Us‏ كان بعد عشرين Legs‏ من زفافه اتفق أنه وصل الى دار السلطان فاراد الدخول 
pel Laos‏ البرد دارنه 4701 وشم الخواص من البوايين. فلم Ps‏ منك واراد التقحم قامسك 
البواب ae‏ الضفيرة. ورده. فضربه الامیر بعصی كانت هنالك حتی أدماه' 

وکان هذا الضروب من LS‏ الأمراء یعرف آبوه بقاضي غزنة. وهو من ذرية السلطان 
محمود بن A‏ والسلطان بخاطبه بالأب ویخاطب ابنه هذا بالاخ. فدخل على السلطان 
والدم على ثيابه. فأخيره بما صنم الأمير غذا ففکر السلطان هنيهة. ثم قال له القاضی 
يفصل بينكماء وتلك جريمة Y‏ بغفرها السلطان لاحد من ناسه. ولابد من الوت علیها. وانما 
احتملته a. al‏ 


وکان القاضي كمال الدين بالشور. فأمر السلطان الملك ترا ١ا7٠‏ یقف معهما 
عند القاضيء وکان تتر Gla‏ مجاورًا يحسن العربية. فحضر معهما. وقال للامیر ۰ أنت 
ضربته أو قل لا ! قصد أن يعلّمه الحجّة. وکان سیف الدین جاهلاً مغتّرًا. فقال : نعم آنا 
ضربته. وأتى ally‏ الضروب فرام الاصلاح بینهما, فلم يقيل سیف الدین, فامر القاضي 


)00( حول مالوة انظر 111 .245 - حول كنباية | :۱67-364 ۱۱ ۱۱-۱77۰ 244 - نيؤوالة ٠ 246.1١1‏ 

)70( يبدو أن العبارة فارسية الاصل باردا دار Parda ۰ dan‏ وتعني حارس الأبواب الداخلية. بيد أن هذا 
التفسیر لا یتناسب مع الحال هنا. فإن عبارة (خواص) تعني - US‏ نعرف - صنفا خاصنا من الوظفین 
الكبار ویمکن أن يكون هناك خلط وقع في رسم الكلمة أو القباس في التعبیر مع لفظ اخر مقارب وهو 
بارداد (Bardadı‏ بالدال عوض الراء د يعني الضایط السمو< ح له وحده بان يكون صلة الوصل لدى 
السلطا 

7) 


(71الملك تترخان هو إسم اخر لبهرام خان الذي سمّي Uad‏ ابراهیم يراجم MI‏ ص 2230¿ ۱۱7 
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السلطان لح لك اس jie‏ 


بسحته تلك اللبلة, فوالله ما بعتت له زوجته فراشا ede aly‏ ولا سالت عنه خوفا من 
السلطان. وخاف آصحابه فودعوا آموالهم l‏ 

وأردت زیارته بالسجن. فلقيني بعض الأمراء وفهم عني أني آرید زیارته. فقال لي ' 
آونسبت ؟ وذکرتی بقضبة انفقت لى في زيارة الشيخ شهاب الدین ابن شيخ الجام, وکیف 
أراد السلطان قتلي على ذلك حسبما بقع ذكره ۱73۱ فرجعت ولم آزوره ' وتخلص الأمير غذا 
عند الظهر من سجنه. فاظهر السلطان اهماله. وأضرب عما كان آمر له بولايته واراد نفيه ' 

وكان للسلطان صهر بسمی بمغیث ابن ملك الملوك 172 وكانت أخت السلطان تشكوه 
لأخيها الى أن ماتت. فذكر جواريها أنها ماتت بسبب قهره لها. وكان في نسبه yoke‏ فكتب 
السلطان بخطه : يُحِلى اللقیط, یعنیه, ثم كتب . ویجلی موش خوار, معناه . آكل الفنران ' 
يعني بذلك الأمير ld‏ عرب البادية يأكلون اليربوع وهو شبه Lal‏ )173 وأمر 
باخراجهما, فجاءه النقباء ليُخرجوه. فاراد دخول داره ووداع أهله. فترادف النقباء في 
طلیه. فخرح باكيا ' 

وتوجهت حين ذلك إلى دار السلطان فبت بها فسالني عن مبيتي بعض الامرا .. فقلت له 
جنت لاتگلم فی الامیر سیف الدین حش یرد ولا نتفي NEE.‏ ذلك. فقلت له ۰ وال 
لاش ذاو ti‏ و بلغ مبيتي مانة ليلة حتى يُرد. فبلغ ذلك السلطان فامر برده وامره 
أن يكون في خدمة الأمیر ملك قبولة اللأهورّى. فأقام أربعة آعوام في خدمته يركب لرکوبه 
ويسافر لسفره حتى تأدب وتهذب ؛ ثم آعاده السلطان إلى ما كان عليه أولا وأقطعه البلاد 
وقدمه على العساكر ورفع قدره 
ذكر تزويج السلطان بنتي وزيره لابني SE‏ 
زاده» قوام الدين الذي قدم معنا عليه. 

ولما قدم خذاوند زاده أعطاه السلطان Elbe‏ جزلا وأحسن adl‏ احسانا عظيما وبالغ 
في إكرامه (TH)‏ ثم زوج ولديه من بنتي الوزير خواجة جهان. وكان الوزيراذ ذاك غانيا فاتى 


)72( سنعرف عن المأساة الفظيعة التي عاشها شپاب wall‏ 293,111 394 

)173 مثل هذا النوع من الشتيمة. يوجد في الأصول الفارسية «بلغ الأمر بالعربي من شرب لبن الابل وأكل 
ela!‏ الى الطموح الى Gab‏ ۰ الشاهنامه. نظمها بالفارسية آبو القاسم الفردوسي وترجمها الفتح 
البنداری, وراجعها د. عبد الوهاب عزام. ei‏ طبعها بالاوفست فى طهران ن 1970 ص SY‏ 

)74( حول خذا وند زاده یراجم 11 .48 - ونظهر من خلال الرحلة آن العادة كانت عندهم جارية على ان 
يقرأ نص عقد الزواح أمام الحاضرین على نحو ما جری به العرف عند بعض الاسر في المغرب حيث 
يذكر نسب الزوج والزوجة وتذكر بعض النفاصيل عن المهر الدي يعرض أمام الحاضرين 


IS] 


282 


2833 


284/3 


السلطان محمد این تفلق 
السلطان إلى داره ليلا وحضر عقد النکاح كانه نائب عن الوزیر؛ ووقف حتی قرا قاضی 
القضاة الصداق, والقضاة والأمراء والمشائخ قعود, وأخذ السلطان بيده الأثواب والبدر 
أيديهم بنفسه فأمرهم بالجلوس وأمر بعض كبار الأمراء أن يقوم مقامه وانصرف 


حكاية فى تواضع السلطان وإنصافه 
ادعی عليه رجل من „US‏ الهنود أنه قتل أخاه من غير موجب ودعاه إلى القاضي 
فسلم وخدم» وکان قد zei‏ القاضی قبل ذلك أنه إذا جاءه إلى مجلسه فلا يقوم ولا بتحرك. 


فصعد إلى الجلس ووقف بين يدي القاضي فحکم عليه أن يُرضى خصمه عن دم أخيه 


حكاية مثلها 

وادعی علی السلطان مرة رجل من السلمین أن له UL las aba‏ فتخاصما فی ذلك 
عند القاضی. فتوجه الحکم على السلطان باعطاء الال فاعطاه 
حكاية مشها 


فتوجه الحکم عليه GL‏ يرضيه JUL‏ إن قبل ذلك Y ly‏ أمكنه من القصاص. فشاهدته يومئذ 
وقد عاد لجلسه واستحضر الصبی وأعطاه عصًا. وقال له. وحقّ رأسی لتضربننی كما 
ضربتك ! فاخذ الصبي العصا وضربه بها إحدى وعشرين ضربة حتى رأيت الكُلا قد طارت 


عن رأسه !! 
ذكر اشتداده في إقامة الصلاة 


وكان السلطان شديدًا فى إقامة الصلوات آمرًا بملازمتها فى الجماعات يعاقب على 
تركها أشد Glial!‏ ولقد قتل في يوم واحد تسعة نفر على تركها . كان أحدهم Gitte‏ وكان 
يبعث الرجال الموكلين بذلك إلى الأسواق فمن وجد بها عند إقامة الصلاة عوقب» حتى انتهی 
إلى عقاب الستائريين )75( الذين يمسكون دواب الخدام على باب الشور, إذا ضيعوا 


)75( ریما كانت كلمة الستانریین أتية من (ستارة), ما يجعل تحت السترج أو فوقه دوزي. 
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ly ¿Mal |‏ أن يُطلب الناس بعلم فرائض الوضوء والصلاة وشروط الاسلام. فکانوا 
ویکتبونه ! 


ذکر اشتداده فى |قامة أحكام الشرع 

وکان شدیدا فى اقامة الشرع. ومما فعل فى ذلك أن أمر أخاه ميارك خان ۱76۱ أن 
يكون قعوده بالشور مع قاضي القضاة كمال الدين في قبة مرتفعة هنالك مفروشة بالبسط 
وللقاضي بهامرتبة تحف بها المخاد كمرتبة السلطان ويقعد أخو السلطان عن يمينه فمن كان 
عليه حق من کبار الأمراء وامتنع من آدانه لصاحبه يُحضره رجال آخی السلطان عند 
de pen‏ 


ذكر ژفعه للمغارم والمظالم وقعوده لإنصاف المظلومين 

ولما كان في سنة إحدى وأربعين (77) أمر السلطان برفع المكوس عن بلاده وأن لا 
يؤخذ من الناس إلا الزكاة والعشر خاصة وصار یجلس بنفسه للنظر في المظالم في كل يوم 
ae‏ برحبة أمام المشور (78). ولا يقف بين يديه في ذلك اليوم إلا أمير 
Gale‏ )79( : وخاص حاحب )80( وسید الحجاب وشرف الحجاب BD‏ لا غيرء ولا يُمنع 
أحد ممن آراد الشکوی من الوقوف بين يديه. 


وعين أريعة من كبار الأمرا الو وا ل و يت او 


230, HI A (76) 


eh الإصبلام الى كان‎ sa: ol 
q) لارضاء ء طبقات الشعب التضررة من توالي الجفاف والتي ظلت تثور طوال سبع سنوات - الکس‎ 
مکوس) : یعرف على أنه ضريبة لا تستند على أساس شرعی - تراجع مادة مکس فى دائرة امعارف‎ 
اا لاسلامية.‎ 

)78( بتعلق الامر بمحکمة خاصة مکلفة بتصحیح الاخطاء التى ترتکب من قبل الوظفین الدنیین والعسکریین 
عند تطبیقهم للقرارات الملكية التي قد لا ترجم للأحکام الاسلامية أو اختصاصات القاضي - انظر ۱۱7۰۱۱1 

)79( رئيس الحجاب كان Sl‏ هو فیروز تغلق .. 

)80( القصد إلى حاجب الدار الملكية 

.22۱. HT يراجع‎ (81) 
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السلطان محمدابن ali‏ 


~ 


الجهٌّان قاضی الماليك INT)‏ فان آخذه منه والا شکا الى السلطان. فان صح عنده أنه 
مضی به إلى أحد منهم فلم ياخذه منه آدبه. وکلما یجتمم من القصنص في سانر الأيام 
بطالع به السلطان بعد العشاء الاخرة 


Si‏ إطعامه في الغلاء 


ولا استولی القحط على بلاد الهند sally‏ ۱ واشتد الغلاء حتی بلغ من القمح إلى 
ستة دناتیر )084 آمر السلطان أن يعطي لجميع آهل دهلی نفقة ستة آشهر من الخزن 
بحساب رطل ونصف من أرطال المغرب )185 لكل انسان ف في اليوم صفیرا أو کبیرا حرا أو 
عبذا وخرج الفقهاء والقضاء يكتبون ÉI‏ باهل الحارات, ويُحضرون الناس ويُعطى لكل 
واحد dye‏ ستة أشهر يقتات بها. ش 


ذكر فتكات هذا السلطان وما نقم من أفعاله 


وکان على ما قدمنا من تواضعه وانصافه ورفقه بالساکین وکرمه الخار 3 للعادة کشر 
التجاسر على اراقة الدما ء لا يخلو ob‏ عن مقتول الا في النادر. وكنت كثيرا ماارى 
الناس يُقتلون على بابه ویطرحون هنالك. ولقد جنت Logs‏ فنفر د بى القرس. ونظرت الى قطعة 
Lau‏ ء في الارض فقلت ما هذه ؟ فقال يعض أصحابي هي صدر وجل قطم ثلاث قطم ۰ 


وكان یعاقب على الصغيرة والكبيرة ولا يحترم أحدا من Jai‏ العلم والصلاح والشرف. 
وفي کل يوم يرد على الشور من السلسلین والفلولین والقیدین منون. فمن كان للقتل أو 
للعذاب عذب أو للضرب ضرب. وعادته أن يؤتى US‏ يوم بجمیم من في سجنه من الناس إلى 
الشور ماعدا یوم الجمعة فانهم لا يخرجون فيه وهو یوم راحتهم بتنظفون فيه ویستریحون 
أعاذتا الله من البلاء 


۵۱ لا بظهر أن القصد إلى الشخصية التي كان ابن بطوطه بعتمد Yale‏ فى معلوماته ۱۸۲۰۱۱۱ 

۱ استمرت الجاعة طوال سبع سنوات ابتداء من عام 736 = ۰۱336 وکانت تصادف اذن مقام الرحالة 
المغربي في الهند. .وان هذه الجاعه لم تكن نائجة فقط عن آسیاب طبيعية. ولکن كذلك عن الأسيات 
Weer] even‏ والحاله المأساوية التي كان يعيش فيها محمد تُغلق 

(RA)‏ 511 پزن تقریبا 15.25 کرام 
IV‏ .210 - قارن ee‏ ن رطلا مغربيا- الحارة ER‏ 

تتالف منها الدينة - العؤلة استعمال مغربي يعني المؤنة الغذانية 
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ذکر قتله لأخيه 


وکان له إخ إسمه مسعود خان وأمه بنت السلطان علاء الدین. وكان من أجمل صورة 
رأبتها في الدنیا ul:‏ بالقيام عليه )86 وساله عن ذلك فاقر Lig‏ من العذاب فانه من 
أنكر ما يدعيه عليه السلطان من مثل ذلك يعذب ' فيرى الناس أن القتل آهون عليهم من 
العذاب فأمر به فضربت عنقه؛ فى وسط السوق وبقی مطروحاً هنالك ثلاثة أيام على عادتهم. 
وکانت pl‏ هذا القتول قد رجمت فى ذلك الوضم قبل ذلك بسنتین لاعترافها Lean yd Lol‏ 
القاضى كمال الدين 


ذكر قتله لثلاثماية وخمسين رجلاً في ساعة واحدة ! 


وكان dye‏ عيّن Caa‏ من العسكر تتوجه مع الملك يوسف بُفْرة 0x7)‏ إلى قتال الكفا 


تعذيبه للشيخ شهاب الدين وقتله 


وكان الشيخ شهاب الدين ابن شيخ الجام الخراسانى الذي تنسب مديتة الجام 
Sich‏ الو هذه a aa‏ من pura sil astas‏ 
یواصل أربعة عشر یوما. وکان السلطانان قطب الدين وتُغلق بعظمانه ویزورانه وبتبرکان به. 
فلما ولی السلطان محمد أراد أن يُحْدِمَ الشیخ فى بعض خدمته: فان عادته أن نخدم الفقهاء 
E eal sl,‏ رضي الله ot ie‏ اقل ان 
والصلاح: فامتتع الشيخ شهاب الدين من الخدمة. وشافهه السلطان بذلك في مجلسه الغا 


(NOI‏ | يُذكرني مثل هذه القضايا فیما نقله ابن الخطيب في (اعمال الاعلام ) عن الآمبر عبد الله حقيد این 
معاوية الذي - خوفا على الحکم أن يضيع منه - احتال على أخيه فسثُه . والتفت الى oils‏ فقتلهما 
واجهز على أخيه القاسم. لقد اشفق ابن الخطیب على القاری وهو بسمم بهذه المذايح فخنم بهذا التعبیر 
الذي ينم عن الراحة التي یشعر بها وقد ترك السباسة ! قال وسوق الملك لا ينكر فیها أمثال هذه 
النضانع ومن عُوفى فليحمد الله تحقيق بروفنصال بيروت 1956 ص 20- د التازي التاريخ 
الاپلومانسی للمغرب ج | ص 24۱ - حادثة الأمير مسعود استاأثر بذگرها اين بطوطة. 

)187 تقدم ذكره MI‏ .235 

)88( يتحدر الشیخ شهاب الدین من الشيع الجامي سالف الذکر وکان كما عرفا ممن یتمتعون بالاحترام 
الكبير من لدن سلطان الهند لكن الامور لم تلبث أن تغيرت إلى الاساة التى نقرأ عبیا 
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فاظهر GLY!‏ والامتناع ' )189 فغضب السلطان من ذلك. وأمر الشیخ الفقیه العظم ضیاء 
الدين السمنانی أن ينتف لحيته' فأبی ضیاء الدين من ذلك. وقال : لا أفعل هذاء فأمر 
السلطان بنتف لحية JS‏ واحد منهما! فنتفت ! ونُفِى ضیاء الدین إلى بلاد التّلنك, ثم ولاه بعد 
مدة قضاء وَرَئْكل )90( فمات Ap‏ 


ونفی شهاب الدین إلى دولة آباد. فاقام بها سبعة اعوام ثم بعث عنه فاکرمه وعظّمه 
وجعله على دیوان الستخرج )191 وهو دیوان بقایا العُمّال یستخرجها منهم بالضرب 
والتنکیل, ثم زاد في تعظیمه وأمر الامراء أن يأتوا للسلام عليه ويمتثلوا أقواله» ولم يكن أحد 
فى دار السلطان فوقه. ولا انتقل السلطان إلى السکنی على نهر ÉK‏ وبنی هنالك القصر 
الت بسرك دوار. معناه شبیه الجنة )092 وأمر الناس بالبناء هنالك» طلب منه الشیخ 
شهاب الدين أن يأذن له في الإقامة بالحضرة. فأذن له إلى أرض موات مسافة ستة أميال 
من دهلى فحفر بها کهفاً كبيراً صنع في جوفه البيوت والمخازن والفرن والحمّام : وجلب الماء 
مخ تهرجون, وصمر تلك الارخن وجمم مال كرا من مستغلها N‏ الستون Al‏ 
وأقام هنالك pole‏ ونصف ale‏ مدة مغیب السلطان 


وکان عبیده یخدمون تلك الأرض نهاراً ویدخلون الغار ليلاً ویسدونه على آنفسهم 
وأنعامهم خوف سراق الکفار لأنهم فى جبل منیع هنالك, ولا عاد السلطان إلى حضرته 
al is Jl E ld‏ اهامای از 
غاره, ثم بعث عنه بعد أيام فامتنع من إتيانه. فبعث إليه مُحْلص الملك التَّدَرْباري )193 وکان 
من کبراء اللوك فتلطف له في القول وحذره بطش السلطان . فقال له : لا أخدم ظالاً آبدا ! 
فاد مكلمن املك إلى asta GUA:‏ د ja‏ أن ناض Jelsi dJia Here‏ 
al‏ كال فقال< كم ls yay ll‏ كذ ا وگذاء ومد اورا مها tul day as‏ 


)89( نلاحظ تدهور علاقات السلطان محمد بن تغلق مع العلماء الذين كان لهم نفوذ كبير في الهند وکانوا Y‏ 
يرضون أن یقوموا بخدمة لا ثرضي ضمائرهم أو تمس بکرامتهم أو JUS‏ من سمعتهم... 

)90( ورتکل (Ouarangal)‏ عاصمة بلاد النك 111 .208 

)91( القصد إلى الاموال المتحصلة من الابتزاز والنهب. 

)92( يذكر أنه أثناء الجفاف القاسي الذي أشرنا إليه فيما سبق قام السلطان بنقل مقر حکمه عام 
738 = 1338 إلى مقربة من كانوج (Kanauy)‏ على بعد 200 ميل جنوب شرق دهلي. على نهر (الكنك). 
كان قصره يدعى (سنركدوّاري) ۸۱۸۱ 5۸۱۵6۱۸۱۱۷۷ وهو يعني باب الفردوس. 

)93( النذرباري, نسبة على ما يبدو إلى مدينة نَذربار الآتية الذکر (5۱.۱۷) وسیقول عنها انها مدينة صغيرة 
یسکنها الرهته وهم أهل الاتقان في الصنانم والاطباء والنجمون.. ذکرها ابن بطوطة کمحطة من 


الحطات التي مرت بها السفارة الهنديّة في طریقها إلى الصّين - عن تخریب دهلي انظر 111 315-314 
- عن الدويدارية - انظر 85.1 - عن OS‏ انظر IN‏ .235-231 وما ياتي ص 327-325 
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یی La mee as‏ ھی was‏ ی ١‏ زر y brdail‏ محمد ابن تغلة 


> u wi 


„las‏ واخراجه اهلها. قاخد السلطای سیقه ودفعه لصدر الجهان, وقال . بثبت هذا اني ظالم 
واقطع عنقي بدا السری ' ققال له تهاب الدين ومن يريد ان يشهد بذلك فیقتل. ولکن انت 
تعرف ظلم نفسك وأمر cesta‏ للملك نُكُبية راس الدويّداريّة. فقنده باربعة قيود وغل بدیه 
وأقام كذلك dau l‏ عشر ings‏ واصلا لا JSL‏ ولا یشرب ۰ وفى كل یوم منها بوتی به الى 
3 المشور ویجده الفقها. والمشانت. ويقولون له إرجع عن قولك. فيقول لا أرجع عنه واريد ان 
أكون في زمرة الشبدا. فلما كان اليوم الرابع عشر بعث إليه السلطان بطعام مع مخلص 
الملك. فابى أن بأكل. Jay‏ قد رفع ررفي من الأرض ' ارجع بطعامك إليه ' فلما أخبر بذلك 
من ارطال اكفري فاخذ ذلك الى كلوت بمثل هذه الامور. وهم طانفة من گفار الهنود. فسنوه 
على ظهره وفتحوا فده بالكل تین , وحلوا العذرة UL‏ . وسقوه ٠ ls‏ وقي a gall‏ بعدد آتي به لي 
دار القاضی حدر الجهان reas‏ الفقپا. والمشانخ ووجوه الاءعزة فوعظوه وطليوا the‏ ان 


السلطان pal‏ عند ذلك al ai‏ الشيح fod‏ استار ۰ cee‏ العذرة وهي رطلان ونصف 


299/3 برجم عر gu Ne‏ ذلك peas‏ فثك کشت dung‏ الله تعالی 
ذکر قتله للفقبه الدرس عفیف الدین الکاسانی ٠5:‏ وفقیهین معه 


„el aa odas‏ بحفر „Li‏ خارج دار 
هنالك ۱۱ زر ۶ ۶ 9 | ant.‏ ی الناس البذر وما بلزم على الزراعة من النفقة وكلفهم زر 


للمخرن؛ abs‏ ذلك Gall‏ عقيف ¿ball‏ فقال هذا الزر Las Y E‏ ا dis‏ فوشی e‏ ۳ 
السلطان سجن وقال له Jas. “SHS Y‏ نفسك في آمور الاك + أنه سرحه بعد zia‏ 


5 


قذهب إلى داره 


و لقبه في yb‏ بقه Li!‏ ساحان له عن الفقها e‏ فقالا له الحمد لله على خلاصك. فقال 
“al‏ الحمد لاد الذي Ls‏ : من القوم الخثالمين NS '١‏ . وتفرقوا فلم Islas‏ الی دورشم حنى 
300/3 بلغ oat ¿add‏ بهم „ans‏ تلانتهم us ya‏ فقال اذهموا dig‏ يعني hide‏ 


)9 الكلمة الهندية سر <١١‏ وتعادل تقرییا Sle i‏ کرام, هذا وان مشاعر الر- لتصاب بالذهول 
وهو ps‏ عن مثل هذه الحمافات. js gill‏ من البضماعات الرانجة فى سوق السياسة '' على حد تعییر 
ابن الخطیب في الإعسال براجه الىعليق NO‏ 

)195 ینتسب إلى گاسان dace‏ كديرة فى اول بلاد برکسدان ورا نهر سيحون. معجم البلدان 

)196 يلغ الباس من Ula al‏ لم يمعكنوا معها عن القدرة على حفر llego Ll‏ مس الجوع كذلك حالة 
لم يتمكتوا Leas‏ سن الفا ره بای lp IL BY!‏ فاكلوها. وهو الامر الدي ادی الى موجه جديدة من 
القسع „ATS‏ عدا تعس ددلولها فى المغرب الدولة والحكومة 


)107 القران الكريد. السورة 35ل الاية AN‏ 
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السلطان محمد ابن نغلق 


الدين. فاضربوا عنقه حمائل. وهو أن نقطم الراس مع الذرا ع وبعض الصدر, واضریوا 
عناق الآخرين. فقالا له Lei:‏ هو فیستحق العقاب بقوله. Lely‏ نحن فيأى جريمة تقتلنا ؟ 
Gls LUIS ss E sis Ee Lg‏ افیا guay Gua‏ الله 
lls‏ ؛ 
ذکر قتله أيضا للفقیهین من أهل السند GIS‏ فى خدمته 

وأمر السلطان هذین الفقیهین السنديّين أن يمضيا مع أمير عيّنه إلى بعض البلاد وقال 
لهما Lil‏ سلمت احوال البلاد والرعيّة لكما ويكون هذا الأمير معكما یتصرف Lay‏ تأمرانه به 
فقالا له : LS)‏ نكون كالشاهدين عليه ونبين له وجه Gall‏ ليتبعه. فقال Lag)‏ إِنّما قصدكما 
أن ISG‏ أموالى وتضيّعاها وتنسبا ذلك إلى هذا الترکی الذي لا معرفة له. فقالا له. حاشا لله 
رذ 0 اسان 0 ara‏ 
¿il‏ وهو الموكل بالعذاب. فدهب بهما اليه فقال لهما السلطان يريد قتلکما. فاقرا 
Las‏ قولکما ob!‏ ولا تعدبا انفسكما ' فقالا . والله ما قصدنا YI‏ ما ذکرنا. فقال لزبانیّته 
نوقوهما بعض شيء. يعني من العذاب. labii‏ على آقفانهما وجُعل على صدر JS‏ واحد 
منهما صفيحة حدید Slike‏ شم قلعت say‏ هنيهة. فذهبت بلحم صدورهما, GS‏ اكد اليو 
والرماد فجعل على تلك الجراحات. فاقرا على انفسيما Logs!‏ لم بقصدا الآ ما قاله السلطان 
وائهما مجرمان مستحقان للقتل ' فلا حق لهما ولا دعوى في دمانهما Lia‏ ولا آخری, وکتبا 
Loge‏ بذلك واعترفا يه عند القاضي © فسجل على العقد Ky‏ فته أن اعترافهما كان عن 
غير اکرام ولا إجبار. ولو قالا : آکرهنا دبا آشذ العذاب ' ورأيا أن تعجیل ضرب العنق خیر 
لهما من الوت بالعذاب الالیم فقتلا رحمهما الله تعالی! 


وکان الشیغ زاده السمی بهود حفید الشيخ الصالح الولى ركن الدين بن بهاء الدين 
بن أبي زكرياء ا ملتاني للبنت ۱ وجده الشيخ ركن الدين معظمٌ عند السلطان. وكذلك 
sàl‏ عماد الدين الذى كان شبيهًا بالسلطان. وقتل دوم وقبعة کشلوخان وسنذکره ۰ Uy‏ 
قتل عماد الدین أعطی السلطان لأخيه ركن الدين مانة قرية لیاکل منها ویطعم الصادر 


۱ ليس LI‏ زکریاء ولکن فقط زکریا اللناني. ۱۱۱۱ ۱۱/۱2۰ - كلمة (للبئت) محذوفة في بعص النسخ 
)99( 322.111 - كلمة الدولة الآتية فى صفحة 301 تعنی الحفة 73.1۷ حول السماط !242.11 - 
الاجلاس على السجادة فى الصفحة ۱5 يشير للخلافة. 
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3 yal Laa G الب الط‎ 


والوارد بزاويته. فتوفی الشيخ ركن الدين وأوصی بمکانه من الزاوية لحفیده الشبخ هود, 
ونازعه فى ذلك ابن آخی الشيخ ركن الدین, وقال ‏ آنا أحق بمیراث عمی, فقدما على 
تام رفي Licda‏ وين ان la cita‏ في اومان seg) E‏ 
حسیما أوصى له الشیخ. وکان WES‏ وکان ابن آخي الشيخ فتی, وآكرمه السلطان وأمر 
بتضييفه في كل منزل da‏ وأن یخرج إلى لقانه آهل کل بلد يمر به إلى مُلتان وتصنم له فيه 
Byes‏ 


فلما وصل الامر للحضرة خرح الفقها - والقضاة والشانخ والاعیان للقانه. وکنت فیمن 
خرج al!‏ فلقیناه وهو راکب في دولة یحملها الرجال وخبله مجنوبه. فسلمنا عليه وانکرت انا 
ماکان Sees‏ در A A ana‏ 
A Laos alla‏ له کاس مركن E‏ مان فكله أولاً كان 
يسيب ألم منعه عن ركوب الفرس. ودخل الحضرة وصنعت له بها دعوة انفق فيها من مال 
السلطان عدد کثیر وحضر القضاة والشانة والفقها- والاعزة ومد السماط انوا بالطعام 
على العادة. ثم أعطيت الدراهم لكل من حضر على قدر استحقاقه فاعطی pals‏ القضاة 
خمسمائة دینار, واعطیت Li‏ مايتين وخمسين ديتاراء وهذه Sule‏ لهم فى الدعوة لسلطانبة تم 
انصرف الشیخ هود الط هه SERIE AO‏ لنجلسه على 
سچادة ote‏ بزاویته. ویصنم له الاعوة من مال السلطان هنالك, واستقر بزاويته وآقام بها 
اعواما ثم إن عماد اللك أمير بلاد السند کتب إلى السلطان یذکر أن الشیخ وقرابته يشتغلون 
بجمم الأموال وانفاقها في الشهوات ولا يُطعمون أحدا بالزاوية. قنفذ الأمرٌ بمطالبتهم 
بالأموال. فطلبهم عماد اللك بها. وسجن بعضهم وضرب Lau‏ وصار يأخذ منهم كل يوم 
عشرین ll‏ دینار مدة all‏ حتی استخلص ما كان عندهم ووجد لهم کثیر من الاموال 
والذخائر من جملتها نعلان مرصعان بالجوهر والیاقوت بیعا بسبعة لاف دینار قيل انهما 
LIS‏ لبنت الشیخ هود. وقیل لسريّة له. فلما اشتدت الحال على الشيخ هرب يريد بلاد الأتراك. 
فقیض tule‏ وکتب عماد اللك بذلك إلى السلطان فامره أن يبعثه. عث الذي قيض عليه 
کلاهما في حکم GLE!‏ فلما وصلا إليه سرح الذي قبض عليه. وغال .شيخ هود أين أردت 
EA PE‏ و فال له سات اننا أردت أن تذهب لى براك فتقول ٠‏ أنا ابن 
الشيخ بهاء الدين زكرياء. وقد Jai‏ السلطان معى كذا وتاتى لف لنا. ضربوا عنقه. فضربت 
١ Mila de‏ ۱ 


su 
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۰ ذكر سجنه لابن تاج العارفین وقتله لاولاده 


وكان الشیخ الصالح شمس الدین ابن تاج العارفین ساكنًا بمدينة كُول )100( منقطفا 
للعبادة» كبير القدر» ودخل السلطان الى مدينة گول. فبعث عنه فلم يأته. فذهب السلطان | 


ajja dls 


واتفق بعد ذلك أن أميرًا من الأمراء خالف على السلطان بیعض الجهات ویایعه الناس 
Js‏ للسلطان أنه وقم ذکر هذا الأمير بمجلس الشیخ شمس الدین فأتنى عليه وقال : انه 
يصلح للملك. فبعث السلطان بعض الامراء إلي الشیخ فقیده وقید آولاده وقید قاضي کول 
ومختسبها ۱۱۱۱ GY‏ ذکرانهما کانا حاضرین للمجلس الذی وقم فيه ثناء الشیخ على الأمير 
الخالف, وأمر بهم فسجنوا حدينا IATA AAA Saas‏ ومات الشیخ 
بالسجن ' 

وكان القاضي وا لحتسب يخرجان مع بعض السجانین, فيسالان الناس, ثم ردان إلى 
السجن, وکان قد يلع السلطان أن ولاد الشیخ کانوا یخالطون LAS‏ الهنود وعصاتهم 
ویصحبونهم, فلما مات آبوهم آخرجهم من السجن, وقال لهم : لا تعود الى ما کنتم تفعلون ! 
فقالوا له : ومافعلنا ؟ فاغتاظ من ذلك وأمر بقتلهم جميعاً! فقتلوا . ثم استحضر القاضي 
الذکور, فقال : آخبرنی Se‏ كان يرى رأی هولاء الذين قتلوا ویفعل مثل أفعالهم ! فأملی 
آسماء رجال کثیرین من کبار البلد. فلما عرض ما آملاه على الساطان, قال : هذا يحب آن 
بخرب البلد! اضریوا عنقه ! فضربت عنقه. رحمه الله تعالی )0102 


شهیر الذكرء بعید الصیت, ينذر له التجار بالبحر النذور الكثيرة. وإذا قدموا بدعوا بالسلام 


)100( كول coül. coel, conil‏ هی الدينة الحالية Aligarh)‏ على بعد 75 ميلا جنوب شرق دهلي .. وقد 
زرت جامعتها وحضرت مجلس الأساتذة بها في أبريل 1975 

)101( حول الحتسب - پراجع ۱۱۱ .۰۱۴4 

)102( يراجع التعلیق ۸6 
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بن تغلق 


فلما خالف القاضي جلال الأفغاني وقبيلته بتلك الجهات ۱۱۱۱۱ بلغ السلطان أن الشیغ 
الحيدرى دعا للقاضي جلال وآعطاه شاشيته من راسه lds‏ وزكر أيضا أنه بایعه. Lali‏ 
خوج السلطاق لديم piss pail ely‏ خلت nl‏ كرت اك او ق ي 
الواقدین معنا علیه. ¡LL‏ وأمره بالبحث عن آهل الخلاف. وجعل معه فقهاء یحکم بقولهم. 
فاحضر الشیخ على الحيدري نين يديه وثبت أنه اعطی للقائم شاشیته, ودعا له فحکموا بقتله. 
فلما ضربه السیاف لم یفعل شینا ‏ وعجب الناس لذلك, وظنوا آنه یعفی عنه بسبب ذكك قار 
سیافا آخر بضرب عنقه قضربها. رحمه الله تعالی؛ 


ذكر قتله لطوغان وأخيه 


وکان طوغان الفرغاني وأخوه من کبار أهل مدينة فرغانة ۱۱۱3۱ فوفدا على السلطان 
فاحسن البهما وآعطاهما عطا:ا جزبلا. واقاما عنده مدة. JUa Lali‏ مقامهما آراد الرجو ع 
إلى بلادهما وحاولا الفرار. فوشی Legs‏ أحد اصحایهما الى السلطان قامر بنوسبطیما 
وثبت ما وشی به فقتل أعطى ماله 
ذكر al‏ لابن ملك التجار 

وكان ابن التجار شابا صغيرًا لاتبات بعارضيه. قلما وقع خلاف pe‏ الملك وقيامه 
وقتاله للسلطان. كما سنذكره 1061 غلب على ابن ملك التجار ‚Is‏ فكان فى جملته مقهورا 
فلما هزم عين ll‏ وقبض عليه وعلى أصحابه كان من جملتهم ابن ملك التجار وصهره ابن 
ماتا! ولا GL‏ قال الحاجب خواجة أمير على التبریرژی لقاضى القضاة كمال الدين ذلك 
الشاب لم يجب عليه القتل. فبلغ ذلك السلطان. فقال هلا قلت هذا قبل موته ؟ وأمر به 
ذلك البوم قد لبس ثيابه وجعل قلنسوته على رآسه وركب فرسه فظننت أنه هو' 
خراسان فاستقر بهراة. وكتب اليه يستعطفه فوقم له على ظهر کتابه . SU gael LIST‏ 
(أى) : معناه إن كنت ثبت Aal‏ فرجم إليه 
۱131 تقدم الى HI‏ 303.62 
)104 يراجم 1۸.11 
۱ کلمه (فرغانة) التي تردد ذکرها في کتب الفقه والادب (من غانة (بافریقیا) إلى فرغانة (باسیا) هذا 

الموقع الجغرافى بعنی مدينة واسعة فیما TRANSONIANE gallo yy‏ ۱۱.۱ متاخمة لبلاد ترکستان 

۷۱ تقدم الى ۱۱۱ ,15-۱۱ 
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الشلطان scsi‏ تغلق 
ذكن ضریه لخطیب الخطیاء حتی مات 


وكان قد ly‏ خطیب الخطباء بدهلی النظر في GIGS‏ الجواهر في السفر فاتفق أن 
جاء سراق الکفار ليلاً قضربوا على تلك الخزانة وذهبوا بشيء منها فأمر بضرب الخطیب 
حتی مات رحمه الله تعالی !. 


ومن أعظم ما كان ننقم على السلطان اجلاژه لأهل ¿las‏ )107( عنها . وسيب ذلك أنهم 
کانوا یکتبون بطائق فیها شتمه وسبّه ویختمون علیها ویکتبون عليه : وحق رأس خوند elle‏ 
ما يقرأها غیره ! ویرمونها بالشور SLY‏ فإذا فضها وجد فیها شتمه وسبه؛ فعزم على تخریب 
دهلی, واشتری من آهلها جميعًا دورهم ومنازلهم ودفع لهم ثمنهاء وآمرهم بالانتقال عنها إلى 
دولة abi‏ فایوا ذلك فنادی مناديه أن لا بیقی بها أحد بعد ثلاث فانتقل معظمهم واختفی 
بعضهم في الدور. فأمر بالبحث عمن بقي بها فوجد عبیده بازقتها رجلین آحدهما مقعد 
والاخر آعمی, فأتى بهماء فأمر بالقعد فرمی به في النجنیق, وأمر أن يجر الأعمى من دهلي 
إلى دولة آباد مسيرة آربعین Logs‏ فتمزق في الطریق ووصل منه رجله! 

ولا فعل ذلك خرج آهلها جمیعا وترکوا أثقالهم وأمتعتهم ویقیت الدينة خاوية على 
عروشها )108( فحدثني من أثق به. قال : صعد السلطان ليلة إلى سطح قصره فنظر إلى 
دهلي» ولیس بها نار ولا دخان ولا سراج» فقال : الآن طاب قلبي, وتهدن : خاطري؛ ثم کتب 
إلى آهل البلاد أن ینتقلوا إلى دهلي لیعمروها فخربت بلادهم ولم تعمر دهلي لاتساعها 
وضخامتها , وهي من أعظم مدن الدنيا وكذلك وجدناها U‏ دخلنا إليها NA‏ ليس بها Y)‏ قليل عمارة. 


وقد دکرنا کثیرا من Sls‏ هذا السلطان, ومما ai‏ عليه آیضا فلنذکر جملا من الوقانع 
والحوادث الكائنة فى أيامه. 


)107( محاولة تقل العاصنمة من دلي إلى دوله آباد (Dawlatabad‏ تكررت مرتين» أول مره ة عام 


727 = 1327 بعد تورة 2 کوش گنت (Cushtashb)‏ عندما Jas‏ محمد بن تغلق الاقامه في عاصمه qee‏ 
بموقع اکثر 15S‏ أعطى آمره لرجال القصر ولعلية الوظفین وکبار الولاة الإقليميين لكي ينتقلوا إليها أو 
سکنوا أهاليّهم بها, آما الرة الثانية فقد كانت عام 730 = ۱329 عندما „bei‏ الحاکم - وقد أقلقته 
شکاوي الناس فى دهلی - ojal‏ بالهجرة الجماعية حیث بنی مدينة جديدة : چهان A147. HD GÉ‏ 

The Rise : عن محمد بن تغلق‎ GUS ورد وصف هذه الظروف ومضاعفاتها من لان مهدى حسين فى‎ COR) 
and Fall of Muhammad bin Tuegblug - London 1918 p. 108-232, 
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تاريخ مملكة محمد ابن تغلق 


تاريخ مملكة محمد ابن glei‏ 


تاريخ مملكة محمد ابن معلق 


تاريخ مملكة محمد ابن Hai‏ 


3 استضافة السلطان محمد شاه ووالدته لابن بطوطة 
5 وفاة ینت ابن بطوطه 

3 احسان السلطان في ole‏ لابن بطوطة 

ت عطاءات السلطان ابن يطوطة 

د خروج السلطان إلى الصيد وهدايا ابن بطوطة له 
نا خروج السلطان وأمره لابن بطوطة بالبقاء في دهلي 
د خروج ابن بطوطة إلى هزار وأمروها 

3 رجوع السلطان وإرسال ابن بطوطة للصين. 
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AFS ابن‎ KI u; 


ذکر ما افتتح به أمّره DÍ‏ ولايته من Ča‏ على IG‏ بُورّه 

Us‏ 5 السلطان الملك بعد أبيه ويايعه الناس أحضر السلطان SLE‏ الدین بهادور 
9355 )1( الذي كان أسره السلطان تغلق, فمنّ عليه وفك قيوده وأجزل له العطاء من الأموال 
والخيل والفيلة : وصرفه إلى مملكته )2( وبعث معه Sal‏ أخيه بهرام )3( خان, وعاهده على أن 
تكون تلك المملكة مشاطرةٌ بينهماء وتكتب أسماؤهما Les‏ في Kl‏ ويخطب لهماء وعلی أن 
a‏ ننه معدا العو Sa ers a‏ 
غياث الدين إلى مملكته والتزم ما شرط عليه الآ أنه لم يبعث ابنه وادّعى dl‏ امتنم وأساء 
الأدب في كلامه فبعث السلطان العساكر إلى ابن أخيه ابراهيم GLE‏ وأميرهم دلجي التتري 
)5( فقاتلوا غياث الدين فقتلوه وسلخوا جلده وحشى بالتبن وطيف به على البلاد 

ذكر ثورة ابن عمّته وما اتصل li:‏ 

وكان للسلطان Es‏ بن اخت یسمی بهاء الدين كشت al‏ بضمٌ الكاف وسكون 
الشين المعجم وتاء معلوّة واسب بالسين المهمل والباء الموحدة مسکنین, فجعله أميراً ببعض 
النواحي (6). Lali‏ مات خاله امتنع من بيعة ابنه وكان شجاعاً بطلاً فبعث السلطان إليه 
العساكر فيهم الأمراء الكبار مثل اللك مجير والوزير خواجة جهان )7( أمير على الجمیم. 
فالتقى الفرسان واشتد القتال. وصبر US‏ العسکرین. ثم كانت الكرّة لعسكر السلطان. ففر 


)1( للتذكير في SLE‏ الدین بها دور. والحملة العسكرية لعام ۱324-724 یراجم ج 111 210-179 


)2( سمي SLE‏ الدین بها دور Khe‏ على البنغال الشرقية. وعاصمتها صبونارگاون (Sonargaon)‏ - أخو 
غياث الدين ناصر الدين ابراهیم احتفظ بالیتفال الغربية وعاصمتها لاخْنُوتى ۱۳۱۱0۱۵۱۱۷۱۱ 1) الى عام 
a E Lal .1326=726‏ شکارم بصفة مباشرة من ساطگاون (Satgaon)‏ من لدن 

(3) في مطبوع الناشویین E‏ يوج راهن باعل م es‏ . وقد اقتفی Lat yal‏ سائر 
الناشرین اللاحقین ! ومن العلوم أن الخطوطات الاخری بما فیها الغربية رقم 2399 یوجد فیها بهرام 
وهو الصحیح - انظر 111 ,230 

)4( هذا الاسم محمد bly‏ مما استاثر بذكره ابن بطوطة. 

)5( يذكر مهدي حسين أن محمد ابن تفلق يدعوه دِلْجَلِي تتاري. معروف بها أكثر من (تترخان) ويؤرخ هذه 
الارسالية العسكرية سنة 31-1330=730. 


)6( بهاء الدين گشتش - کان حاكماً لساکار (Sugar)‏ في اقلیم کولبا رگا (Gulbarga)‏ شمال المنطقة 
الحالية کارتاطاکا (Karnataka)‏ 


(7) من أجل الملك مجير بن ذى الرجاء انظر ER II‏ جهان انظر احمد بن 
اياس 1« 111-426 284-245-227-214-212-144-58-45 
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نقود اسلامية آخری من بلاد السند والهند 
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تاریخ لكة انك nee‏ 


بهاء الدين إلى ملك من ملوك الكفار يعرف بالرأي )18 ALS‏ والراي عندهم كمثل ما هو 
بلاق الروى ::عياوة عن ااستظای وكتبيلة انيم الاقم الا شوم شقم الكاف سكو 
3 النون وكسر الباء الوحدة . وياء ولام مفتوح AD)‏ 
وهذا الراي له يلد فى جبال منيعة» وهو من أکابر سلاطین الکفار, Lali‏ هرب الیه 
مالف انه Lines ee‏ 
عنده من الزرع» وخاف أن يوخذ بالید, فقال لبهاء الدين : إن الحال قد بلغت لما تراه وأنا 
عازم على هلاك نفسي وعيالي ومن تبعنيء فاذهب أنت 1 السلطان فلان, لسلطان من 
الكفار سمّاه له؛ A‏ عنده Óli‏ سيمنعك ویعث معه من أوصله إليه. 
وأمر رآي كنبيلة بنار عظيمة فأججت )10( وأحرق فيها أمتعته وقال لنسانه ويناته 
اني أريد قل تقلسي) قن رادت موافقتي فلتفعل, فكانت المرأة منهن تغتسل وتدذهن 
32013 بالصندل القاصري )11( ١‏ وتقبّل الارض بين يديه وترمي بنفسها في النار حتّی هلكن 
Jets Gia‏ مكل ذلك ناء ام اه ورد رائه وأرياب دولته. ومن آراد من سائر النساء. ثم 
اغتسل الرای وادهن بالصندل ولیس السلاح ماعدا الدرع؛ وفعل کفعله من آراد الوت معه 
alos‏ پاک با إلى عسكر السلطان فقاتلوا ia‏ قتلوا جميعا all.‏ المدينة فأسر أهلها 
وأسر من أولاد رای كتبيلة sal‏ عقب وله ٠‏ فأتي بهم السلطان فاسلموا (rae‏ وجتعلهم 
El‏ ء وعظمهم لأصالتهم ولفعل آبیهم. lt ass PA‏ 
2 وهو صاحب الخاتم الذي يختم به على الاء الذي یشرب السلطان منه. وکنیته آبو 
L 321/3‏ وکانت بيني ding‏ صحبة ومودة. 
ولَا قتل رای كنبيلة توجهت عساکر السلطان إلى بلد الکافر الذي لجأ اليه بهاء الدين 
وأحاطوا به )13( فقال ذلك السلطان : آنا لا أقدر على أن أفعل ما فعله رای كنبيلة فقبض 
)8( بلاحظ استعمال كلمة (رأى) (Rey)‏ فى أقصى الشرق لهذا رآینا ابن بطوطة Siu‏ أن أصل الكلمة من 
بلاد الروم يعني إسبانيا ویلاحظ مع هذا استعمال 355- بمعنى الحرب ج IV‏ ص 351. 
(Campil) : duis (9)‏ مملكة هندية صغيرة تابعة فى السابق لیادافاس دیوجیر (Vadavas de DEogir)‏ 


وتقع حول الاقلیم الحالي رایشور (Ri tichur)‏ في منطقة کار ناطاکا AR ER (Karnataka)‏ جنوب ساكار 
(Sugar)‏ السلطان يسمى کامبیلیدوقا (Kampilideva)‏ في مصادر التاریخ الاسلامي 

)10( بتعلق الامر بانتحار üb‏ یسمی چوهار (Jauhar)‏ على نحو ماستمعه الناس اليوم في آسیا وآروبا ' 

" .250. 111 یراجم‎ (ID 

)12( الهر دار حارس LN‏ آخوان من هولاء النبلاء الهنود معتقلان في كامبيلي AKampili)‏ 
(Bukka) Kyy (Harihara) ly lg las‏ سیرجعان ز نحو الجنوب لاجل أن يبؤسسا ابتداء من عام 
746 = 1346 الامبراطورية الهندية العظمی (Vijayanagara) )SÚLGA‏ - وانظر I‏ .96 

)13( یتعلق الامر بدون شك بسلطنة حوصله (Hoysala)‏ آخر السلطنات الهندية الکبری في الجنوب التي 
احتفظت بنوع نسيي من الاستقلال. عاصمتها دفراسامودرا (Dvarasamudray‏ توجد في الاقلیم 
الحالي حسان (Hassan)‏ جنوب منطقة كارْناطاكا (Karnataka)‏ واللك الشار اليه هنا هو (قيرا بلاله) 
(Vira Ballala)‏ الثالث 741-691 = 1342-1292 
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Pur 2 


على بها الدين واسلمه إلى عسكر السلطان, فقيّدوه وغلوه وأتوا به اليه فلمًا أتى به إليه أمر 
باوكا Aa o il‏ وکیه: رای که زهو laa‏ 
فسلخ وطبخ لحمه مع الارز. وبعث لاولاده وآهله وجعل باقیه في صحفة وطرح للفيلة لتاکله. 
قابت أكله " وأمر بجلده فُحشى بالتبن ورن بجلد بهادور بوره ۱4۱ | وطیف Logs‏ على البلاد. 


bala‏ وصلا الى بلاد الستند وآمیر آمرانها یومنذ ¿LAS‏ خان )15( صاحب السلطان 
تغلق ومعينه على أخذ الملك. وکان السلطان بعظمه ویخاطبه بالعخ ویخرج لاستقباله اذا وقد 
من بلاده آمر گشلوخان بدفن الجلدين. قبلة ذلك السلطان فشق عليه alas‏ واراد الفتك به. 


* ذكر ثورة كَشلوخان وقتله 

ولا Lil‏ بالسلطان ما كان من فعله في دفن الجلدين بعث عنه وعلم کشلوخان أنه 
برید عقابه فامتنم وخالف واعطی الاموال وجمع العساگر وبعث إل الترك EN‏ وأهل 
خراسان, فاتاه منهم العدد IS Sa Aol!‏ عسکره عسکر السلطان أو آربی عليه كثرة وخرح 
لسلطان بنفسه لقناله. فکان اللقا: على مسيرة بومین من ملتان بصحراء pi‏ هر ۱6۱ 
وأخذ السلطان بالحزم عند لقائه فجعل تحت الشطر عوضاً منه الشيخ عماد الدين شقیق 
لشيخ ركن الدين اللتاني ٠٠١‏ . وهو حدثني هذا وکان شبیها Uli u‏ حمی القتال انفرد 
السلطان في ارت اوم عسکره, وقضد غسکر گشلوخان فضي القنطر معتقدین إن 
ste‏ فقنلوا عساد الدین. وشاع فى العسکر i‏ السلطان قتل فاشتفلت عساکر 
کشلوخان gills‏ وتفرقوا Gu ply die‏ معه ال القلیل. فقصده السلطان بمن معه فقتله وجرن 
راسه, وعلم بذلك جيشه ففروا. ودخل السلطان مدينة متا وقبض على قاضیها کریم الدين 
poly‏ بسلخه فسلخ. وأمر براس کشلوخان فعلق على بابهء وقد رأيته معلقا Ú‏ وصلت إلى 
Lala‏ واغظي السلطان ف ركن الدين aby pal obec Si‏ وت Guill‏ ا فة 
انعاما علیهم لیاکلو! مها ويُطعموا بزاویتهم النسوية لجدهم بهاء الدين زکریاء )18( وأمر 


۱ يتعلق الأمر هنا بمصادقة تاريخية : She‏ الدين بها دور لقى نفس المصير ثلاث سنوات فيما بعد 

۰ سول هذا السلطان - انظر | 135-124 1 .111-115 هزه التورة التي تؤرخ بعام ۰۱32۷-72٩‏ هي 
Li‏ تنسب الى الادارة السينة التي أبداها کشلوخان لارسال able‏ إلى دیوجیر Déogir‏ (دولة آباد) 
العاصمة الجدیدة 

۱ حول مدينة gel‏ هر انظر IE‏ ,۱25 11-141 | 

۱ حول الشيخ ركن الاین انظر 3۶۰۱ ۱۱۱ ۱۱۱۵ 120 306-303-302-213-201 
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تاريخ مملكة محمد ابن SS‏ 


السلطان وزيره خواجة جهان أن يذهب إلى مدينة كمال بور )19( وهي مدينة كبيرة على 
ساحل البحر, وكان أهلها قد خالفوا فأخبرني بعض الفقهاء Gl‏ حضر دخول الوزير Lal‏ 
قال : وأحضر بين يديه القاضى بها والخطيب فأمر بسلخ جلودهماء فقالا له LEST:‏ بغير 
ذلك. فقال لهما : las‏ استوجيتما القتل ؟ فقالا : بمخالفتنا أمر السلطان, فقال لهما : فكيف 
أخالف Li‏ أمره وقد أمرني أن اقتلكما بهذه القتلة, وقال ژ للمتولین لسلخهما : احفروا لهما 
حفرا تحت وجوههما یتنفسان فيها فانّهم اذا سلخواء والعياذ بالله» يطرحون على وجوههم, 
ولا فعل ذلك تمهّدت بلاد السند وعاد السلطان إلى حضرته. 


ذكر الوقيعة بجبل قراجيل )20( على جيش السلطان 


وأول اسمه قاف وجيم معقودة. وجبل قراجيل هذا جبل كبير hai‏ مسيرة ثلاثة 
آشهر, وبينه وبين دهلي مسيرة عشرء وسلطانه من أكبر سلاطين USI‏ وكان السلطان بعث 
ملك تُكبية )21( رأس الدويداريّة إلى حرب هذا الجبل, ومعه مائة الف فارس» ورجاله سواهم 
كثيرا فملك مدينة جذية )22( وضبطها بكسر الجيم وسكون الدال المهمل وفتح الياء آخر 
الحروف» وهي أسفل الجیل, وملك ما E‏ يليها وسبى وخرّب وأحرق وفرّ الكفار إلى أعلى الجیل 
وتركوا بلادهم واموالهم وخزائن ملكهم. 


وللجبل طريق واحد, وعن أسفل منه وادروفوقه الجبل فلا يجوز فيه الا فارس منفرد 
خلفه آخر, فصعدت عساكر المسلمين على ذلك الطريق وتملکوا مدينة JEg‏ (23) التى بأعلى 
الجبل. وضبطها بفتح الواو والراء وسكون النون وفتح الكاف» واحتووا على ما فيها وكتبوا 
إلى السلطان بالفتح قبعث اليهم قاضياً وخطيباً. وأمرهم بالاقامة. 


فلمًا كان وقت نزول المطر غلب المرض على العسكر وضعفوا وماتت الخيل وانحلت 


بخلال ما ينصرم فصل نزول | الطر فيعودون فأذن لهم فى ذلك. فأخذ الأمير تكبية الأموال 


)19( كمال بور هناك مدينة بهذا الاسم توجد على مقربة کراتشی الحالية بيد أن التّعریف بها يظل مجهولاً 


عند المؤلفين من غير ابن بطوطة. 

)20 هذه الكلمة > (قراجیل) تغطی مجموع الهيمالايا Himalaya‏ لكن الأمر يتعلق هنا على la qu La‏ 
بالسهل الذي بقع شمال دهلي في النطقة آلحالية : هيّماشال بُرادیش (PRADESH)‏ هذا وان تاريخ 
الحركة لم يعرف و ينبغي أن یکون فیما بين 1333-1330=733-730. 

(Malik Nikpay) (21)‏ ذکرت في بداية السفر الثاني في الفصل العنون بالجمیل والقبیح في محمد ابن 

)22( جذية ale‏ جغرافی لم نقف على تحدیده. 

Ki (23)‏ : مدينة أعطيت اسم رئيسها فى تلینگانا ‚Telingana‏ 


204 


326 


ا لكة ابن PEA‏ 


التي استولی عليها من الخزائن والمعادن وفرّقها على الناس ليرفعوها ویوصلوها إلى أسفل 
¿al‏ فعندما ale‏ الكفار بخروجهم قعدوا لهم بتلك الهاوي وأخذوا agale‏ الضیق وصاروا 
یقطعون الأشجار العاديّة قطعا ويطرحونها من أعلى الجبل فلا تمر بأحد الا اهلكتّه فهلك 
الکثیر من التاس وأسر الباقون منهم وأخة الکفار الاموال والأمتعة والخیل والسلاح: ولم 
یفلت من العسكر الا ثلائة من الأمراء : کبیرهم تُكبية» وبدر الدين اللك Uys‏ شاه. وثالث Lag!‏ 
لا اذکره, وهذه الوقيعة رت في جیش الهند أثراً كبيراً وأضعفته ضعقا bi‏ وصالح 
السلطان بعدها Jai ff‏ الجبل على مال يؤدونه إليه SY‏ لهم البلاد أسفل الجبل ولا قدرة لهم 
على عمارتها الا باذنه. 


نکر ثورة الشریف جلال الدين ببلاد العبر وما el‏ بذلك من قتل ابن 
اخت الوزیر 


وکان السلطان قد yal‏ على بلاد «¿all‏ وبینها وبين دهلي مسيرة ستة اث شهر. الشریف 
جلال الدین أحسن شاه )24( فخالف وادّعى اللك لنفسه. وقتل نوّاب السلطان وعماله 
وضرب الدنانیر والدراهم پاسمه, وکان یکتب في إحدى صفحتي الدينار : (سلالة tb‏ ویس 
آبو الفقراء والساکین. جلال الدنیا والدین) وفی الصفحة الأخری الواثق ‏ (بتأیید الرحمان 
أحسن شاه السلطان). 1 


وضرع الساطان ا ps‏ بشورته وريد قتاله,فنزل ps‏ يقال له گشك زر 251 
معناه قصر الذهب. وأقام به تمانية „Li‏ لق لقضاء حوانج الناس؛ وفي تلك cal gil PEYI‏ 
اخت الوزیر خواجة جهان وأريعة من الامراء أو ثلاثة وهم مقيّدون مغلولون وکان السلطان قد 


في مَادُورَا ata‏ أقصى الجنوب الشرقي الود al‏ الخزنطة بيد ol‏ هذه ه الدولة كانت قصيرة 
en‏ تحت ضربات المملكة الهندية الوجودة في ze‏ كار pa ivanagara) L‏ ) عام 

as (25)‏ زر Zar)‏ أ (Kushk‏ بمعتی قصر Rar ee‏ المكان الست باسم کوشك زر زرد Kushik i Zard‏ 
بمعنی القصر الاصفر فیقع على الخريطة الايرانية cio GS!‏ هکذا Kiski é-Zar‏ في کازیط ایران 
النشور من Gal‏ وزارة الافاع. مصلحة الخرانط, واشنطون 1984 ترقب مایاتی عند عودة ابن بطوطة 

)26( القصد إلى مدينة (DHAR)‏ وتقم في إقليم يحمل نفس الاسم جنوب غريي النطق» الحالية 
مادیایرادیش u “(Madhya Pradesh)‏ ۾ این أخي الوزير لا يعرف فهو من المعلومات التي استاثر بها 
ابن بطوطة بيد أن نزول محمد ابن تغلق نحو الجنوب أعطى الإشارة لعدد, من الثورات .كان من بینها 
ثورة لاهور... 
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al مملكة محمد‎ aul 


شم ن دهلي: ٠‏ واقام بها y . LGI‏ أبن اخته شحاعا بطلا å sólo‏ مع الامراء الذین ن آتي بهم على 
قتل خاله والهروب Les‏ عنده من الخزانن والأموال الى الشريف القانم Nu‏ المغير. وعزموا 
de +١‏ الفتك بالوریر عند خروجه الى صلاة الجمعة فوشی بهم احد من ادخلوه b‏ في أمرهم 
إلى الوزتر: وكان بسمّی تمي الك تر ة الحاحك واحئن الوزير ٠‏ أن ابة ما برت بم اوو 
تحت تيابهم. فبعث الوزبر عنهم فوجدهم كذلك فبعث بهم إلى السلطان. 
وكنت بين بدي السلضان cm‏ وصولهم 0 فرابت أحدهم وكان طوالاً آلحی, وهو 
برعد ويتلو سورة بس × فامر ر بهم فطرحوا للفيلة المعلّمة لقتل se‏ ىن وأمر باین اخت 
الوزير فرد الى خاله ليقتله. وستذكر ذلك 


وتلك الفبلة التي تقتل الناس تُكسى Lt‏ حداند مسنونة شئه سكك الحرث. لها 
bi‏ اف E‏ کو ری Je‏ الفتال على الفیل. فاذا رمی بالرجل بين ندیه لف عليه خرطومه 
۹ ورمی به إلى الهوا» تم بتلقفه بنابیه ویطرحه بعد ذلك بين يديه. ویجعل يده على صدره 
ویفعل به Lo‏ یأمره الفیّال على حسب ما آمره السلطان ee‏ 
بتلك الحدائ وان امره بترکه ترکه مطروحا فسلخ. وکذلك Jas‏ بهؤلا: 
وخرجت من دار السلطان بعد المغرب فرآیت الکلاب JSG‏ لحومهم وقد ملنت جلودهم 
بالتین. والعیاذ بالله. وا spas‏ السلطان لهذه الحرکة آمرنی بالاقامة بالحضرة» كما سنذکره 
وسضصی في سفرد إلى ان بلغ دولة اباد فثار ius A Sell‏ .. ذلك وكان الوزبر 
2 خواحة 1 بقى Las‏ بالحضرة لحشد الحشود وجمع العساكر 


ذكر ثورة هلاجون 


Ús‏ بلغ السلطان إلى دولة آباد وبعد عن بلاده ثار الامیر هلاجون بمدينة لأهور وادعی 
اللك وساغده الامیز فلچند )180 على :ذلك وضیره وؤيزا له: واتضل ذلك بالؤزين خواجه ales‏ 


1 اين بطوطة كان قد وصل إلى دهلي قبل مفادرة السلطان في اتجاه الغارة على مارا يراجم الا .251 

۱ السورة 1 . وتتلی عادة على الاموات نظرا لما ثبت عنها في کتب الحدیث فقد روی ابو داود عن معقل 
بن يسار قال قال رب.ول alll‏ صلی الله عليه وسلم اقروا بس على موتاکم .بهذا تن 
کی a‏ ا انظر تفسيرهم لقوله تعالى في شغل فاکپه 
۰ هلاجون سنری ۱ ن الاعر بنعلق باحد الذين کانوا بحکمون في الاهور) من لدن السلطان. عند ثورته 
AS e‏ كان معززا من لدن أحد الذين کانوا بحملون اسم كول تشائد (Cial Tdd)‏ من 
قبيلة خوكارش (Khoka)‏ هنا يلاحظ بیاخس قبل كلمة (ذلك) ولعله (خرج) اي شاع وتروج 

6309 قلتجد ‏ ۱۱۱۱۱ امبر هندي (يراجه كتاب مهدي حسی حول محمد أبن تعلق ) هذا ومن المحتمل 
أن یکون القصد باحد الأودية إلى سوئلیتب ؛ edi‏ ۲۱ الر اغد الشرقی تنهر الهندوس 
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تاريخ مملكة محمد Gl‏ 


وهو بدهلي. فحشد الناس وجمع العساكر وجمع الخراسانيّين y Sy‏ كان مقيماً من الخدام 
بدهلي أخذ أصحابه وأخذ في الجملة أصحابي ¿Y‏ كنت بها مقيماً EE E‏ 
بامیرین كبيرين أحدهما قَيْرَان ملك صَقدار. ومعناه مرتّب العساكر ٠‏ والثاني الملك تَمُور 
sl‏ وهو الساقي. ٠‏ وخرج هلاجون بعساكر فكان اللقاء على ضفمة أحد الأودية 
الکبار3۱). فانهزم هلاجون, وهرب وغرق كثير من عسکره في النهر. ودخل الوزیر الدينة 
فسلغ بعض آهلها وقتل آخرین بغیر ذلك من آنوا ع القتل, وکان الذي تولّی قتلهم محمّد بن 
Sesäll‏ تائب الوزیر, وهو العروف باجدر ملك arg‏ أيضا صك السلطان. والصك عندهم 
الکلب وکان UUs‏ قاسي القلب ویسمّیه السلطان آسد الاسواق, وکان Lady‏ عكر آرباب 
الجنایات باسنانه شرهاً وعدواناًء وبعث الوزیر من نساء الخالفین نحو تلاثماية إلى حصن 
کالیور (3) Gand‏ به ورأيت بعضهن هنالك, وکان أحد الفقهاء له فیهن زوجة فکان بدخل 
الیها حتی ولدت منه في السجن l‏ 


ذکر وقوع الوباء في عسکر السلطان 


Ús‏ وصل السلطان إلى بلاد التلنك وهو قاصد إلى قتال الشریف ببلاد العبر نزل 
مدينة 356% وضبط اءسمها يفتح الباء الوحدة وسکون الدال وفتح الراء وضم الکاف وواو 
وتاء معلوّة, وهي قاعدة بلاد GÉN‏ وضبطها بکسر التاء المعلوّة واللام وسکون النون وکاف 
معقودة وبینها وين بلاد العبر مسيرة ثلاثة او ووقع الوباء 321( اذ re ee‏ 
فهلك معظمهم ومات العبید, والماليك وکبار الامراء مثل ملك دولة شاه الذی كان السلطان 
بخاطیه بالعمٌ ومثل أمير عبد الله الهروي. وقد nn‏ )4132 وهو 
الذي آمره السلطان أن یرفع من الخزانة ما استطاع من JUL‏ قربط ثلاث عشرة خريظة 
lia si ds sas‏ عاد إلى Sul o da‏ 
وانتقضت wil bY!‏ وکاد اللك بخرج عن يده لولا ما سبق به القدر من استحکام سعادته. 


ذکر الارجاف بموته وفرار اللك هُوشنج 


Oy‏ عاد السلطان إلى دولة sbi‏ مرض في طریقه فارجف الناس بموته وشاع ذلك 


33-32-6.1V انظر 1۱1 ,195-194-188 وسياتي‎ (Gwalior) حول کالیور‎ (AN) 


)32( الوباء ریما كان ن ظهر في ورانکل (Warangal)‏ التي هي عاصمة تیلینکانا محمد بن تغلق - وقد قرر 
أن يعدل عن متايعة حملته انسحب إلى بیدار (Bidar)‏ التي من المکن أن تکون هي )2%( ) التي 
ذكرها ابن بطوطة هنا بيدار تقع في إقليم يحمل نفس الاسم. .وتوجد في أقصى الشمال من المنطقة 
الحالية لكارناطاكتا “KARNATAKA‏ 


)33( أنظر 75.11 
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فنشات عنه فتن عريصة. وكان الملك هه‌شنه ای الملك کا ای كرك 21 Yen‏ ناد Se‏ 


Us‏ وبين age ee‏ اب ols Y‏ برد اا J Y‏ حداءة و 5 معد وه فس Anl‏ يشوت 


alas (35)‏ السلطان ن بقراره وشاف ل goles‏ شت E SH‏ مت ل اقافی اتر شوشنه 
وحصره بالخیل. وراسل الكاقر ان يسل su‏ وقال 
لما ال sla; ۲" ۱ ds si»‏ شوش نی علی T‏ نا Lt‏ 
السلطان إلى «La! des‏ وسقی همنالك pas‏ خان USE As‏ 
al!‏ على الامان. فرحل السلطان ¿odiados‏ 


a; ala ds مه‎ su gant ai st pass 4s aul E و عباله‎ «la ولا بحط منزلته, وخرج‎ 
ale 


وکان قطلوخان صاحب عند ais‏ الاس الب ويعولون في Uall‏ عليه ومنولته عند 
AO thal‏ و وی د معا AAA E‏ 
عليه حتّی یکون هو الذي ندعوه لثلا بتع Palo‏ له وهم محب فى AS‏ الایتا 
مولع بالاحسان للفقراء والساکین ۱ 


ذکر ما هم به الشریف إبراهيم من الثورة ومال حاله. 

وكان الشریف ابراهیم المعروف بالخريصة دار. هو صاحب الکاعد والاقلام بدار 
السلطان Lilly‏ على بلاد حانسي وسرسني لما بحرك السلطان الى يلاد المغير 2 05 وایوه هو 
القانم بيلاد المعير الشریف أحسن شاد. فسا ارحف بمرت un jl)‏ ابراهیه فى 
الشلطة رگا اه کاس اک ما وا A‏ مک 
تتهجد باللیل ولها آوراد من ذکر الله عر وجل. وولدت e‏ بنت .و۷ آدری ما هعل الله 
فیهما, وکانت نقرا لا کنها لا تکتب. فلا هم ایراهیم بالثورة اجتار به ja Sad‏ امرا . السند 


۲ PoF i 1 

)34 كمال الذين كرك ۱۳۰۷۲۱ كان Yia‏ لعلا. الاب alali‏ ونده len‏ دالا ااا گان تملك عم 
وصول nl‏ بطوطة lernen: gu tur Las!‏ فى عر hts‏ 

)35 الجبال ! لمتحدث عنها هي Jun‏ انعات ١١الءزأة ١)‏ الغ dad gl‏ دی E‏ شد المدنيهة الاخيرة 
تقم „le‏ مقربة من we el ses‏ العاهل لمندى شال H‏ عرف في AA pa is‏ اب بحيو dis‏ 

۱ انظر ۱۱۱ .۱۱۱ 

pro La ir كر ال‎ alu dd | حاكنا‎ aji lia 1371 


> 


انظر 111 2 1 143 259 عند انح 2 Zum‏ فر Au Bir‏ تنيت ا عدة كيه غا Ss un tt‏ سسه 


لسلطان إلى دولة آباد 
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معه الاموال یحملها إلى دهليء فقال له ابراهیم : إن الطریق مخوف, وفیه القطم, فأقم عندی 
Sa‏ يصلح الطريق وأوصلك إلى المأمن. وكان قصده أن jian‏ موت السلطان فيستولي على 
تلك الأموال؛ Gli‏ تحقّق Gla‏ سرح ذلك الأمیر. وكان يسمّى ضياء الملك بن شمس الملك. 


Uy‏ وصل السلطان إلى الحضرة بعد غيبته سنتين ونصفاً وصل الشريف ابراهيم إليه 
فوشى به بعض غلمانه وأعلم السلطان Ly‏ كان as‏ به. فاراد السلطان أن يعجل بقتله. ثم 
تانّى لمحبّته فیه, فاتّفق أن أتى Logs‏ إلى السلطان بغزال مذبوح فنظر إلى ذبحته فقال ليس 
يجيد الذكاة. أطرحوه فرأه إبراهيم فقال : ان ذكاته جمّدة وأنا أكله. فأخير السلطان بقوله. 
فأنكر ذلك وجعله ذريعة إلى أخذه فأمر به فقیّد وغل gå‏ قرّره على ما رُمى به من أنّه أراد 
أخذ الاموال التي Go‏ بها ضياء الملك. 


وعلم ابراهیم Lil GI‏ يريد قتله بسبب آبیه, ly‏ لا تنفعه معذرة. وخاف أن يعدب 

فرأی الوت Lad‏ له فاقر بذلك فأمر به فوستط. وترك هنالك. وعادتهم أنه متی قتل السلطان 

Lani‏ أقام مطروحاً بموضع قتله ثلاثاً فإذا كان بعد الثلاث أخذه طائفة من USI‏ موگون 

بذلك فحملوه إلى خندق خارج المدينة يطرحونه به. وهم یسکنون حول الخندق لئلا ياتي أهل 

امقتول فیرفعونه, وریّما آعطی بعضهم لهو الکفار مالاً فتجافوا له عن قتیله يحت یدفته. 
وكذلك Jad‏ بالشریف ابراهیم. رحمه الله تعالى. 


ذکر خلاف نائب السلطان ببلاد BÉN‏ 


(38) عاد السلطان من التلنك وشاع خبر موته, وکان ترك تاج الملك نْصرة خان‎ Uy 
adai lo stare ذلك تعمل‎ al ay a الط وهی من‎ sigais LSE 
وبايعه الناس بحضرة بذرَکُوت. قبلغ خبره إلى السلطان فبعث معلمه قطلوخان في عساکر‎ 
235% dal شدید هلك فيه أمم من الناس واشتد الحصار على‎ JGS عظیمه فحصره بعد‎ " 
وهي منيعة. وأخذ قطلوخان في نقبها فخرج إليه رة خان علی الامان فى نفسه قات‎ 
l المدينة والعسکر.‎ Jai وبعث به إلى السلطان وامّن‎ 


)38( عند انسحابه من (Warnagal) JLS ly‏ نحو بيدار Bidar‏ عام 735 = ۱335 أكرى السلطان حكم 
محافظة هذه المدينة الأخيرة لخديمه شهاب الدين نصرت خان بمبلغ عشرة ملايين تنکه وعندما وجد 
نصرت نفسه غير قادر حتى على elal‏ ربع هذا المبلغ ثار على الحكم - بیرایموس 
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تاريخ مملكة محمد ین rie‏ 
ذكر انتقال السلطان لنهر الکنْك وقيام عين الملك 


Ús‏ استولى القحط )39 على البلاد انتقل السلطان بعساكره إلى نهر ÉK‏ الذي 
oe‏ اليه en es‏ دهلی؛ وآمر الناس بالیناء, وكانوا قيل ذلك صنعوا 
bis‏ من حشيش الارض . فكانت النار كثيرا ما تقع فيها وتؤذى الناس Ga‏ كانوا يصنعون 
كهوفاً تحت الارض فاذا وقعت النار رموا أمتعتهم بها وسدوا علیها بالتراب. 


ووصلت Li‏ فى تلك الأيّام لمحلّة السلطان وکانت البلاد التى بغربی النهر. حيث 
ان شید i pale PATO Anes O O‏ ونيا 
مدينة عَوْض ١4١١‏ ومدينة ظفر RU ana‏ (43؛ وغیرها. وکان الامیر عين الملك 
يُحضر JS‏ يوم خمسين آلف من. منها قمعٌ وأرز وحمّص لعلف Glyall‏ فأمر السلطان أن 
تحمل الفيلة ومعظم الخيل والبغال إلى الجهة الشرقيّة المخصبة لترعى هنالك, وأوصى عين 
الملك بحفظها. 


الآخر. فاتفقوا مع أخيهم عين الملك على Gi‏ يأخذوا dhe‏ السلطان ودوابّه ويبايعوا عين الملك, 
ويقوموا على السلطان وهرب الیهم عين الملك بالليل وكاد الأمر يتم لهم (44). 


ومن عادة ملك الهند das úl‏ مع US‏ أمير كبير أو صغير مملوكاً له يكون عيناً عليه 
ویعرفه بجميع Ula‏ ويجعل أيضا جواري في الدوريكنٌ عیوناً على paa‏ 
الكنّاسات „au‏ الدور ya‏ استتذان ويخيرهنٌ الجواری يما عندهنْ „ars‏ الکتاسات بذلك 
A all‏ السلطان؛ وذدكروق أن حص ار كان فى كوا سوسم زرحت 


)39( هذه المجاعة الأكثر أهمية في التواريخ الهندية وقعت أثناء غياب السلطان في الجنوب, ودامت سبع 


سنوات. ولما علم السلطان محمد ابن تغلق بهذه الكار رثة لم يرجع لدهلي. لكنه استقر ابتداء من عام 
1336=736 على مقربة من کانوج lO uni tudj)‏ عاصمه Lis‏ 3 سارگادواري (Sur Wari)‏ - 
الملاصقة لاقليم أوذ (Oudh) ١‏ الذي لم تمسته المجاعة. انظر 205-111 

)40( ابن ماهر هذا من أبرز الشخصيات المهمة في السلطنة, وهو فاتح إقليم مالوه Malwa)‏ تحت حكم 
علاء الدين الخلْجی عام 1305=705 وهو صديق ورفيق سلاح لغياث الدين تُغلق. 

Gaye (41)‏ هی أجوديا ۱۰۱۱۰۲:۱۱ الحالية فى اقليم فایرّاباد (Faizabad‏ على نهر (Ghangharo) Wade‏ 

)42( ظفر “li‏ تقع في جنوب جونبّور (Junpur)‏ على نهر گوماتی ¡Gomatir‏ رافد, من روافد الكانج. 

(Lucknau) Sil (43)‏ تقع بين الکانج وبين غاغرا Chaghra)‏ : 

)44( السلطان - وقد غار من قوة 82 lll‏ في النطقة الخصيبة أوذ Oudh)‏ 1 قرّر على ما بيدو أن بنقل 
عين اللك إلى داکان (Decean)‏ اقلیم مشهور Gly‏ غير محکوم. وذلك ui‏ له في الخسارة! وان هذا 


الخطط هو الذي كان وراء الشورة التي نادی بها gie‏ الملك !" هذه الثورة التي ينبفي أن تؤرخ في 
النصف الأول من عام ١337-7137‏ 
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تاريخ معلكة محمد ابن BEE‏ 


قاراد مماسئتها فحلفته whys‏ ر السلطان أن لا يفعل. فلم يسمه منها فبعث ae‏ السلطان 
a pòla ata‏ بذلك وكان سيب هلاکه 


eig os SS‏ عبن املك اذكو اكير 
السلطان بفراره وجوازه النهر فسلقط فى بده وظن ¿ نها القاضية y ¿ale‏ ن الخیل والفيلة 
والزر ع کل ذلك عند عبن الملك وعساکر السلطان مفترقة. فاراد أن بقصد حضرته ويجمه 
العساکر . وحیننذ ياتي لقتاله. وشاور آرباب الدولة في ذلك وکان امرا ء خراسان والغرياء آشد 
الناس Liga‏ من هذا القانم Y‏ ی PA‏ الغرباء لاظهار السلطان لهم 
فکرهوا ما ظهر له. وقالوا ‏ یاخوند عالم ! ان فعلت ذلك بلفه الضبر. فاشتد آمره ورش 
E‏ تال عليه ee SE‏ 


en ن مطیر‎ salt ga vaa ad 
ee مدا مثلا مانة فارس‎ lees فکان اذا‎ eA ues 
له.‎ Jas ودخلوا معهم الى المحلة كان جمیعهم‎ 


وتحرك السلطان مع ساحل النهر لیجعل مدينة قنوح ۱3۰ وراء ظهره. ویتحصن بها 
لمنعتها وحصانتها وبینها وبين الموضع الذي كان به ثلاثة ایام فرحل Jl‏ مرحلة وقد Lie‏ 
جيشه للحرب وجعلهم صقا واحدا عند نزولهم كل واحد مثيم بين بديه سلاحه وفرسه إلى 
جانبه. ومعه خباء صغير Ku‏ به Dasig‏ ويعود إلى مجلسه. والمحلّة الكبرى على بعد منهم 
ولم يدخل السلطان فى تلك GYI‏ الثلاثة خيا.. ولا استظل es‏ 


وكنت في يوم منها بخباني فصاح بي فتى من فتياني اسمه سنيل واستعجلني وكان 
معي الجواري. فخرجت إليه. فقال : إن السلطان امر الساعة أن يقتل JS‏ من معه امرأته أو 
pele‏ شري N‏ فامر أن لا تبقی الساعة بالحلة امرأة وان يُحملن الى حصن 
هنالك على ثلاثة آمیال يقال له کثبیل tdo‏ فلم تبق امرأة Gall‏ ولا مم السلطان 

وبتنا تلك الليلة على تعبنة Gab‏ كان فى اليوم الثانى ,5 السلطان عسكره آفواجاً 
وجعل مع كل فوج القيلة المدرّعة. عليها الأبراج فوقها المقاتلة وتدرّع العسكر وتهيّنوا للحرب. 


5۱ قنُوج jaa g‏ اقليم فاتیهکار ۱ على بعد ISO‏ ميلا جنوب الشرقي لدهلي 
air Kunbil) Jais ) (46)‏ على بعد 23 ميلا شمال فاتیهکاره ale Iwan)‏ !| حيث بني غباث ث الدين حصنا له 


هناك. وكان محمد ابن تغلق انسحب من الشرق نحو mpd‏ هذا وبلاحظ أن كتيبل لا يمكن أن 135 نْ على 
بعد ثلائة امال 
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تاريخ o‏ محسشد ابر 


o pa 


وباتوا تلك الليلة على آهبة Uy‏ كان اليوم الثالث بلغ الخبر بان عين الملك الثائر أجاز النهر 


فخاف السلطان من ذلك وتوقم انه لم بفعله الا بعد مراسلة الامرا الياقين مع اسلطان. 


فأمر فى الحين بقسم الخيل العتاق على خواصة وبعث لى Usa‏ منها. وكان لى صاحب 
یسمی yai‏ آمیران الكرماني Ea pails Coasts‏ تیا هی Ripa ats‏ 
جمح به, فلم یستطع امشاكه وروا اد كلو اكفاك اه alll‏ عازن 

وجد السلطان ذلك الیوم في مسیرد. فوصل بعد العصر الى سین قنوج وکان بخاف 
أن يسيقه القانم النها وبات ليلته تلك I,‏ الناس بتفسه ووقف علینا ونحن في القدم؛ مع 
ابن عمه ملك فيروز ومعنا الامير غدا ابن مهنى ۰ !0 والسيد ناصر الدين مطهر وامرا. 
خراسان. فاضافنا الى olga‏ وقال : انتم أعرّة على ما بنیفی أن تفارقونی. وكان فى عاقبة 
ذلك ST‏ قان القانم ضرب قي آخر Jul‏ علی القدمة. وقييا الوزیر خواجة فقاعت ضجة في 
ee‏ السلطاي أو as Sa yal e le‏ 
فاستل العسكر سیوفهم ونهضوا الى اصحابهم وحمی القتال, وأمر السلطان أن بكون شعار 
جيشه دهلي وغزنة. lila‏ لقی آحدهم فارسا قال له : دهلي, فان آجابه Gl ale Ghar‏ من 
أصحابه Yi‏ قاتله. i‏ 

وکان القانم Lei!‏ قصد أن يبضرب على موضمع السلطان فاخطأ به الالیل فقصد 
موضم الوزیر فضرب عنق الدلبل 

وکان في عسکر الوزیر الاعاجم والترك والخراسانتون, وهم اعدا ء الهنود فصدقوا 
الال seis‏ القانم نحو الخمسین الفا فانهزموا عند طلو ع الفجر وکان اللك ابراهیم 
العروف A‏ الباء الوحدة وسکون النون وجيم. التتري قد اقطعه السلطان بلاد 
ستنديلة وهي قرية من بلاد gie‏ الملك فاتفق معه على الخلاف وجعله نانبه وکان داود بن قطب 
الك al‏ ملك التجار علی قيلة السلطان وخیله فواققاه ایضاً وجعل داود حاجبه. 

وکان داود هذا Ú‏ ضربوا على محلة الوزیر يجهر بسب السلطان ویشتمه أقبح 
شتم. والسلطان يسمع ذلك ویعرف کلامه. فلما وقعت الهزيمة قال عين اللك لنانبه ابراهیم 
التتري . ماذا تری يا ملك ابراهیم؛ قد فر اكثر العسکر وذو النجدة منهم. فهل لك أن ننجو 
بانفسنا؛ فقال ایراهیم لاصحابه بلسانهم. اذا آراد عين الملك ان يفر فاني ساقبض على 
oes‏ نوا نحل ناک al da‏ ارک Ss‏ علي وتات 
ca a so al‏ 
ال یراش ای altar cal‏ کان ی paddle‏ 


DE ۳ AS 10135121 انى‎ E Ae حول‎ )37( 
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11,1 سح — Klum,‏ محمد اين تعلق 


اصحایه فرسه فسقط إلى الارض ورمی ابراهیم بنفسه عليه فقبضه وجاء أصحاب الوزیر 
لباخنوه فمنفهم وقال 32 أتركه حتی اوصله للوزير او gel‏ دون ذلك. فترکوه فاوصله إلى 
الوزیر 


وکنت آنظر عند الصبح إلى الفيلة والاعلام يؤتى بها إلى السلطان ثم pels‏ بعض 
العراقتن فقال قد قبض على ine‏ اللك. ٠‏ وأوتي به الوزير. als.‏ اصدقه فلم يمر الا سير 
وجاعني الملك تمور الشربدار فأخذ بيدي وقال آیشر فقد قبض على عين الملك وهو عند 
الوزير فتحرك السلطان عند ذلك ونحن معه إلى محلّة عين الملك على نهر الكنك فنهبت 
العساكر ما فيهاء واقتحم كثير من عسكر عين الملك النهر فغرقواء وأخذ داود بن قطب الملك 
وابن ملك التجار وخلق كثير معهم. ونهبت الأموال والخيل والأمتعة. 


ونزل السلطان على المجاز وجا- الوزير بعسین اللك, وقد أركب على ثور وهو 
ودخل الوزیر إلى السلطان فاعطاه الشرية عناية به. وجاء ابناء gels‏ عين الملك فجعلوا 
یسپونه ویبصقون في وجهه ویصفعون اصحابه, وبعث اليه السلطان ن الملك الكبير فقال له : ما 

هذا الذي فعلت © فلم يجد جواياً > قأمر به السلطا ن أن يُكسى وبا من ثياب TE‏ ! و کند 

بأربعة کبول, وغلت يداه إلى عنقه وسلّم للوزير ليحفظه. وجاز اخوته النهر هاربین و 
مدينة عوض, فأخذوا آهلهم وأولادهم وما قدروا عليه من JU!‏ وقالوا لزوجة أخيهم عين اللك 
ns ae‏ وبنيك معنا " فقالت . آفلا أكون كنساء الكقار اللآئي يحرقن آنفسهن مع 
أزواجهن ؟ Lai Lu‏ آموت لوت زوجي وأعيش لعيشه' i‏ قترکوها. 


allas ذلك السلطان ن فكان سیب خيرها وآدركته لها رقة, وأدرك الفتى سهيلٌ‎ abs 
إلى‎ ١ تى السلطان برأسه وأتى بام عين الملك واخته وامراته فسلمن‎ ls. من أولائك الاخوة فقتله.‎ 
ویجلس معهن ویعود الى محیسه؛‎ eal! ء بقرب خباء عين اللك, فکان بدخل‎ La الوزیر وجعلن في‎ 


y‏ كان بعد العصر من يوم الهزيمة آمر السلطان بسراح لفیف الناس الذين مع عين 
oll‏ من الرّمالة والسوقة والعبید ومن لا تعبا به. . وأتي alles‏ ابراهیم البنجی الذي ذکرناه 
فقال ملك العسکر الماك پا : یاخوندا عالم اقتلْ هذا. فاه من الخالفین, فقال الوزیر él‏ قد 
فدا نفسه بالقانم قعفی Ge‏ السلطان وسرحه إلى بلاده. 


AN‏ هذا في قول المتنبي من قصيدة آجاب بها سيف الدولة في ميافارقين بذي الحجة 3 ها 
ومن ركب الثور بعد الجوا د أنكر اظلافه والغیب ۱ 
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Uy‏ كان بعد الغرب es‏ السلطان ببرج الخشب sis‏ باثنين وستّین رجلا من کبار 
E E‏ الوا لو شوه من 
أنيابها وترمی ببعضهم إلى الهواء وتتلقفه. والابواق والاتفار والطبول تضرب عند ذلك, وعين 
اللك واقف يعاين مقتلهم ونطرح منهم a cate‏ أعيد إلى محبسه وآقام السلطان على جواز 
النهر أياما لكثرة الناس وقلة القوارب. وأجاز امتعته وخزاننه على الفیله. وفرق الفيلة على 
خواصه لیجیزوا أمتعتهم وبعث الي بفیل منها أجزت عليه رحلي. 

وقصد السلطان ونحن معه, إلى مدينة بُهْرايج )19 وضبط اسمها بفتح الباء الوحدة 
clay‏ مسكّن وراء والف ویاء آخر الحروف مکسورة وجیم. وهي مدینه حسنه في عدوة نهر 
«gua‏ وهو واد كبير شدید الاتحدار وأجازه السلطان برسم زيارة قبر الشیخ الصالح البطل 
سالار age‏ )50( الذي فتح أكثر تلك البلاد. وله أخبار عجيبة وغزوات شهيرة وتکاثر الناس 


للجواز وتزاحموا ia‏ غرق مركب کبیر كان فيه نحو ثلاثماية نفس لم ينج منهم الآ عربي من 
أصحاب الامير IGE‏ وکتّا ركينا نحن فى مركب صغير فسلمنا لله تعالى. 


وكان العربي الذي سلم من الفرق يسمّى بسالم. وذلك اتفاق use‏ وكان أراد أن 
يصعد معنا في مركبنا فوجدنا قد ركبنا النهرء فركب في المركب الذي غرق فلمًا خرح ظن 
الناس Ói‏ كان معنا فقامت ضجّة في أصحابنا وفي سائر الناس وتوهّموا Ui‏ غرقنا. تم Ú‏ 
رأونا bes‏ استبشروا بسلامتنا. 


وزرنا قبر الصالح المذكور وهو في FE‏ لم نجذ سبيلاً إلى دخولها لكثرة الزحام وفي 
تلك الوجهة UG‏ غيضة قصب فخرج علینا منها ¿E‏ ففتل, als:‏ الناس د برآسه. وهو 
دون الفيل. ورأسه Si‏ من رأس الفیل بأضعاف وقد ذكرناه. 


Si‏ عودة السلطان لحضرته ومخالفة على شاه گر 


ولا ظفر السلطان بعين اللك كما ذكرنا عاد إلى حضرته بعد مغیب عامين 


)49( بهرایج (Bahraich)‏ تقع في اقلیم يحمل نفس الاسم جنوب الحدود مع النیبال, ؛ في Éi‏ بُرادیش 
(Uttar Pradesh)‏ هذا ویلاحظ أن الدينة تقع في الشمال ولیس على ساحل نهر غاغره (Ghaghra)‏ 
السمی هنا - على ما یظهر - Saru all‏ (بمعنی الاصفر) بيد أن هذا الاسم يبدو أنه ah‏ في wel‏ 
نهر الکانج أكثر مما يُعيّن روافده الكبيرة. 

)50( سالار مسعود ريما کان ابنأ لأخي محمد الغزنوي, وقد Jib‏ في هذا المكان عام 1033=424 Se‏ 
قبره مزارة مقصودة في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي وسيمسي اسمه ابتدا: من هذا 
التاريخ معروفا باسم الغازي ميان (Mayan)‏ 
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تاريخ مملكة محمد ابن BUS‏ 


ونصف )51( وعفى عن عيّن الملك وعفى أيضاً عن نصرة خان القائم ببلاد ALE!‏ وجعلهما 
معا على عمل واحدء وهو النظر على بساتين السلطان وكساهما وأركبهما. Shey‏ لهما نفقة 
من الدقيق واللحم في کل يوم! 


وبلغ الخبر بعد ذلك أن أحد أصحاب قطلوخان وهو ide‏ شاه كر 521), ومعنى كر 
الارن خالف على السلطان ركان شجاعاً حسن الصورة والسیرة فعلب علی بذرگوت 
وجعلها مدينة ملکه وخرجت العساکر إليه وأمر السلطان معلمه أن یخرج إلى قتاله فخرج في 
عساکر عظيمة وحصره ببدرگوت وثقبت آبراجها واشتدّت به الحال فطلب الأمان فأمّنه 
قطلوخان, وبعث به إلى السلطان مقيّداً فعفا عنه ‏ ونفاه إلى مدينة غزنة من طرف خرسان. 
فأقام بها مدة 55 اشتاق إلى وطنه فأراد العودة اليه U‏ قضاه الله من حَيْنه. فقبض عليه ببلاد 
السند وأوتى به السلطان, فقال له : LE}‏ جنت لتثیر الفساد ثانيةً وآمر به فضربت عنقه. 


* ذکر فرار zul‏ بخت وأخذه 
وکان السلطان قد وجد على أمير بخت )53( A‏ بشرف اللك أحد الذين وفدوا معنا 
على السلطان فحط مرتبه من آربعین Lill‏ إلى آلف,واحد, ويعثه فى خدمة الوزیر إلى دهلي. 
gaily‏ أن مات أمير عبد ll‏ الهروی فى الوباء باللنك. وکان ماله عند أصحابه بدهلي. 
فاتفقوا مع أمير بخت على الهروب Gli‏ خرج الوزیر من دهلي إلى لقاء السلطان هربوا مع 
أمير بخت وأصحابه ووصلوا إلى أرض الستند فى سيعة all‏ وهی مسيرة آربعین یوما. 
ای وی وی و ae‏ 2 ویرکب a‏ 


E E AN برسم فاا ولوا إلى النهر خافوا‎ ga 
صاحب مدينة أوجة )54( فقالا له : إن هاهنا تجاراً آرادوا أن یعبروا النهر. وقد‎ all خلال‎ 


(51) إذن حوالي أواسط سنة ۰1337-737 

)52( علي گر (Ali KAR)‏ هذا. كان مبعوثا من قبل قوطلوغ خان (Qutluch Khan)‏ حاکم دولة UT‏ في 
الجنوب لجمم الضنرانب في كول بارگا (Gulbarga)‏ القوة القليلة التي توجد آننذ في الاقلیم حملت كر 
(KAR)‏ هذا على إلغاء وظيفة الحاکم الهندي من الکان وتکوین جيش Ley‏ توفر عليه من مداخیل الاقلیم 
واحتلال بیدار (BIDAR)‏ ونسف حاکمه - بقية هذه العلومات توجد عند ابن بطوطة... وهی العلومات 
التي تؤكدها الصادر الوتوقة عن الهند. 

)53( هذه الشخصية حليفة لاسرة آل (KHUDAWANDZADE) SAGDE‏ فى ترمذ على ما سنرى.. 
1 .368-367 1 

)54( حول أوجة (OUTCH)‏ انظر 1‚ 428-422 - 1H‏ 116-115¿ 
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nee مملكة محمد این‎ => ja 


pe a 


بعتوا اليك بهذا السرج لتبيح لهم الجواز فانكر الآمير أنْ يُعطى التجار مثل ذلك السرج وأمر 
بالقيض على الرجلين. ففرَ أحدهما ولحق بشرف الملك واصحابه وهم نيام لما لحقهم من 
الاعياء ومواصلة السهر. فاخبرهم الخبر فركبوا مذعورين وفروا. 


وآمر جلال الدّين بضرب الرجل الذي قبض tale‏ فاعترف بقضدة شرف ال ملك. قامر 
جلال الدين نانبه قركب فى العسكر وقصدوا نخوهم فوجدوهم قد ركبوا فاقتفوا آثرهم 
فأدركوهم فرموا العسکر بالشاب, ورمی طاهر بن شرف اللك ناتب الامیر جلال الدین 
بسهم فأثبته في ذراعه وغلب عليهم فأتى بهم إلى جلال الدين فقيّدهم وغل أيديهم وكتب إلى 
الوزير في شانهم فامره الوزير أن ييعثهم الى الحضرة فبعتهم اليها؛ وسجنوا بها فمات 
طاهر فى السجن. وامر السلطان آن يقيرف شرف الك مانة مقرعة في كل یوم فبقی علی 
ذلك مذ ك3 هنا O‏ الدين افير El RE‏ 
حاله إلى آن كان يركب البقر. ولم يكن له فرس يركبه ' 

وأقام على ذلك مدة. a5‏ وفد ذلك الآمير على السلطان وهو معه فجعله السلطان 
شاشتکیر وهو الذي aba‏ اللحم بين يدي السلطان ويمشي مع الطعام. ثم úl‏ بعد ذلك نوه به 
ورفع مقداره وانتهت alla‏ الى أن مرض فزاره السلطان dal‏ بوزنه بالذهب واعطاه ذلك؛ وقد 
قدمنا هذه الحكاية فى السفر الاوّل iSO)‏ ویعد ذلك زوجه باخته واعطاه بلاد جندیری التي 
كان Sp‏ بها البقر قي خدمة الامیر نظام all‏ فسبحان مقلب القلوب ومحل الاحوال . .. 


Shaul | خلاف شاه أفغان ۱37۱ بارض‎ EN 


وکان شاه آفغان خالف على السلطان بارض ملتان من بلاد السند وقتل الأمير بها. 
وکان یسمی ds‏ زاد. وادّعی السلطنة لنفسه وتجهّز السلطان لقتاله فعلم dl‏ لا يقاومه فهرب 
ولحق بقومه الافغان, وهم ساکنون بجبال منيعة لا بقدر علیها . فاغتاظ السلطان lao‏ فعله 
وکتب الی عقاله آن یقبضوا علی من وجدوه من الافغان ببلاده فکان ذاك سبباً لخلاف 
القاضي جلال. 


۱ تقم جندبری في اقلیم LS ETS‏ سياتى ۰۱۷ 43-1۱, انظر ۰۱۱۱ 196 


75 UP انظر‎ ۱ 


gla (87)‏ الامر بملك شاهو لودي Mamih Shahulodi‏ وهو رئيس آففاني حرم من امتیاز هام كان يتمتع 
به في قنبلته. وتزر E‏ تورته بعام L HOTH‏ 


Salas 


36173 


86283 


تاريخ مملكة محمد ابن SÓ‏ 

ذكر خلاف القاضي جلال 

وكان القاضي جلال وجماعة من الأفغانيّين قاطنين بمقربة من مدينة كنباية ومدينة 
5١ Sigh‏ فلمًا كتب السلطان إلى عمّاله بالقبض على الأفغانئين کتب إلى ملك مُقبل )159 
نائب الوزير ببلاد yal‏ ونهروالة ٠٠١‏ أن يحتال في القبض على القاضي جلال ومن معه. 
وکا لاد TE‏ ركان ملك as a‏ 
أبيه تغلق, ولها بنت من تغلق هی التى تزوجها الأمير IGE‏ وملك الحكماء اد ذاك فى صحبة 
مُقُبل. لان بلاده تحت نظرة فلمًا وصلوا إلى بلاد الجّزْرات آمر مقبل ملك den‏ ياتي 
بالقاضی جلال bald locals‏ وصنل ملك الحکماء إلى بلاده حذرهم قي خفتة ÓN‏ کانوا من 
أهل بلاده. وقال : ان مقبلا طلیکم لیقیض علیکم. فلا تدخلوا ی 
تكو EN‏ رو Ms aa‏ 4 له ۷ pde cli‏ 
وهم مجتمعون وخاف منهم فأمرهم بالرجوع وأظهر تأمينهم فخالفوا علیه, ودخلوا مدينة 
LUIS‏ ونهبوا خزانة السلطان بها وأموال الناس ونهبوا مال ابن الكولي التاجر وهو الذي 
foe‏ الدرسة الحسنة ja ly‏ وسنذکره إثر هذا. l‏ 


ee NEE لقتالهم فهزموه هزيمة شذ‎ Jue’ ملك‎ cla, 
جهان بل ؟ لقتالهم في سبعة آلاف من الفرسان فهزموهم أيضا )102 وتسامع بهم أهل‎ 


)58( 35350 هي پروشا (Broach)‏ الحالية على مصب وادي نارسادا Narmada)‏ في خلیج SS‏ 


(Cambay)‏ وقد سميت عند الادريسي بُروش. 

)59( ملك مقبول. هندي من فرقه 5 البراهمة في تیلینگانا ۱ اعتنق الاسلام. ی 
al!‏ وأمسى من آهم الشخصیات الرئيسية للسلطنة في نهاية دولة محمد بن تغلق. . سمی وزيرا Jai‏ 
ووصياً على السلطنة من لدن الحاكم الذي خلف محمد. A‏ 1173013722774 وقد عوضه ولده في 
‚ale‏ 

)60( بهروالة (Anhilwara)‏ العاصمة القديمة للجزرات فتحت من لدن علاء الاین خلیجی عام 207 ! م وهی 
بًاطان الحالية, Gall‏ بنتسب قطب الدّين النهروالی 900 = 1582 - 111 279-246" 
د. التازی : ابن sale‏ والیرتفال Uae‏ آراییکا alaa - Arabica‏ 1988-35 ص 105-104 

۱ الخمّار y)‏ فى الخمر) العروف اکثر تحت لقب الحمار بسیب سمعته, كان مشهوراً بابتزازه ونهبه, 
أرسله السلطان E‏ قواد المائة". وهو إطار يعني إعداد طائفة من الذين یعملون على جمع الزکرات 
وتجعل تحت اشراف كل واحد منهم مائة قرية . الأمر الذي سبب الثورة حوالي سنة [344e=714‏ هذه 
الحركات كانت بعد انصراف ابن بطوطة من دهلي وقد عرفها وسمعها عندما كان في الجنوب الهندي 
ثورة جلال الدين حكيت بتفصيل من قبل المؤرخ عصامي في کتابه فتوح السلاطين . ثورات الجزرات 
الرتبطة بثورات (Deccan)‏ شغلت محمد بن تغلق طوال بقية حياته إلى أن أدركه أجله عام 1351=752 


)62( توفى عزيز الخمار فى هذه المعركة التى جرت فى شعبان 745 = دجنبر 1344 


249 
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3044 


awl! allg all‏ فانْثالوا علبهم. وادعی القاضی ts laa! ¿al y U EN || Jia‏ وبعث 
السلطان all‏ العساکر فهزمها وگان بدولة اباد جماعة من SLAY)‏ فخالفوا ابضا 


* ذکر خلاف ابن Sa MI‏ 


وكان ابن الملك مل ساکن بذو له اباد فى جماعه من „ar!‏ فكب السلطان الى ul‏ 


بها وهو نظام الدين ۱۰۱ آخو معلمه قطلوخان أن تقيض agale‏ وبعث all‏ باحمال كثيرة من 


وعادة ملك الهند أن يبعث JS‏ أمير على مدينة. ولوجوه عسكره خلعتين فى ELJI‏ 
خلعة الشتاء وخلعة الصيف. واذا جات الخله يخرج الآمير والعسكر للقانها فاذا وصلوا إلى 
الاتي بها نزلوا عن دوانهم وأخذ US‏ واحد خلعته وحملها على كتفه وخدم لجية السلطان. 
وكتب السلطان لنظام الدين اذا خرج الأفغان ونزلوا عن دوابهم لأخذ الخلم فاقيض 
علیهم عند ذلك. 

واتی أحد الفرسان الذين اوصلوا الخلع الى الاففان فاخبرهم بما يراد يهم فكان 
نظام الدين ممّن أحتال فانعكست عليه فركب وركب الأقغان معه Se‏ اذا لقوا الخلم. ونزل 
نظام الدين عن فرسه حملوا عليه وعلى آصحابه فقبضوا عليه وقتلوا كثيرا من أصحابه 
ودخلوا المدينة فاخذو الخزاین وقدموا على آنفسپم ناصر الدين ۰۱۱ دن ملك Lo‏ وانثال علبهم 
انفسدون ققویت شوكتهم 


ذکر خروج السلطان بنفسه إلى RUS‏ 


Ú,‏ بلغ السلطان ما فعله الافغان يكنباية ودولة اباد خر ح بنفسه ۱05۰ وعزم على أن 
LS Lis‏ يعود الى دولة all‏ ويعث اعظم ملك البایزیدی صیره فى أريعة الاف 
مقدم؛ فاستقبلته عساکر القاضی جلال فهزموه وحصروه Sighs‏ وقانلوه بها. وکان فى 


۱ قطلوءَ خان حاکم دولة آباد عوض في شعبان TIS‏ دجتبر ۱۸۸۰ من قبل اخبه نظام الدین الذى كان 
غير کف. لاداره متحلقة كسرذ ds‏ ها عي كمسا لله lt‏ كشرة الييحان. وقد أنضاف lia‏ الى رجات 
عریر الخمار وقد ثارت دكان ۱ بدورها. وكان أغلب قواد المانة آففانا. ولاجل هذا نحدث ابن 
te gles‏ عن ثورات الافغان 

a Jel ۱۳4۱‏ ۷۷۱ لهل أشغانى فود به فى „ul dis‏ ملكا لدكان Preemie‏ تحت اسم al‏ الدين 


شاه عام 10 ٠102:‏ | وقد تخلی في السنة الوالية لصاله أحد قواد BUI‏ يحمل اسم حسن الذي ipl‏ 


تحت اسم علاء الدين بهمان بتاسيس الدولة البهمابة فى داكان 


۰ غادر السيطان دهلي حوالي par‏ رمشبان 715 احر شير يداير 7 | هي اتجاه الجزرات حيث 
انفحرت baai‏ الزولى. es‏ هناك u‏ ست متو ان عقاف شی dileal!‏ من شیر آن بستطیم العودة 


we 


وید 


ins,‘ 


AGDA 


3 


fen zal 5 SL تارية‎ 


کے 


ھی e‏ ی Zul aya‏ هلا Js‏ بقل قی العتاکز 
ویقتل ویطلب البارزة فلا یتجاسر آحد على مبارزته. واتفق يوما آنه دفع قرسه فکبا به في 
حفرة فسقط die‏ وقتل ووجدوا عليه درعين فبعتوا برأسه الى السلطان وصلبوا جسدد بسور 
Sigh‏ وبعثوا يديه ورجلیه إلى البلاد 


as‏ وصل السلطان بعساکره فلم يكن للقاضي جلال من ثيات فقر في أصحابه وترکوا 
آموالهم وأولادهم فنهب ذلك iS‏ وذخلت الدينة ۰07۰ واقام بها السلطان أيَاما 5 رحل عنها 
وترك بها صهره شرف اللك امير بخت الذي قدمنا ذکره Cabs‏ فراره. واخذه بالسند 
وسجنه وما جری عليه من الذل, ثم من العز. وامر بالبحث عمّن كان في طاعة جلال الدین. 
وترك معه الفقهاء لیحکم باقوالهم فادی ذلك إلى قتل الشیخ على الحيدري ٠٠١١‏ حسبما قدمناه. 


silas بدولة اباد ودخل فى‎ Je بن ملك‎ ll هرب القاضي جلال لحق بناصر‎ Uy 

9 فاتى ll‏ اوا کی کو ارس الفا من E‏ از امه 
والعبید وتحالفوا على آن قروا وان st‏ السلحنان. y‏ السلطان لقنالهم. ولم رفم 
الشطر الذي هو علامة علبه. فلمًا استحر القتال رفع الشطر spule Lats‏ دهشوا وانهرموا 
أقيح هزيمة ولجا ابن ملك مل والقاضي جلال في نحو أربعمانة من خواصهما إلى قلعة 
الاویقیر . وسنذگرها 701۱ 7 وهي من آمنم قلعة في الدنيا . واستقر السلطان بمدينة دولة اناد 
والدويقير هي قلعتها. وبعث لهم آن ینزلوا على حکمه فابوا أن بنزلوا YI‏ على الامان فابی 
السلطان أن يؤمنهم وبعث لهم الاطعمة تهاوناً بهم وأقام هنالك. وعلی ذلك آخر عهدي بهم ۱7۱۱ 


(OG)‏ اندي جاد a‏ ولعل من المفيد آن نشير هنا إلى أن اسم (جِلُول) اخذ بحض اتباع 


الطريقة ! ey BEN)‏ قونة على بعض المنتسبين للشیء عبد القاد ر الجيلاني أو الجيلالي وربما انحرف 
الدجلون 

1 قتل جاه اننا طلعة لفرقه عسکرنة مخلصة لباروش (BARUCH‏ وقد شتتت جیوشه في جمادی 
الأولى 746 = شتنبر 1343 قبل وصول محمد ابن تغلق الذي دخل الى كنياية ۰۱۱۱۱۱۸۱ )) في نونتر 

1345=210 الحديث عن تاريخ علي الحيدري تقدم في ااا. 311-300 وقد حری هذا اذن عام‎ 5١ 

١‏ من المعلوم بان قواد SU‏ المنهزمين من طرف محمد بن تغلق في الجزرا ت قروا الى دوله ¿Li‏ وأسهموا 
في اعادة الثورة من هذا الکان محمد بن تغلقّ غادر ر باروش BARUCH‏ في محرم 717 = tule‏ 
1330 للوصول أمام دولة آباد في أكتوير 

)70( سيتم ij‏ مدينة دولة أباد... فى LIO IN‏ 

۰۱ کان على محمد بن تغلق Gi‏ يعود إلى الجزرات حتی یخمد ثورة جديدة. en me Us}‏ 
e oe‏ ی SR‏ ی آعلن عن نفسه ملكا يوم 21 
الثاني 744 = 3 غشت ۱۱47 (انظر التعليق السابة 64( ذها.. السلطان يؤرخ بشبر مارس د 
دی ) الحجة 37 هذا وبلاحظ أن اخیار ate sl‏ اه قالقوطا اخيرا في انجاد الجزيرة 
العربية في نهاية نفس الشهر تقف Ja‏ هذا Ji‏ 


>| 


AON 
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ay ee ¿al Si تاريخ‎ 


ذكر قتال مقبل وابن AE‏ 


وکان ذلك قبل خروج all!‏ جلال ودي . وکان تا ج الدين بن الكولي ۱ من كبار 
التجار فوفد على السلطان من أرض JÁN‏ بهدايا جليلة منها a‏ والجتال والمتاع 
Ao‏ فأعجب السلطان فعله وأعطاه اثنى عشر E‏ ويذكر di‏ لم تكن قيمة هد 
YI‏ لكا واحدا, وولآه مدينة GLAS‏ وکانت لنظر اللك مقبل نانب الوزیر. فوصل إليها وبعث 
المراكب الى بلاد المليبار وجزيرة سیلان وغیرها. وجاعه التحف والهدایا في الراکب 
وضخمت حاله. ولا عزم gle‏ أن یبعث آموال تلك الجهات إلى الحضرة بعث اللك مقبل إلى 
ابن الكولي Si‏ يبعث ما عنده من الهدایا والاموال مع هدايا تلك الجهات على العادة. فامتنم 
ابن الکولی من ذلك, وقال أنا آحملها بنفسي أو آبعتها مع خدامي ولا حکم لنائب الوزیر 
علی ولا للوزیر, واغتر بما o Y gi‏ السلطان من Tally LAL SI‏ فکتب مقبل إلى الوزیر بذاك 
فوقع له الوزیر علو ظهر کتابه : ان کنت عاجرا عن بلادتا USSU‏ وارجع Lidl‏ فلتا بلغه 
الجواب تجهّز في عسکره وممالیکه والتقیا بظاهر كنباية فانهزم ابن الكولي. وقتل جماعة من 
الفریقین واستخفی ابن الكولمي في دار الناخوذة الياس أحد كبراء التجار. 


ET E وروت‎ A a LH ON 
las say all a vet es SPU يه ويكرف مال‎ dd ere 
Sabhd Bee, شاک مخ ای الکو‎ ral GEE 
ee E کات‎ Als aa EE EI 
ابن الكولي في بعض ممالیکه ولحق بالسلطان.‎ Gas مال ابن الكولي»‎ 


ذکر الغلاءالواقع بارض الهند 


ne‏ تطبخ وتبا ع في الأسواق, وكان ن الناس إذا oad‏ البقر آخنوا 
Lac los‏ فاکلوها ' 


۱7۱ الحدیت عن هذه الشخصية وعن تاریخها مما استاثر به الرحالة ابن بطوطة - 110 ,309 
( يراجم التعليق رقم Y‏ حول المجاعة التي أصابت البلاد. 


ys 


e أله‎ 


تاريخ مملكة محمد اين نغلة 


وحدئني بعض طلبة خراسان انهم دخلوا بلدة تسمی أكروهة ٠٠٠١‏ بين حانسي 
وسرّستي فوجدوها خالية فقصدوا بعض النازل لیبیتوا به فوجدوا في بعض بيوته رجلا قد 
أضرم نارا وبيده a! Ja)‏ وهو يشويها فى النار وياكل منها والعیاد بالله ' 


Ús‏ اشتدت الحال أمر السلطان أن يعطى لجميع آهل „las‏ نفقة Gu‏ آشهر فكانت 
القضاة والکتاب والامراء بطوفون VL‏ والحارات؛ ویکتبون الناس ویعطون JS‏ أحد نفقة 
Ge‏ آشهر بحساب رطل ونصف من ارطال الغرب فى الیوم US‏ واحد. وکنت فى تلك SA‏ 
آطعم الناس من الطعام الذى آصنعه بمقبرة السلطان قطب الاین 5۱ ۱. حسیما Si‏ فکان 
الناس ینتعشون بذلك. ally‏ تعالی بنفع بالقصد فیه. 

واذ قد ذکرنا من أخبار السلطان وما كان فى coll‏ من الحوادث ما فيه الكفاية 
خروجنا عن الخدمة. ثمٌ خروجنا عن السلطان فى الرسالة إلى guall‏ وعودنا منها الى بلادنا 
ذكر وصولنا إلى دار السلطان عند قدومنا وهو wile‏ 

ولّا دخلنا حضرة دهلی قصدنا باب السلطان ودخلنا الباب الأوّل ثم SEI‏ ثم الثالت 


ووجدنا عليه النقباء وقد تقدّم ذکرهم فلمًا وصلنا اليهم تقدم بنا نقیبهم إلى مشور عظیم 
متسع فوجدنا به الوزیر خواجة جپان بنتظرنا, فتقدم ضياء الدين خذاوند زاده. 35 تلاه 


آخوه قوام الدین ثم آخوهما عماد الدين 77 نم تلوتهم تم تلاني آخوهم برهان الدین, تم 


)074 أكروهة Aru)‏ نُسمّى a gall‏ ۲۲1۱۰۲۱ - ورأيت ضبطها بضم الهمزة: Cai‏ 

)75( قطب الاین مبارك 20-1316 720-716=1 شخصية جد محترمة من طرف محمد بن تغلق وقد طلب 
إلى ابن بطوطة أن ینعهد ضریحه ویقوم بصیانته 

۱ هنا نرى ابن بطوطة يستائف الحديث من جديد عن خط سيره الذي ترکه عند Glas‏ الحدیت عن سلطنة 
دهلي ۰۱۱۱ ۱۱6 ليقوم بهذا الاستطراد الطویل حول اخبار السلطنة وملکها محمد ابن تغلق.. 

)177 كان ابن بطوطة قد لقي قبل هذا قوام الدين واخوانه فى ترمذ حیث كان قوام الذين قاضياً عائلة هذا 
كانت تمارس السلطة تحت سيادة المفول - AN‏ 58-50 
لقد قام الرحالة المغربي بزيارة الهند في نفس الوقت الذي قام فيه أولنك بالزيارة. وكذلك لقبهم في ملتان 
وستذكر مهماتهم التشريقية 
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ATNA 


37-473 


als ¿sl تاريخ لكة‎ 


الأمير مبارك السمرقندي» تم رن التركى 751) 25 ملك aly‏ ابن اخت خذاوند زادة )179 
Jl‏ 


y‏ دخلنا من الباب الثالث ظهر لنا الشور الکبیر السمّی هزار أسطون ومعنی ذلك 
آلف سارية 807( وبه یجلس السلطان الجلوس all‏ فخدم الوزیر عند ذلك he‏ قرب رأسه 
من الارض Ly‏ نحن بالرکوع, وأوصلنا أصابعنا إلى الأرض وخدمتنا لناحية سرير 
السلطان, وخدم جميع من معنا. Gli‏ فرغنا من الخدمة صاح النقباء باصوات Ulle‏ : بسم 
l‏ وخرجتا 


SÀ‏ وصولنا لدار gi‏ السلطان وذکر فضائلها 


aly‏ السلطان تُدعى المخدومة جهان. وهي من أفضل النساء. كثيرة الصدقات عمّرت 
زوايا كثيرة. وجعلت فیها الطعام للوارد والصادر وهي مكفوفة البصر, وسيب ذلك Ú ÓN‏ ملك 
ei yal‏ ء اليها جمیع الخواتين وبنات اللوك والامراء في أحسن زي وهي على سرير الذهب 
المرصّع پالجوهر فخدمن بين يديها جميعاً. فذهب بصرها للحين. وعولجت بانوا ع العلاج فلم ینفع. 


وولدها أشد الناس بروراً بها ومن بروره أنَّها سافرت معه مرّة. فقدم السلطان قبلها 
بمدة ali‏ قدمت خرج لاستقبالها وترجل عن فرسه وقبّل رجلها وهي في المحقة بمرأى من 


Us,‏ قضتتگاه فتقول : ولا اتصيرفنا ge‏ نان السلطان كرح الوزیر ونحن معه 
إلى باب الصرف وهم يسمّونه باب الحرم؛ وهنالك سکنی الخدومة جهان. فلمًا وصلنا بابها 
eng Sig AEE ls‏ کت رای یا كور خا ال ریا قاض sas‏ 
الماليك كمال الدّین بن البرهان, فخدم الوزير والقاضي عند بابهاء وخدمنا کخدمتهم, وکتب 
کاتب بابها هدایانا, ثم خرح من الفتیان جماعة وتقدّم کبارهم إلى الوزیر فکلموه سرا ثم 


)78( هاتان الشخصیتان كذلك تم الحدیث عنهما في ملتان ¿IN‏ 122-121-120 

)79( يتعلق الأمر, على ما بظهر. . بشخصيتين مختلفتين الأولى التي قد سبق ذکرها في ملتان الخ 
٠ (121, 0H)‏ وستنعت فیما بعد بالترمذي نسبة إلى أصله ترمذ کسائر الخذاوندزادية. plod lin‏ 
خذاوند زاده هو المنعوت بأمير بخث الذي سيلقب بشريف اللك. وقد ذكر عدة مرات بعد IS‏ غابرة, 
أصبح ملازما وصهرا للسلطان, ee ee‏ ء الثورة الأولى 
Sloat‏ - ۱۱ 111-74-72 398-394-368-361-358-310 


217,1) (Djah: inpenah) الرابعة القديمة السماة‎ zum 


376/ 


377, 


عادوا إلى القصر نم رجعوا الى الوزير ai‏ عادوا الى القصر ونحن وقوف ثم امرنا بالحله س 
في سقیف هنالك. 35 آتوا بالطعام واتو بقلال من الذهب بستونها السین. يضم السی والياء 
آخر الحروف. وهي مثل القدور. ولها مرافع من الذهب تجلس علبها. بستونها LE‏ يضم 
السین ویضم یناه دیق واتوا باقداح وطسوت و وابازیق كلها دهب. وجعنه' الضعام 
سماطين. وعلى US‏ سماط صقان. ويكون في راس الصف كبير القوم الو اردین 


ولا تقدّمنا للطعام خدم الحجاب والنقباء» وخدمنا لخدمتهد, ab‏ أتوا بالشربة فشربنا. 
وقال Gla all‏ بسم الله. US IS‏ واتوا بالفقاع تم بالتنبول. ثم قال الحجاب بسم الله. 
فخدمنا جميعاء Gå‏ ذعینا إلى موضع هنالك فخلع علينا خلع الحرير المذهبة. نم انوا بنا إلى 
باب القصر فخدمنا عنده. وقال الحجاب ‏ بسم lll‏ ووقف الوزير ووقفنا معه. pi‏ أخرج من 
داخل القصر تخت ثياب غير مخيطة من حرير Sy‏ وقطن. فاعطی كل واحد سا نصييه 
منهاء تم أتوا بطيفور ذهب فيه الفاكهة اليابسة. وبطیقور مثله فيه الجلاب وطبفور ثالث فيه 
¿Jl‏ 


ومن عادتهم ان الذي g=‏ له ذلك باخد الطیفور alras si‏ على pas a «Ls lS‏ 
بيده الأخرى إلى الأرضء فأخذ الوزير الطیفور بيده قصد أن يعلمنى كيف افعل ایناسا منه 
el‏ جرا وال y‏ ا des‏ ار الدای ان لنزولنا Sse‏ 
دهلی, ويمقربة من دروازة الم منها )181 ویعئت لنا الضيافة. 


ذکر الضيافة 


ú,‏ وصلت إلى الدار التي cael‏ لنزولي وجدت فيها ما يُحتلج اليه من فرش «بسط 
وحصر ohh‏ وسریر N‏ بالهند خقيفة الحمل. يحمل السریر منها الرچل 
الواحد, ولا بد JS‏ احد أن يستصحب السرير في السفر یحمله غلامه على رأسه وهو اربع 
قوائم مخروطة؛ يعرض عليها أربعة أعواد. وتنسج عليها ضفائر من الحرير أو القطن. فاذا 
نام الانسان عليه لم يحتج إلى ما يرطبه به Y‏ يعطي الرطوية من ذاته 


وجاءوا مع السرير بمضريتين ومخدتين ولحاف. کل ذلك من الحرير وعادتهم أن 
يجعلوا للمضريات واللحوف وجوها تُغشيها من ÓS‏ أو قطن بيضاء فمتى توسنخت غسلوا 
الوجوه المذكورة ويقى ما فى داخلها مصوناً 
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kos 1‏ 
E‏ مملكة محمد ابن تغل 


وآتوا تلك اللبلة Letom) a y‏ الطاحوني وسمونه الخراص والاخر | لجزار وبسمونه 
القصاب. فقالوا Ul‏ + نوا من هدا ESS‏ وكذا من ii‏ . وم هذا كذا وكذا من اللحم. 
لاوزان لا آذکرها الان 


وعادتهم أن يكون pall‏ الذي یعطون بقدر وزن الدقيق. وهذا الذي ذکرناه ضيافةٌ ai‏ 
السلطان. وبعد ذلك وصلتنا ضيافة السلطان. وسنذکرها . Uy‏ كان من غد ذلك اليوم رکبنا 
إلى دار السلطان وسلمنا على الوزیر فاعطاني بذرتين كل بدرة من الف دینار دراهم, وقال 
لي هذه ah)‏ ۱۸۵۱ ومعناه لغسل راسك واعطانی خلعة من المرعر. وکتب جمیم 
ala‏ اس ای فجُعلوا أربعة أصناف. فالصنف الأول منها اععلی کل واحد منهم 
hal ly glas sil‏ أعطى JS‏ واحد منهم مانة وخمسین دینارا. والصنف الثالث 
اعطى US‏ واحد مانة دينار. والصنف الرابم اعطى US‏ واحد خمسة وسبعين ٠ lolas‏ وكاتوا 
نحو أريعين. وكان ن ilaa‏ ما أعطوه اريعة الاف دینار رونيقاً 


وبعد ذلك عینت ضيافة السلطان. وهي ألف رطل هنديّة من الدقيق. ثلثها من الیرا. 
وهو الدرمك. وثلثاها من الخشکار وهو المدهون. وآلف رطل من اللحم. ومن السگر والسمن 
والسليف )83 والفوفل أرطال كثيرة لا أذكر Lasse‏ والالف من ورق التنبول. والرطل الهندی 
عشرون رطلا من آرطال المفرب. وخمسة وعشرون من أرطال مصر. وكانت ضيافة خذا 
وندزادة آربعة آلاف رطل من الدقيق ومثلها من اللحم مع ما يناسيها مما ذكرناه. 


ذكر وفاة بنتي وما فعلوا في ذلك. 

U;‏ كان بعد شهر ونصف من مقدمنا توقيت بنت لى le‏ دون السنة ۸۸4۱ فاتصل 
خبر وفاتها بالوزیر فامر أن تدفن في زاوية بناها خار دروازة بالم بقرب مقبرة هنالك 
لشیخنا ابراهیم القّونوی. فدفتاها بها. وکتب بخبرها إلى السلطان فاتاه الجواب فى عشّى 


وعادتهم أن يخرجوا إلى قبر الميت صبيحة الثالث من دفنه ویفرشون جوانب القبر 
بالبسط وثياب الحریر ویجعلون على القبر الأزاهير. وهي لا تنقطع هنالك في فصل من 


)82( يعني لأجل الوضوء والقصد في المصطلح ح إلى الاکرامية. راجم 220.111 

۱ سائر النسخ التي بين أيدينا تكتب السليف Lug: GL‏ كان هناك تحريقف عن كلمة السليب (بالباء) 
(باللغة الهندية) وهو نوع من الشراب السخن الخاثر مصنوع من سواد نياتنة Lud‏ بالمواد الغذانية. 

۱ يتعلق آلامر بالبنت التي ولدت في البوم الذي وصل فيه إلى معسكر طرنشیرین في منتصف مارس 
1333 = رجب 733 الامر الذي یجعل وصوله إلى دهلي في شير يتاير 1334 
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ASÍS 


IRALA 


alas اس‎ uno Slee تاريخ‎ 


S 


الفصول کالب سمن وغل SS, u‏ .23 کی اون Jong in!‏ وهو y ésas!‏ والنسر ES‏ ن وهو على 

صنفین أبدرض واصفر. > ویجولون اغعصان الذارنج راللبه.ون يتمارها .وان لم يكن فیها تمار 
علقوا منها Spey nn pad gd Ls CPES‏ کو duty! ¿5191 dl‏ . وجوز ١ dea ll‏ ويجتمم 
will‏ ن وبوتی بالمصاحف قر ون القران عأذا خير اتا bas‏ - الجلاب فسقوه الناس 


e. y 


L u‏ علیهم «la‏ الورد ir‏ وتعداون Jed!‏ ودتصارفون 


Uy‏ كان ید ali‏ ن as alt iy‏ عت gi maail‏ العادة واعسدت ما 

تمسر من ذلك كله فوجد- ایریر ند :مر سرتیب دك وامر AA‏ 
وجاء الحاحب سمش اين الفوث.جي الذی ملقانا بالسد.. وانقاصی نظام الدین الکروانی 
وجمله عن „US‏ اهل Saath‏ ولم ات لا والقرم المأكورون خد اجذوا مجالسيم والحاجب بين 
أيديهم وهم بقرآون القرار. ٠‏ مفعدت عه ادحا nam,‏ ناز pall‏ فلمًا فرغوا من القراءة. قرا 
القراء بأصوات حسان نع قام et‏ رتا فى الينت المتوفاة وثناء على السلطان. 


وعند ذکر Lowa!‏ قاح الاد وا lla = Vance’ Lekan‏ و ددع الفاضی ¿les‏ حستا 


sh 


ثم sal‏ الحاجب واسحابه برامول be‏ لورد فنصنره على الناس pi‏ داروا عليهم 
باقداح شربة SL‏ فرقوا علبیم التنبول. iS‏ باحدی عشرة خلعة لي ولاصحابي. ثم 
رکب الحاجب ورکبنا معه إلى دار السلطان فخدمنا للسریر على العادة وانصرفت الى منزلي. 
فما وصلت الا وقد جاء الطعام عن دار المخدومة جهان ماملا الدار ودور أصحابى وأكلوا 
جميعا JS y‏ المساكين وفضات الاةراءص زالحلوا: والنیات فاقامت بقاياها اناما. وكان فعل 
db‏ "كله مادو ¡ibn‏ 


Sede Bi AE Mpls haa ee ANT a نك‎ Alt AREA 

فيها النساء ویرکیها اارجال ایشا وهی هن اش Shey‏ و sla‏ الحرون زو الق 
وعلیها عود شبه الذي على البوجات عندنا معوج من الفصب الهندی الفلوق, ویحملها ثمانية 
رجال في نوبتین يستريح اربعة ویحمل آربعة. وهذه الدول بالهند کالحمیر بديار مصر, 
علیها يتصرف أكثر الناس. فمن كان له عبید حملوه وسن لم يكن له عبید اکتری رجالا 
یحملونه, وبالبلد منهم جماعة بسبرة بقفون في الاسواق, وعند باب السلطان وعند ابواب 
الناس للگراء وتکون دول الأساء els lis. = eae Lis‏ هذهالدوله (Bl AN‏ 
sa ys Buell‏ اج الستلفنات be ais‏ جاريتي oil‏ هي ام البنت ¿JU‏ ویعثت ki‏ 
معها عن Gas‏ جارية ترکنه. a‏ ااجارية ام الدنت ae e‏ لب" وجاعت في البوم الثاني وقد 
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ANOA 


ALY/A 


اعطوها الف دىنار در اشد واسساوز اشد al! ta AA BE EEE‏ شم شرصنها ایض 


RPA a ب‎ E 
شوم‎ AA 8 اب‎ EAN : مز‎ CS HOLS q 
e. e - es An _ - e 


AE‏ ج يذلل كله اعصيده 
لاصحابي. وللتجار ll‏ ليم le‏ ف Lis: ok y ¿él 5 adt‏ اعرضی 5 nal‏ 
یکتبون الى ee‏ 


= 


ذکر إحسان السلطان والوزیر إلى في ايّام غيبة السلطان عن الحضرة 


AN امر السنطان بر تعب لى عن القرى م بكون فامدة خمسة‎ pelia. A 
سسمی بدلي. بفتح‎ iu 5 الييا‎ a لي الوزير واهل الديوان‎ as dl دیتار في‎ 
دق الب . الموحدة والسين‎ pie tee الذال المهمله وكسر اللام. و قرده‎ ross الباء الموحدة‎ 
الموحدة والا للام والرا .. وشد د‎ Lian. oa A تسشی‎ upi وکسر الهاء. وتصف‎ al 
يعرف بحسي هنایت. والصندي عندهم‎ soe, القرى على مسافة سته عشر گروها وهو اسل‎ 


. 0 5 An are 5 2 : ft: 7 PT 
ya ms وشد‎ V! > قفر‎ eih © : ك اذا .كل‎ ias dusil و اجه‎ AA ۶ gems 
رت‎ 3 2 > 3 2 Pe ree ای اس‎ Oe ar 


كفار كلك البلاد, ومتنصرف . وشر الدی mos‏ تجا lau‏ 


وكان قد وصل في ذلك الوقت سبى من الكفار فددن الوزير الى e‏ جوار منه 
فاعصیت s La gH‏ نين واحدة las SU I gas‏ توا ها paa!‏ ثلاث صغارا منهن: 


ES ۱ es o a oe po. a adh 1 
مصالح‎ A 2 Li at mh a والسبى شاف‎ ¿e eh! اعرف شا‎ Y وياقيين‎ 


الحضر وال معلمات رختصات الاثمان. قلا zb‏ احد الى شرا السسى 


والكفار Sis‏ الهند فى 2 وی[ و باراد eps | ms las‏ واسلهون غالیون penn‏ 


1 


وائما يمتنع الكفار بالجب ل والارعار. ولهم غيضات دى الفحسب. apais‏ غير مجوف. ویعظم. 
والتف بعضه على بعضه على بعض ولا توثر فيه النار. وله هوة عظيمة فیسکنون تلك الغیاض. 
وهي لهم Lio‏ السور وبداخلها تكون مواشسيه ورروعيم. وليم قبيا ol!‏ مما يجنمع من ¿lo‏ 
المطر فلا يقدر علييم الا بالعساكر القوية من الرجال الذین يدخلون تلك الغیاض ويقطعون 
تلك القصب بالات معدة لذلك 


u yes hes pa (التپلیل) فى الاصدئلا - المغريبى‎ ۰ 


= ws 


كالمصحف او نجوه. وكان مما بياى فا A le os! al‏ قو العصور القديمة التار بخ 


~ > 


الديلوماسي للمعرب تاليف د النا 


3 8 ف 


ازع سعدن تجعل ف الاغراس الثمينة 


+ 
5 
1 


san INNI‏ القرى Lat un‏ في dut) DE we‏ ارقي HA BER a‏ الضسزاحي „ut‏ 5 لد هلي 


ukl s~ gun الجديدة‎ 


dela :هل ال‎ Achaea una دازه‎ VE NE سی‎ ei لمسب اا سفانت‎ ! he Ce دووو‎ pote AU 
رد بدا وش .تیه سورد‎ AS مكلقة‎ 
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SL) العيد‎ as الحخس 3 فلما كان‎ PN الفعلر ,۱۷۱ والسلطان لد بعد بعد‎ ur Leis 


الخطیب على الفیل وقد مد له عى ذخليره شبه السریر وركزت اربع اعلام فى ارگانه الأربعة 
ولس الخضيب تیاب السته اد وركب اموذنون عي ciao‏ مكدر اة وركب فقيا. المدسة 


ws‏ هی 
وقضاتها وكل واحد متهم بس تكس حب صدقة gan‏ لقف La‏ الشروج الى امحسلی. و Aa‏ 


على المصلى صيوان قطن وفرش لخد واجتمه wd a Sls mul:‏ تعالى, ثم q‏ نیم 
WIA‏ الخطيب وخطب وانصرف الذس لی سنارلدم و'تحسرفنا الى دار الستصان. وجعل الضعام. 


فحضرد الملوك والأمرا - والاعرة وشم الغرياء واكنو! lira‏ 


ذكر قدوم السلطان ولقائنا له 


ولما كان 0 0 شوال ps ples E es m ak Alai! os‏ التا 
plal‏ الاولی Su;‏ 8 ن اللا a‏ وفته LJ!‏ وج 35 کالازلی. وهی کی ¿als‏ سبعه اعبال 


E‏ الو sl lla‏ ما سین ا اهال 
والقوا aS‏ الخراسائية Speed ls‏ الصربه و المعاليك. والغنم المجلوية ¿A‏ بلاد loss di av!‏ 
إلى باب القصر وقد or „oa al‏ القادمين فكانوا ala.‏ الى السلطان le‏ در مراتسهم 

73 ويخلع عليهم ثياب الکتان 48.541 بالذهب 


all وصلت النوبة الي دخلت فوجدت السلطان ¡ قاعدا على كرسي فظننته أحد‎ Ús 
ناصر الدين الكافي الهروي. وكنت عرفته ایام غيبة السلطان.‎ -Laili حثی رأيت معه ملك‎ 
فخدم الحاجب فخدمت. واستقيلني آمير حاحب وهو ابن عم السلطان السمی بفیروز.‎ 
¿Bes ملك" الخدماد . بع الله مرا بور لبن وكانوا‎ IS a is 
وكا من کانمن اقل الطلي اتنا يقال موا فريك من الا“‎ Spall مدي‎ aa 
ي وجعل يخاطبني باحسن خطاب. ويقول لي باللسان‎ st وصافحني وامسك‎ cin حتی أخذ‎ 


)90( يوافق 4 يونيه 1334 


۰ رابع شوال يوافق S‏ يونية EA‏ تزايد الضراب في ده واب DOAR)‏ تسیب في قيام تورة بدون شك 
حوالي سنة 1۱۱-7٩‏ | محعد بن 3 ado‏ الذى ل في تلك pal‏ رة انشا عاصمنه في دولة أباد وقام هناك 
بحملة تأديبية aa‏ إلى دمار a‏ امف ف ي الجنوب الشرقي لدهلي من بولائد شهر 
Bulandshahr‏ الى کانود ” ۱ UR‏ 

PPC‏ العلم الجعر'فى كذلك ر قر AER‏ للصيد لعلا- الاب الخلجی حيث 


كان الأخير . على وشك أن تغتال فيه من لدل ابن اخمه ۰۰۱۱۱۱ ۰۳ ) وشو بقع شرة دهلي بيد أن قدر 


ee ا‎ BRL eH ل‎ 
es ea تكله ل‎ e aba فقال لي‎ 
وانصرفت.‎ cole وخلع‎ ٠ سبم‌مرات.‎ GAGE حتی‎ 


واجتمع الواردون Tai‏ لهم سماط ووقف على رؤوسهم قاضي القضاة صدر الجهان 
ناصر لدب ين الخوارزمي وكان من کبار الفقهاء. وقاضي قضاة الماليك صدر الجهان كمال 
الدين الفزنوي. وعماد اللك عرض الماليك, واللك جلال الدين Sl‏ ١1ء‏ وجماعة من 
الحجاب والأمرا:. وحضر لذلك Sloe sree‏ الدين ابن عم خذا وندزادة قوا م الدين 
قاضي الترمذ الذي قدم معنا, وکان السلطان يعظمه ویخاطبه EYL‏ وتردد all‏ مراراً من 
بلاده 


والواردون الذين e‏ علیهم في ذلك هم GS‏ وندزادة قوام الدين وإخوته ضیاء الدّين, 
وعماد الدين, وبرهان الدين وابن اخته أمير بخت ابن السیّد تاج الدين. وکان جده وجیه 
الدين وزير خرسان, وکان خاله علاء الدين أمير الهند ووزیر! أيضاء والامیر هبة ÚI‏ بن 
الفلكي التبريزي ٠‏ وكان ابوه نائب الوزير بالعراق. وشو الذي بد بنى الدرسة الفلكيّة بتبريز )05( 
وملك كراي من آولاد بهرام جور )96( صاحب کسری, وهو من آهل جبل بُذخشان )97( Eh‏ 
منه يجاب الیاقوت EN‏ واللازورد. والأمیر مبارك شاه السّمر قندي وارون Lb‏ البخاری 
وملك زادة . الترمذي وشهاب TR‏ قدم من تبریز zu,‏ 
السلطان فستلب في طریقه. 


)95( عيد المومن بن علي الكومي . أبو محمد أمير الومنین موسس Uso‏ الوحدین المؤمنية حج والتقی بابن 
تومرت .. . واتتهى الاأمر - بعد blag‏ ابن تومرت 7 إلى مبایعته الييعة العامة عام 11209=52.4 وجانته da‏ 
أهل الاندلس فخضعت له المغارب. وآنشا الأمتاطيل وري الخواج على BLE‏ القوب, آدرکه اجله في 
رياط سلا عام 558= =1163 ونقل إلى تینملل جنوب المغرب فدفن فيها إلى جانب قبر ابن تومرت ت اين 
صاحب الصلاة تاريخ المن بالامامة. HOPKINS IBN SAHIB AL SALAT. ENCY. N.E.‏ 

)94( جلال الدین pu‏ ۱( 
ماأخيرنا به رفاقنا وحن فن ت بوم 1990/0/5 

)96( بهرام كور الساساني بطل الشاهنامه الملحمة الفارسية نظم | أبي القاسم الفردوسي ترجمة الفتح 
البنداري. . تصحیح وتعليق د. عند الرهاب ple‏ - مكتبة الأسدي - طهران 970°[ 

۱ حول بدخشان انظر ۱۱۱ 0-50" 

)98( حول تاريخ هذه الشخصية. انظر 111 248-244 
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تاريخ مملكة محمد ابن GUS‏ 


وفي الغد من يوم خروجنا إلى السلطان أعطى JS‏ واحد o‏ فرساً من مراكب 
السلطان عليه سرج ولجام مُحليان. وركب السلطان لدخول حضرته وركبنا في مقدّمته مع 
صدر الجهان وزيّنت الفيلة آمام السلطان وجعلت عليها الأعلام ورفعت عليها سنّة عشر 
شطرا. منها مزركشة ومنها مرصعة ورفع فوق رأس السلطان شطر منها وحملت أمامه 
الفاشية. وهي ستارة مرصعة. وجعل على بعض الفيلة رعّادات صغار. ale‏ وصل 
الشلطان الى قرت ال رُمى في تلك الرّعادات بالدنائير والدراهم مختلطة, والمشاة بين يدي 
السلطان وسواهم Se‏ حضر يلتقطون ذلك. ولم يزالوا ینشرونها إلى أن وصلوا إلى 
all‏ وكان بين يديه الآف من المشاة على الأقدام وصنعت قباب الخشب الکسوة 
بثياب الحرير وفیها الفئیات حسبما ذكرنا ذلك. 


ذكر دخولنا aul!‏ وما أنعم به من الاحسان والولاية 


ús‏ كان يوم الجمعة تاني يوم دخول السلطان أتينا باب المشور فجلسنا فى سقائف 
الا A TE‏ الحاحب شش A‏ 
الکتاب آن یکتبوا اسماعنا iy‏ لهم فى دخولنا ودخول بعض أصحابنا وعيّن BURN‏ 
ثمانية. فدخلنا ودخلوا Uae‏ 35 جا وا بالبدر والقَبّان وهو الیزان, وقعد قاضي القضاة 
والکثاب ودعوا من بالباب من الأعرّة. وهم الفریا. فعيّنوا JSI‏ إنسان نصیبه من تلك البدر 
فحصل لي منها خمسة آلاف دينار. وکان مبلغ JU‏ مائة ألف دینار تصدقت به امّ السلطان 
E li‏ ال 
وکان السلطان بعد ذلك یستدعینا للطعام بين يديه ویسال عن أحوالنا ويخاطينا 
Jat‏ کلام ولقد قال لنا في بعض aby!‏ . انتم شرّفتمونا بقدومکم فما نقدر على مکافأتکم. 
فالکبیر منکم مقام sally‏ والکهل مقام أخي والصغير مقام ولدي. ومافي ملكي أعظم من 
مدينتي هذه أعطيكم إِيَاها ' فشکرناه. ودعونا له. تم بعد ii‏ لنا بالرتبات فعيّن لي اثنى 
عشر ألف دينار في السنة وزادني قريتين على الثلاث التي أمر لي بها قبل إحداهما قرية 
3555 والثانية قرية ملك ag‏ 0 ۳ .۰ 
وفي بعض bY!‏ بعث لنا خذا وندزاده غیاث الدین وقطب اللك صاحب السند فقالا 
لنا : إن خوند alle‏ یقول لکم . من كان منکم یصلح للوزارة أو الكتابة أو الامارة أو القضاء 


vt کان مثل هذه العلومات آلطربفه مما لم تتسع له صدور خصوم الرحالة المغربي‎ NA] 


nf) 


ES 


NS 


Het لكة اين‎ Bu 


آو التدریس أو المشيخة أعطيته ذلك ! فسکت الجمیم Y‏ کانوا پریدون تحصیل الاموال 
والانصراف إلى بلادهم ! وتکلم أمير بخت ابن السيّد تاج الدين الذي تقدم ذکره. فقال Lol:‏ 
الوزارة فميراتي. Lis‏ الكتابة فشغلي, ٠‏ وغير ذلك لا آعرفه. وتكلم هبة الله ابن الفلکی فقال 
مثل ذلك وقال لي ذَا وندّادة بالعربي : ما تقول أنت ياسيّدي ° وأهل تلك البلاد لا بدعون 
العربي الآ بالتسوید. وبذلك يخاطبه السلطان تعظيماً للعرب, فقلت له Gi:‏ الوزارة والكتابة 
فليست شغلي. Gis‏ القضاء والشيخة فشغلي وشغل آباني, Gly.‏ الامارة فتعلمون أن الاعاجم 
اح حاف oa pega dla‏ وكان السلطان 
بهزار آسطون يأكل الطعام فبعث UKU Ge‏ بين يديه وهو KU‏ ثم انصرفنا إلى a‏ 
ا آصحابي, وانصرفت بسبب Jo‏ كان يمنعني الجلوس فاستدعانا السلطان 
ثانية قحضر أصخابي واعتذروا عني. وجئت بعد صلاة العصر فصليت بالشور المغرب 
og PES ERA‏ 1 


5 خرج الحاجب فاستدعانا فدخل خذاوند زادة ضیاء الدين. وهو أكبر الاخوة 
الذکورین فجعله السلطان أمير داد cea ae‏ و o‏ سور 
فمن كان له حق على أمير أو کبیر أحضره بين يديه. وجعل Sys‏ على هذه الخطّة خمسین 
آلف دینار في السنة, عين له مجاشر )101( فاندها ذلك القدار. فامر له بخمسین wi‏ عن de‏ 
وخلع عليه Gala‏ حرير مزركشة تسمّى صورة الشیر. ومعناه صورة السبع Y‏ يكون في 
صدرها وظهرها صورة سبع, وقد خيط في باطن الخلعة بطاقة بمقدار مارژکش فيها من 
الذهب, وأمر له بفرس من الجنس الاول, والخيل عندهم أريعة اجناس. وسروجهم كسروج 
هل مصرء ويكسون أعظمها بالفضة المذهبة. 

ثم دخل أمير بخت فأمره أن يجلس مع الوزير في مسنده. ويقف على محاسبات 
الدواوين: وعيّن له Lipa‏ أربعين الف دينار في السنة. أعطى مجاشر Lala‏ بمقدار ذلك. 
وأعطى أربعين lali‏ عن بده «وأغطئ Apra Lu‏ او U‏ 


کی لا سال وعین له 


)100( حاکم لتحقيق E a‏ رد 

۱ الجاشر ج مجشر تستعمل في بلاد المغرب بمعنی القرية الصغيرة 5 وریما اختصر مجشر إلى كلمة 
دشر .. يقال فلان من دشر قبيلة گذا وقد خفی الصطلح على بعض العلقین الاجانب.. 

)102( رسول دار : تعني ما يشبه وزير الخارجية ويعني بالاژسال . السفراء. وقد وردت صيغة هذا الجمم 
على هذا النحو عند كثير من المؤرخين بمن فیهم ابن خلدون. ویظهر أنه جمم الجمم رسل (جمه 
رسول) على وزن Jii‏ ٠ج‏ أرسال كأقفال.. وفي بعض المخطوطات (صاحب) عوض "ala‏ 
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pus “pl مملكة محعد‎ ek 
با‎ ke 


اربعة وعشرین الفا عن ید. واعطی فرسا مجهزا. وخلعة. وجعل لقبه بهاء ll‏ دخلت 
فوجدت السلطان على سطع القصر مستندا الى السرير والوزیر خواجة جپان بين يديه 
والملك الکبیر قَبُولة واقف بين يديه Gli‏ سلمت عليه. قال لي اللك الكبير اخدم, فقد جعلك 
خوند alle‏ قاضي دار الملك . دهلي. وجعل مرتبك اثنى عشر الف دينار في السنة, وعيّن لك 
او تاه راقو ك ا ر اا ها اح هوا Mia‏ وا عطاق 
فرساً بسرجه ولجامه. وآمر لك بخلعة محاريبي وهي التي يكون في صدرها وظهرها شکل 
محراب. فخدمت واخذ بيدي فتقدم بی إلى السلطان فقال J‏ السلطان Lua‏ 
„las‏ من أصغر الاشغال. وهو اكبر الأشغال عندنا , وکنت قوله ولا al‏ الجواب عنه 
ركان PA‏ زلا مت Cal IN‏ ماه ف ماسر ونا طن سدس Ju‏ 
ds Vs‏ وآنا Y‏ اعرف ll‏ فقال في قد عي بهاء cual‏ اللتائی وکمال pall‏ 
go Gib al‏ ینوبان عنك ویشاورانك وتکون اتح تسجل علی العقود. وآنت Gate‏ بمقام الولد. 
e O‏ عراب الا یی RERET o‏ 
منه وفضلاً وایناسا. JUS‏ لشرف اللك أمير بخت, وان كان الذي رتیت له لا يكفيه GY‏ كثير 
الانفاق Gib‏ آعطیه زاوية ان قدر علی اقامة حال الفقراء وقال قل له هذا بالعريي. وکان 
يظن أنه يحسن العربي. د و را فقال له بروویکجا بخصنبي Sis‏ 


حكايه برأ y‏ وَتَفْهِيم كُنِي ٿا ES‏ شا ء الله ås‏ ن هن پيايي جؤاب أو بُكوي )118 
ee‏ الليلة فارقدوا في موضع واحد ٠‏ وفهمه هذه الحكاية فاذ! كان ن بالغد ان شاء الله 
dls‏ بكاو 


فاتصرفنا وذلك في ثلث اللیل. وقد ضربت النوبة, والعادة عندهم إذا ضربت Y‏ يخرج 
أحد فانتظرنا lia Ls eae eee re Esa Se cel‏ 
أبى الحسن العبّادي العراقي بزقاق يعرف سرابُور خان. وكان هذا الشيخ يتّجِر بمال 
السلطان ويشتري له الاسلحه والأمتعة بالعراق وخراسان. 


ولا كان بالغد بعث e‏ فقبضنا الأموال والخيل والخلم وأخذ US‏ واحد Ge‏ البذرة 
JUL‏ جعلها alalS „de‏ ودخلنا کذلك على السلطان فخدهنا. Lidl,‏ بالافراس فقتلنا 
حوافرها بعد أن جعلت Gale‏ الخرق. وقدناها بانفسنا إلى باب دار السلطان فرکبناها, وذلك 
كله عادة عندهم ثم انصرفنا eis‏ السلطان لاصحابي بالفی دینار وعشر خلم ولم يط 


۱ نقتیس من البروفيسور كيب هذه العبارة الفارسية الوا رده في النص 


BIRAY WA-Yarkga Pih hisbi Wa an bkin adi Das u 0 i War Palin Kani ta Burda in 
الملل باه‎ poh nan ds es لتاب‎ u wega IH P. 7 
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5 0 . 5 ۰ 2 ل‎ 
a Ss rg acd nt SS; ASETE سوای‎ aa! لأاصضحات‎ 


ندیه وشکرهم 


Bae آمر لى به وتوقفه‎ GÈ عطاء‎ Si 
۶ اسا سک‎ PORN داف ف‎ y a lio ia! ln A اس‎ ri شور‎ Ls وکنت‎ 


شتا لك sala is:‏ عولانا اض GEN‏ اب 5 ' ala‏ اله اد فان a u‏ 


Aa MU ia aal ls sue el adi فدخل‎ Sal ¿al LY ya قدعا‎ 


ثم اتأنی Bere‏ الحجاب aa! Jas‏ اس yates‏ ی di Se‏ 
بها خوند als alle‏ أصدقه ca‏ نر قد انیت SA E wee gor pak‏ | تقد 
الاصحات s Use Li ¿alar | Gi‏ شار al‏ اه Lae‏ بجر e‏ سد ك Ao acca!‏ ۱ 
بتعرنف الحاجب. ومعتاة pal‏ خود alle‏ ا N Sato Noa agail als Ze‏ 
فلان أى يتعريقه. ويكتب الميلة taal‏ ته مكب على ذل RI‏ ماب 
الأعظم قطلو خان مغلم السنطان. E u, La A pals uns ¿alg‏ و ام 
وا AR‏ الده وادار ala‏ الدواف cas las‏ کر al:‏ سالد ¿ne‏ اک کے ف aoe‏ 
ن الوزارة فينسخها ashes‏ لدان as pica Satake‏ لما ود ۳ 


ate بو تسش‎ ee لسارو‎ SENE اه‎ e ia 
ف‎ Aag دادم اا‎ aad دلگ‎ a د‎ al pee um ase JS فى‎ La ويكتب‎ ls 
5 :لاش‎ ai وم اراد الوق‎ esa. pel عليه. فمن اراد التعجيل بعطانة‎ 


عطا: ذلك. ولو طالت المدة ققد توقفت aia‏ الا E‏ الف عه ie Ge, Lh ee ne pp‏ 


ot حسما‎ 


ici. fe. a‏ را 


وعا د نيج اذا pl‏ السلطان oak‏ ی نح تود اله هس رز ایا له 


1 O 5 1 0 E 3 0 ap “ ۳ 
الاقف‎ da اعصی‎ sr الفا او تخرد‎ cer أعطى‎ 


ذكر طلب الغرما ء palo‏ قيلي ومدحي للسلطان 
وأمره بخلاص ديني وتوقف ذلك مدة. 


وكنت حسيما ذكرته. قد استدنت س التجار مالا انققته شي طريقي :س A‏ 
a 2‏ 5 ف TU‏ 
الهدید للسلطان. وما انفقته فى pielii‏ فلما ارادهء! لسفر الى بلادهم الحو فر خن صب 


Br‏ فمدحت السلدنان Sido‏ طويلة اولها 


5 e الا‎ SY akaa aa Pe دهلى‎ ¿us الشخصبية الذي‎ 338 A ورد‎ ٩ 
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أتينا نجد السیر نحوك في الفلا 
فال کف الوا اع 
لكنت لاعلاها اماما مؤهلا 
سجایاه Gi Leia‏ یقول ویفعلا ' 


قضاها. وقصدی ir‏ مجدل هلا 


اليك أمير المؤمنين Ala dl‏ 
قد A PO‏ من علانك زانرا 
قلو ان فوق الشمس للمجد oy‏ 
فانت الامام الاجد الا Sas‏ الذي 


ولي حاجة من فيض جودك أرتجي 


اأذكُرْها آم قد كفاني حياؤكم فان خیاکم ذكزه كان "Lead‏ 

tS i‏ وافی محلك زانرا 

فقدمتها بين يديه. وهو قاعد على كرسي؛ فجعلها على ركبته. وأمسك طرفها بيده 
PO‏ مون rar‏ کنات yes tas‏ اقول A‏ كال cept Gall‏ 
ین ales‏ لكوت عالم " قییننه ویعجب السلطان, وهم EN‏ الشعر العربي. فلمًا بلغت إلى 
Jin culls, duda la‏ تعقة ومسا توت لت ti‏ شا ریق 
PEA‏ بي إلى موقفهم. وأخدم على العادة. فقال السلطان : اترکوه حنّى یکملها , فاکملتها 
وخدمت وهنانی الناس بذلك واقمت مدَة وکتبت رفعا. وهم یسمونه عَرْض داشت. قدفعته 
الى فظن له اد A EIA‏ + اسفن از رات هيوان R‏ 
Jal is des‏ قعل A‏ خر 
بالسفر إلى دولة أباد. وفي آئتاء ذلك خرج السلطان إلى الصيد وسافر الوزیر فلم أخذ شینا 
ما E aes‏ ف كه ee E‏ انه نموم الذي كاك 
aña le sil aa al dalla‏ 
EA E A AA O AA‏ 
بل عن واه غا ENT AT ER AA A‏ فال له« 
دروهی السنلطان ۰ وحق رأس السلطان, ما تدخل Aa‏ تخلصنی. فلا یمکنه أن يبرح 
من مکانه حتّى یخلصه او يرغب إليه في تأخيره' l‏ 


0 Mas دینه. ان الغريم‎ lias 


فاتفق يوما أن خرج السلطان إلى زيارة قبر آبیه ونزل بقصر هنالك, فقلت لهم هذا 
وقتکم. فلمًا اردت الدخول وقفوا لي بباب القصر. فقالوا لي : دروهی السلطان, ما تدخل 
حثی تخلصنا " وکتب GS‏ لباب بذلك إلى السلطان فخرج حاجب Kai‏ شمس الدين وکان 
من کبار الفقهاء فسالهم : لاي شي: درهتموه E‏ فقالوا : لنا عليه الدين. فرجم إلى السلطان 
فاعلمه بذلك. فقال له اسالهم کم مبلغ الاین؛ فساألهم. فقالوا له خمسة وخمسون آلف 


۰ الكلمة نعني التوسل للسلطان حتی ينصف الظلوم. دروهاي تعني العدل 
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دینار, فعاد إليه فاعلمه فامره أن یعود الیهم, ویقول لهم : إن خوند Ale‏ یقول لکم : المال 
عندي وأنا أنصفكم منه فلا تطلبوه به ' 
وأمر عماد الدين السمنائي وخذاوند زادة غياث الدين أن یقعدوا بهزار آسطون, وياتي 
Lai‏ الدّین بعقودهم وینظروا Lal‏ ویتحققوها. ففعلا ذلك. وآتى الغرماء بعقودهم. فدخلا الی 
السلطان وآعلماه بثبوت العقود فضحك, وقال ممازحا : آنا أعلم أنه قاض See‏ شغله فیها ' 
ثم pol‏ خذاوند زادة أن يعطيني ذلك من الخزانة فطمم في الرشوة على ذلك وامتنع أن یکتب 
een ee‏ را ها وال کي که با EE‏ ای 
lts‏ وأعلمت عميد الك بق تاد الدين السمنانی بدلك, فاعلم 
به آباه وعلمه الوزیر وکانت بینه وبين خذاوند زادة عداوة, فاعلم السلطان pas ss dls‏ 
من أفعال خذاوند زادة فغيّر خاطر السلطان عليه فأمربحبسه في الدينة وقال لاي شي- 
ee‏ ككل سل سس a Sl‏ ره 
إذا أعطيته ؟! فيهذا السبب توقف عطاء دينى. ١‏ 


ذكر خروج السلطان إلى الصيد وخروجي معه وما صنعت في ذلك 

Ús‏ خرج السلطان إلى الصيد خرجت معه من غير تربص وكنت قد أعددت ما يحتاج 
إليه وعملت ترتيب أهل الهند فاشتريت سراجة وهي أفراج؛ وضرنها هنالك مباح ولا بد 
منها لكبار الناس وتمتاز سراجة السلطان بكونها حمراء وسواها بيضا. منقوشة بالأزرق. 
واشتريت الصیوان, وهو الذي يظلل به داخل السراجة, ويرفع على عمودين كبيرين ويحمل 
ذلك الرجال على أعناقهم. ويقال لهم : الكَيْوانيّة. 


والعادة هنالك أن يكتري المسافر ABI SI‏ وقد ذکرناهم. ويكترى من بسوق له 
العشب لعلف الدواب Y‏ لا يطعمونها التّبن. ويكتري الگهارین ۱۱۱ وهم الذين يحملون 
آواني المطبخ؛ ويكتري من يحمله في الدولة. وقد ذكرناها. ويحملها فارغة. ويكتري الفرّاشين 
وهم الذين يضربون السراجة ويفرشونها ويرفعون الأحمال على الجمال. ويكتري الدوادويّة 
وهم الذين یمشون بين يديه ویحملون المشاعل باللیل فاکتریت ee GI‏ احتجت له منهم. 
واظهرت القوّة والهمة ! وخرجت یوم خروج السلطان, وغيري alil‏ بعده البومین والثلاثة 


Gli‏ كان بعد العصر من یوم خروجه رکب الفیل, وقصده أن یتطلع على آحوال الناس 


۱ الگهّارین ج كهار ۱۴۳۸۱۱۱۸۱۹۹۱ حاملوا الماء. ما نسميه فى المغرب SI‏ نسبة الى القربة 
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o o 


ویعرف من تسار ع الى الخروح ومن آبطا " وجلس خارج السراجة على كرسي فجنت وسلمت 
ووقفت في موقفي بالیمنه. فبعث I‏ الملك الكبير قبولة سرّجامدار ۱۱۰ وهو الذى ‘patty‏ 
الذباب عنه. فامرني بالجلوس عناية بي ولم بجلس في ذلك الیوم سوای ثم أتى بالفیل 


والصق به سللم. فرکب ورفه الشطر فوق راسه, ورکب معه الخواص وجال ساعة ثم عاد الى الستراجة 


وعادته اذا رکب أن يركب الامرا: أفواجا. JS‏ أمير بقوجه وعلاماته وطبوله وانفاره 
وصرنا یاته. ويسمّون ذلك الراتب. ولا يركب آمام السلطان ال الحجاب Jaig‏ الطرب والطبّالة 
الذين یتقلدون الأطبال الصغار والذین یضربون الصّرنايات. ویکون عن يمين السلطان نحو 
خمسة عشر Ma,‏ وعن يساره مثل ذلك. منهم قضاة القضاة والوزیر وبعض الأمراء الکبار 
وبعض الأعرّة. وکنت انا من أهل ميمنته. ویکون بين يديه الشاوون والأدلاًء. ویکون خلفه 
علاماته وهي من الحریر الذهب. والاطبال على الجمال. وخلف ذلك مماليكه وأهل دخلته. 
وخلفهم ssl wt‏ الناس, ولا يعلم آحد آين یکون النزول. فاذا مر السلطان بمکان 
یعجیه النزول به آمر بالنزول. ولا تضرب سراجة آحد ia‏ تضرب سراجته. ثم ياتي الوگگلون 
dale‏ ا فر das‏ 


وفي خلال ذلك ينزل السلطان على نهر أو بين آشجار, وتقدم بين يديه لحوم الاغنام 
والدجاج السمته والکراگی وغيرها من أنواع الصيد. ويحضر آبناء الملوك. وفى بد JS‏ واحد 
منهم سقود. ويوقدون النار ویشتوون ذلك ويوتي بسراجة صغيرة فتُضرب للسلطان ويجلس 
من معه من الخواص خارجها . ويؤتى بالطعام ويستدعى مُن شاء فياكل معه. وكان في بعض 
تلك الأيّام. وهو بداخل السراجة. يسال عمّن بخارجها, فقال له السيّد ناصر الدين مطهر 
الاوهري, أحد ندمانه  yu‏ المغربي. وهو متغيّر ! فقال : لاذا" فقال . بسبب الدّين الذي 
عليه وغرماؤه يلون في الطلب. وکان خوند عالم قد آمر الوزیر باعطانه فسافر قبل ذلك فان 
آمر مولانا أن يصبّر Jal‏ الدّين حتّى يقدم الوزیر أوامر بانصافهم؛ وحضر لهذا الملك دولة 
شاه. وكان السلطان يخاطبه بالعم. فقال : ياخوند alle‏ ' كلّ يوم هو a‏ بالعربية ولا 
أدري ما يقول. يا سيدي ناصر الدين . ماذا؟ وقصد أن GG‏ ذلك الكلام. فقال يتكلم Ja‏ 
الدّین الذي علیه. فقال السلطان : إذا دخلنا دار اللك فامض lili yor Weel‏ 
إلى الخزانة فاعطه ذلك JUI‏ وکان خذا وند زادة حاضرا فقال پاخوند عالم. انه كثير 
الانفاق وقد رأيته ببلادنا عند السلطان طرمشیرین. 


۰۱ السرجامدار SA Ramada‏ على دولا ب ملابس السلطان ونرى أنه هنا بمعنى الذى بطرد 
الذياب عن السلطان, ويصحب هذا الموظف منديلٌ ابيض ویتقدم N‏ اللکی وهو يلوح بين الفينة 
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وبعد هذا الکلام استحضرني السلطان للطعام ولا ale‏ عندي Las‏ حری, Vala‏ خرجت 
قال لى الس ناصر الدين : اشکر للملك دولة شاه. وقال لي املك دولة شاه : آشکر لخذاوند 


از 
زادة 


وفی بعض تلك a GYI‏ ونحن مع السلطان في الصید رکب في ال محلّة وکان طریقه على 
بای زا SG aig ge co‏ انامه To‏ هه ال apo‏ 
talla ea‏ سل all‏ شمان Sill‏ وله در Ida‏ 
a dal y EEN‏ كان امعد نفد آلامر ان 
أعود آنا وناصر الدين مطهّر 578381 ۱۱۱۱۷ واینْ قاضي مصر وملك صبیح إلى البلد فخلم 
ییاز l ll ee are‏ 


ذکر الجمل الذي آهدیته للسلطان 


وکان السلطان في تلك الأيّام سالني عن الملك الناصر. هل يركب الجَمَل فقلت له نعم 
يركب الهاري في Gall alll‏ فيسير إلى مكة من مصر في عشرة abi‏ ولكن تلك الجمال 
ليست كجمال هذه البلاد. وأخبرته أن عندي جملاً منها Uli‏ عدت إلى الحضرة بعثت عن 
بعض عرب مصرء فصور لي صورة الكور الذي ترکب المهاري به. من القيرء واریشها بعض 
النجارین. فعمل الكور واتقنه وكسوته باللف. وصنعت له ركبا وجعلت على الجمل عباة حسنة 
وجعلت له خطام حرير. 


وكان عندي Jay‏ من Jai‏ اليمن يُحسن عمل الحلواء فصنع منها ما يشبه التمر 
وغيره. وبعثت الجمل والحلواء إلى السلطان وأمرت الذي حملها أن يدفعها على يد ملك دولة 
شاه. وبعثت له بفرس وجملین, Gli‏ وصله ذلك دخل على السلطان, وقال : ياخوند عالم. رأيت 
العجب قال : وما ذلك؟ قال : فلان بعث جملا عليه سرج ! فقال : انتوا به ! فأدخل الجمل 
داخل السراجة. وأعجب به السلطان, وقال لراجلي : إركبه؛ فركبه ومشناه بين يديه» وأمر له 
بمانتی دینار دراهم وخلعة, وعاد الرجل ال فاعلمني فسرني calló‏ وأهدیت له جملین بعد 
l f ۱ TENE eee‏ 


)108( حول ناصر الدین هذا انظر 1, 111-420 441-419-418-318-348-345-145 
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ذكر الجملين الّذين أهديتهما إليه والحلواء, 
وأمره بخلاص ديني وما تعلق بذلك. 


ولا ste‏ ال راجلي الذي بعشته بالجمل فاخبرني بما کان من GUS‏ صننعت گورین 
clas pl‏ كقوم كل joya‏ مکسوا Was, AM dal olas‏ 
وصنعت Labas Li)‏ بصفانح الفضتة. وجعلت لهما ode‏ من زرد خانة مبطنین بالگتخا. 
وجعلت للجملین الخلاخیل من VAi‏ وصنودت أحد عشر طیفورا وملاتها بالحلوا .. وغطیت 
کل طیفور بمندیل حریر, Gli‏ قدم السلطان من الصيد وقهد ثاني يوم قدومه بموضم حلوسه 
Enge‏ کال اخ JS‏ 
لیهاء الدين ب بن الفلکي del:‏ ورداري, ٠‏ معنى ذلك ارفع الخلخال. فرفعه. Gi‏ نظر إلى الطیافیر , 
فقال : جداري دران ab‏ حَلُوَا إسئت. معنى ذلك : ما معك فى تلك الأطياق ؟ حلواء هی ؟ 
فقلت له : نعم فقال للفقيه ناصر الدين الترمذي الواعظ ما اکلت قط ولا رأيت Jia‏ الحلواء 
التي بعثها إلينا ونحن بالمعسكر. 


coiling ima call اللیافیر ان درم توش‎ TS 
عن نوع من الحلوا. الذي بعثت له قبل. فقلت له‎ ua واستدعاني, وأمر بالطعام: فاکلت.‎ 
: عن اي نوع تسالون منها؛ فقال‎ gas تلك الحلواء آنواعها كثيرة ولا‎ calle كا وگ‎ 
ae بتلك الاطباق, وهم ورن الطیفور طبقاء فاتوا بها وقتموها‎ 
as ۰۱۱۱۳۷۱ هذه يقال لها . المقرضة‎ : ae عن هذا سالتك.‎ 
من‎ jab القاضي. وكان بين يديه‎ all آخر فقال : وما اسم هذه فقلت له : هي‎ (EN 
JUI شیوخ بغداد یعرف بالستامري. « وینتسب إلى ال العباس رضی ضي الله تعالی عنه وهو کشر‎ 
ليست هذه لقيمات القامسي‎ * Ji, tas ویقول له السلطان : والدي. فحسدني وآراد أن‎ 
من التي تسمی جلد الفرس )110 وكان بازانه ملك الندماء ناصر‎ daba بل هي هذه. وأخذ‎ 
یدی السلطان. فقال له‎ cng الدین الكافي الهروي» وکان کشیرا ما یمازح هذا الشیخ‎ 
فقال + یاخوند‎ e فقال له السلطان + وکیف ذلك‎ Gal یاخواجة آنت كنب والقاضی مقرل‎ 
E : بها, فضحك السلطان, وقال‎ ai هو القاضي وهي لقیماته فاثه‎ ! pl 


)109( سائر النسخ ترسم المقرصة (بالصاد) الا النسخة التي تحتفظ به الخزانة العامة بالرباط . فترسم 
(الضاد) عوض الصاد : القرضة وهو الاستعمال الذي يجري على الالسنة إلى اليوم في بلاد الغرب 
ویخاصه في تونس.. 

)110( عند ما كان ابن بطوطة في زیارته لبعلبك تحدث عن حلواء تصنع من مربّى يجعل فیها الفستق واللوز 
ويسمُوتها باللین. كما يسمُونها أيضا بجلد آلفرس |. |١6۵‏ 
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فلمًا فرغنا من الطعام Ki‏ الحلواء. تم شرب الفقاع بعد ذلك وأخذنا التنبول 
Ld aci‏ فلم يكن غیر هنيهة وأتائی الخازن. فقال : ابعث اأضحاك یقبضون الال قي 
وعدت إلى داري بعد المغرب. فوجدت JUI‏ بها وهو ثلاث بذر فیها سنّة آلاف ومایتان وثلاث 
BENE‏ که ودلك صرف ai al‏ هی وين غل وسرت الائ e‏ 
الفا التى امن لي ts‏ لكف طلى a do‏ رشيف 
re‏ المغرب 


ذکر خروج السلطان وأمره لي بالاقامة بالحضرة 

وفي تاسع جمادی الاولی خرج السلطان برسم قصد بلاد العبر ۱۱۱۱۱ وقتال القائم 
بها وکنت قد خلصت أصحاب الدّين وعزمت على السفر وأعطيت مرب تسعة اشهر للکهارین 
والفراشین والكيوانية والدوادویه, وقد تقدم ذکرهم. فخرج الأمر باقامتي في جملة ناس وأخذ 
al‏ بذک التكون ple as‏ حرفا من ان Au‏ ال وار ل بت 
آلاف دینار دراهم, وآمر لابن قاضي مصر بعشرة آلاف. وكذلك US‏ من آقام من الأعرّة 
Lady ۷۵۱‏ البلدیتون فلم يعطوا شینا وآمرنی السلطان أن اتولی النظر فى مقيرة 
اتان ی الى SUL Sis‏ معط dy las Liso dos‏ 
کان کدی ر O ee‏ 

وعادتهم أن يجعلوا نعل Gull‏ عند قبره فوق متكأة. وكان اذا وصل القبر خدم له كما 
كان يخدم alli‏ حياته. وكان pbu‏ زوجته ويدعوها بالأخت وجعلها مع dope‏ وزوجها بعد ذلك 
لابن قاضي us‏ واعتنى به من أجُلها وكان يمضي لزيارتها في YE‏ جمعة. 

y‏ خرج السلطان بعث Ce‏ للودا ع فقام ابن قاضى مصر فقال : أنا لا أوادع ولا 
اون dsd‏ ولك ال مهال a‏ 
فده rs atte LEN‏ قال مالك و ات 
فاخرجت Gilley‏ فيها ست مسائل. فقال لى . تكلّم بلسانك ! فقلت له : إن خوند alle‏ أمر لى 
بالقضاء وما قعدت لذلك 5 ولس eles ges A‏ ری تال للقضاء 
وقعود النَائبين معي. ثم قال لي : إيه. فقلت ‏ وروضة ¿ua‏ فطت لین اذا أفعل فیها © 
فإني رتبت فيها أربع مائة وستّين شخصاء ومحصول أوقافها لا يفي بمرتباتهم وطعامهم ٩‏ 


)111( كان يوم تاسع جمادى الاولی من عام 741 يوافق ٩۱‏ أكتوير 1341 


)112( يعنون بالأعزة الغرباء وهو تعبير حضاري جميل كما أسلفنا ۰۱۱۱ 229-222-98 الخ. 
۱ انظر التعليق الاضی رقم 75 
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تاريخ لكة ات 3100 


فقال للوزير : جاه هزار. ومعناه خمسون JS LW‏ لا بد لك من có He‏ يعني : أعطه 
مائة ألف ye‏ من المغلّة. وهی القمح والارز يُنفقها فى هذه السنة حتّی تأتي غلّة الروضة. 
Sly‏ عشرون رطلاً رت فان وماذا أیضا؟ A‏ أصحابي سجنوا بسپب 
القری التي أعطيتموني. فاني عوَضئها بغیرها. فطلب Jai‏ الدیوان ما وصلني منها أو 
hile ok ea‏ نوكم عت a‏ كر خلت دما A‏ 
دینار. فقال : هي إنعام عليك. فقلت له . وداري التي آمرتم لي بها مفتقرة إلى البناء. فقال 
للوزیر عمارة کنید. أي معناه عمروها, ثم قال لي ۰ دیکر نماند. فقلت له ۱۱۱4۱ لاء معناه هل 
بقي لك کلام؟ فقال لي : وصیة Xs‏ ضع معناه E‏ أن لا تاخذ الدّین ثلا ll‏ فلا تجد 
من dle‏ خبرك الي. آنفق على قدر ما أعطيئك, قال ÚI‏ تعالی . ولا تجعل يدك مغلولة إلى 

عنقك ولا تيسطها کل البسط ۱۱۱5۱ وكلوا واشريوا ولا تسرفوا ۱۱6۱ والذين إذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً .)117١‏ فاردت أن ii‏ قدمه فمنعني, وأمسك رأسي 
بده فقیلتها وانصرقت. 1 i‏ 

وعدت إلى الحضرة فاشتغلت بعمارة داري وانفقت فیها اربعة آلاف دینار. عطیت 
منها من الدیوان ستّماية دینار. وزدت علیها الباقي وبنیت بازانها مسجدا, واشتغلت بترتیب 
مقبرج السنلطان قطن الذین وکان السلطان قد امو آن تبلی ale‏ قبة کی ارتفاعها ين الهواء 
AAN‏ حشوین در زعا علق gle cecal Snail Ssh‏ كازان مت العراق اا رام 
أن تشتري ثلائون قرية تکون وقفاً علیها وجعلها بيدي على أن یکون لي العشر من فاندها 
علی العادة. 


= 4 
وعادة أهل الهند أن li‏ لامواتهم ترتیباً کترتیبهم بقید الحياة. ویوتی بالفيلة والخیل 


فتربط عند باب التربة وهي مزيّنة. فرثبت آنا في هذه التربة بحسب ذلك ورتبت من قرّاء 
القرآن مانة وخمسين. وهم يسمّونهم ll‏ ورتبت من الطلبة ió y a‏ الامام 


۱( بقی مع ذلك طلبان اثنان, بيد آن ابن بطوطه - على ما يظهر - لم يجرؤ على مواصلة الكلام. وهذه 


inarat Kunid - Digar Namanad-Wasiyat = Gibb تهجية الكلمات الفارسية حسب افادة كيب‎ 
digar hast 


۱ السورة ۰۱7 الآية 29 


( السورة ۰7 الآية ٩۱‏ 
)117( السورة 25. الآية O07‏ 


)118( قازان هذا بوجد قبره فى ضواحی تبریر... 0 ۱45 11 ۰۱44-129-۱۱5 
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AMA‏ سخ ات ور 


والمؤذنين والقزاء بالاصوات الحسان, والمداحين وکاب الغيبة والعرقین, وجميع هولاء 
يعرفون عنهدهم بالآرباب ig‏ صنفاً آخر یعرفون بالحاشية وهو الفراشون والطبّاخون 
والدوادويّة والآبداريّة؛ وهم السقاژون والشربداريّة الذين يسقون الشربة. والتنبول داريّة الذين 
يعطون التنبول والسلحداريّة والنيزداريّة والشطرداريّة والطشت داريّة والحجاب والنقباء. 
فكان جميعهم أربعمائة وستین. 


وكان السلطان أمر أن يكون الطعام بها US‏ يوم اثنى عشر Ge‏ من الاقیق. ومثلها 
من اللحم فرأيت أن ذلك قلیل, والزرع الذي أمر به کثیرا. فكنت أنفق کل يوم خمسة وثلاثين 
Ga‏ من الدقیق, ومثلها من اللحم مع ما يتبع ذلك من السكر والنبات والسّمن والتتبول : 
وكنت أطعم الرتبین وغيرهم من صادر ووارد. وكان الغلاء )119( شديدا فارتفق الناس بهذا 
الطعام وشاع خيره. 


وسافر الملك صبيح إلى السلطان بدولة آباد فساله عن حال الناس. فقال له : لو كان 
بدهلي اثنان مثل فلان لما شكا الجهد ' فأعجب ذلك السلطان. وبعث الى alas‏ من ls‏ 
فسان وو وفاة السلطاة فلن الاين ما عن من الى La‏ اک ها ایام 
فى ذلك 
* ذکر عادتهم في اطعام الناس في الولائم. 
وعادتهم ببلاد الهند ويبلاد السرا ۱۱2۱۱ أنّه إذا فرغ من UST‏ الطعام فى الوليمة Jas‏ 
JS alii‏ انسان من الشرفاء والفقهاء والشانخ والقضاة وعاءٌ شبه الهد له أربع قوائم منسوج 
سطحه من الخوض Jaag‏ عليه الرقاق ورس غنم مشوي وأربعة أقراص معچونة بالسمن 
رة بالحلواء الصابونية )122( مُغطاة باربع قطم من الحلواء کانها الآجر. وطبقاً صغيراً 
Le gico‏ من الجلد قیه الحلواء والسموسك ویغطی ذلك الوعاء بثوب قطن جدید, Say‏ كان 


۷۱ يتعلق الامر بالقحط الكبير الذي ابتدأ عام ۱336-736 یراجم التعلیق رقم 39 من هذا الفصل. 

)120( يلاحظ الاهتمام يعيد الولد الذي كان من المستحدثات الحسنة في المغرب والشرق في تلك الفترة من 
التاريخ - د. التازي لاذا عيد المولد فى المغرب الاسلامی دعوة الحق, دجنبر 1989 

۶۱ حول السرا Sa‏ خان قفجق.. انظر الى 450-449-450-440 

)122( الصایون القصد إلى حلواء تصنع من الزبت والسمسم. والنشاء واللوز والعسل ۰۱۱۱ 42۱ 
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تاريخ مملكة محمد ابن نُفْلق 


دون من ذکرناه جُعل آمامه نصف رأس غنم ویسموئه الزلة ١٠2١١‏ ومقدار Ga Aaji‏ 
ذکرناه؛ ومن كان دون Lai Y za‏ جعل آمامه al Js‏ من wills‏ ویرفع sal JS Ja,‏ ما 
Jaa‏ أمامه. 


وأوّل ما رأيتهم يصنعون هذا بمدينة السرا حضرة السلطان أوزبك. فامتنعت أن برفم 
رجالي ذلك إِذْ لم يكن لي به age‏ وكذلك يبعثون أيضا لدار IS‏ الناس من alab‏ الولائم 


ذكر خروجي إلى 154 Lal‏ 


وكان الوزير قد اعطانى من الغلة المأمور بها للزاوية عشرة الاف e‏ ونقذ لى الباقي 
في فزار )124( اشروهاء وکان والي الخراج بها E‏ یی 
البذخشائی فبعثت رجالي فاخذوا بعض الاحالة. ونشگوا من تعستّف عزیز الخمّار قخرجت 
بنفسي لاستخلص ذلك. وبين دهلي وهذه العمالة ثلاثة pli‏ وكان ذلك آوان نزول الطر ۱۱۵۰۱ 
فخرجت في نحو ثلاثين من أصحابي وا i‏ معي اخوین من الغتّیین الحسنین یغنیّان 
لي قي الطریق! فوصلنا :إلى دة كور وط اسمپا بکسر الباء الوحدة وسکون 
الجیم وفتح النون وآخره راء, فوجدت Ys‏ آیضا ثلاثة اخوة من Yall‏ فاستصحبتهم فکانوا 
یغتون لي نوبة والاخران نوية! 

ثم وصلنا إلى la gol‏ وهي بلدة صفيرة حسنة. فخرج عمالها للقاني وجاء قاضیها 
الشریف أمير على وشيخ زاويتها وأضافاني معأ ضيافة حسنة. وکان عزیز الخمّار بموضع 
تقال له فان بور على نهر المترق :۱۱28 وبیننا وبینه النهر؛ ولا معدية فیه, فأخذنا الاتقال 
في معدية . صنعناها من الخشب SLU;‏ وجزنا في اليوم الثاني وجاء نجیب أخو عزیز في 
مجاعة دن اسان rd ata Wy ay‏ إلى الوالن tay is‏ ا 
وكانت القری التی فى عمالته Lill‏ وخمسمانة قرية: ومجباها ستون لكأ في السنة. له فیها 
نصف العشر. ومن عجائب النهر الذي نزلنا عليه انه Y‏ یشرب منه حه في all‏ نزول الطر 


(۱23) الزلّة تعنی الطعام الخفيف الذى یمکن أن بحمله الرء معه. 


)124( إقليم آمروها (Amroha)‏ على بعد ۱.30 ك.م شرق دهلي. 

1251( ظهر هذا اتشخص LAY‏ مرة مشهورا بابترازه ونهبه في pull‏ آشروها یراجم التعلیق رقم DI‏ من lia‏ 
الفصل 

)126( من الحتمل أن یکون هذا تم فى يونيه 1336 

(BIJNOR) gsi (127)‏ إقليم يحمل نفس الاسم. بقع شمال آمروها 

)128( كلمة (SARL) ¿nal‏ التي تعني اعالي Lele‏ اعا (تعلیق 49( يظهر هنا نها تعنی الكائج 
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ul al ۳۹ تاريخ‎ 


ولا تسقى منه Gls‏ ولقد أقمنا عليه ثلاثا فما غرف منه آحد غرفة ولا کدنا نقرب منه ¿Y‏ 
ينزل من حبل قراجيل )129( التى بها معادن الذهبء ويمنَ على الخشاش المسمومة فمن 
شرب منه مات )1129 


وهذا الجبل متصل مسيرة ثلاثة اشهر. ying‏ منه ll‏ حيث غزلان السك. 
وقد ذكرنا ما اتفق على جيش المسلمين بهذا الجبل. وبهذا الموضع جاء إلى جماعة من الفقراء 
الحيدريّة وعملوا السما y‏ واوقدوا النیران فدخلوها ولم تضرّهم. وقد ذکرنا ذلك )130( 

وکانت قد نشاأت بين أمير هذه البلاد شمس الدین البذ خشانی وبين والیها عزیز 
al‏ سا که نتاس a‏ له قاس دس lila data‏ 
بدهلي. فبعث إلى الوزيرٌ وإلى اللك شاه أمير الماليك بأمروهاء وهم آربعة ¿Yi‏ مملوك 
للسلطان, والی شهاب الدین الرومّي أن ننظر في قضيتهماء فمن كان على الباطل بعتناه 
مثقفا إلى الحضرة, فاجتمعوا جميعاً بمنزلي وادعی عزیز على شمس الدین دعاوي منها Syl‏ 
خديماً له یعرف بالرّضتی اللتاني نزل بدار خازن عزیز الذکور, فشرب بها الخمر وسرق 
خمسة آلاف دینار من JUI‏ الذي عند الخازن, فاستفهمت الرَضَى عن ذلك. فقال لى : ما 
شربت الخمر متذ خروجي من ملتان. وذلك ثمائية اعوام. فقلت له : آوشربتها بستان؟ JU‏ 
نعم | فأمرت بجلده ثمانین وسجنته بسبب الدعوى SU‏ ظهر علیه. 

وانصرفت عن آمروها فکانت غيبتي نحو شهرین, وکنت في US‏ يوم اذبح لاصحابي 
بقرة وترکت أصحابي ليأتوا بالزرع النقذ على abe‏ وحمله علیه. ¿já‏ على أهل القری التي 
لنظره ثلاثين ألف من بحملونها ی ا قرع واه اليقد لا as‏ هلك ا 
وعلیه یرفعون آثقالهم في الأسفار. ورکوب الحمیر عندهم عيب کبیر وحمیرهم صغار الاجرام 
یسمونها اللاشة (۱3۱)» واذا أرادوا اشهار أحد بعد ضربه أركبوه الحمار! 


ذکر مکرمة لبعض الاصحاب 
وکان السيّد pol‏ الدین الا وهري قد ترك عندي لما سافر ألفا وستّین SG‏ فتصرفت 


فيهاء Gli‏ عدت إلى دهلی وجدته قد أحال فى ذلك JUI‏ خذاوند زادة قوام الدین, وکان قدم 
LOL‏ عن الوزیر. فاستقبحت أن أقول له . تصرّفت فى JUI‏ فاعطیته نحو Gb‏ وأقمت بداری آیاما. 


)129( انظر H‏ 6 ۰۱۱۱ 438-325 - يلاحظ گیب أنه لا يوجد ذهب قى الهیمالایا 


)130( براجم tuaa‏ ابن بطوطة في ۰11 7-6 - حول I‏ انظر ج ۰1۷ 2۱6 وانظر معجم البلدان 
)131( تعبیر فارسي يعني الجثة والهیکل. 
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تاريخ م ملك سهد اين نو 


وشاع عني أني مرضت. فأتى ناصر الدين الخوارزمي صدر الجهان لزيارتي Lala‏ 
و ر اني قال : ما أرى بك مرضاًء فقلت : إني مریض القلب ! فقال لي :عرفتي بذاك ! فقلت 
له : ابعث إلى نائيك شيخ الاسلام اعرّفه به فبعثه الي فاعلمته. فعاد إليه فأعلمه, فبعث إلى 
بالف دینار دراهم» وکان ن له عندي قبل ذلك آلف y‏ طلب مني بقيّة الال. ici‏ 
: ما يخلصني منه الآ صدر الجهان الذکور GY‏ كثير JUI‏ فبعثت اليه بفرس مسرج قيمة 
سرجه ألف وستماية دینار. وبفرس ثان قیمته وقيمة سرجه تمانمانة دینار ويبغلتين قیمتهما 
آلف ومایتا دینار. وبترکش CAS‏ وبسيفين غمدهما مغشيان CAML‏ وقلت له : انظر قيمة 
الجمیع وابعث إلى ذلك. فأخذ ذلك وعمل لجمیعه قيمة ثلاثة آلاف دینار, فبعث إلى الفاً 
واقتطم الالفین, فتغيّر خاطري. ومرضت all‏ وقلت في نفسي ‏ إن شکوت به إلى الوزیر 
mastil‏ فان تسه قراس ls Siti ay‏ ات sta EEE‏ 
محمد بن ملك الملوك عماد الدين ن الستمناني» وهو 155 السن, فرد على ذلك وبعث الى مایتی 
تک o NE‏ ذلك اماق ar E‏ وم TE‏ 


ذکر خروجي إلى محلّة السلطان. 


وکان السلطان Ú‏ توجّه إلى بلاد all‏ وصل إلى BÉN‏ ووقع الوباء بعسکره فعاد إلى 
دولة آباد. ثم وصل إلى نهر الكنك فنزل عليه. وأمر الناس بالبناء, وخرجت في تلك الأيّام إلى 
محلّته واتفق ما سردناه من مخالفة Ge‏ اللك. ولازمت السلطان في تلك الأيّام 
وأعطاني من عتاق الخيل Ú‏ قسّمها على خواصه. وجعلني فيهم وحضرت معه الوقيعة على 
ote‏ املك والقبض عليه وجزت معه نهر الكنك ونهر Shall‏ لزيارة قبر الصالح سالار عود, وقد 
استوفيت ذلك كله وعدت معه إلى حضرة دهلي Ú‏ عاد اليها. 


ذكر ما aa‏ به السلطان من عقابي وما تداركني من لطف الله تعالى' 
وكان سبب ذلك Si‏ ذهبت Legs‏ لزيارة الشیخ شهاب الدين بن الشيخ الجام بالفار 
الذى احتفره خارج دهلی )133 
وكان قصدى gy‏ ذلك الغار» Gli‏ أخذه السلطان سال أولاده عمّن كان يزوره فذكروا 
Lat‏ أنا من جملتهم: فأمر السلطان أريعة من عبيده بملازمتی بالشور. 
)132( يراجم 111 350-344-342. 


)133( لقد عرض ابن بطوطة نفسه للخطر عندما كان يعتقد أن السلطان سينسى استخفاف الشيخ شهاب 
الذين بقوته وتحديه له !! یراجم UID‏ 295-294 
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for g 
تاريخ مملکه محمد ابن تغلق‎ 


وعادته dl‏ متى فعل ذلك مع آحد قلما يتخلص. فكان أوّل يوم من ملازمتهم لي یوم 
الجمعة فالهمني الله تعالى إلى تلاوة قوله : حسبنا alll‏ ونعم الوكيل ,۱۱34. فقرأتها ذلك اليوم 
ثلاثة وثلاثين ألف مرّة. وبت بالمشور وواصلت الى خمسة al‏ في US‏ يوم منها اختم القرآن 
وافطر على Tala Ul‏ تم افطرت بعد خمس وواصلت أربعا وتخلّصت بعد قتل الشيخ 
والحمد لله تعالى ' 


ولا كان بعد مدّة انقبضت عن الخدمة ولازمت الشيخ الامام العالم العابد الزاهد 
الخاشع الورع فريد الدهر ووحيد العصر كمال الدين عبد الله الغاري وكان من الاولیاء. وله 
كرامات قد ذكرت Gis‏ ما شاهدته عند ذكر اسمه )1135 وانقطعت الى خدمة هذا الشيخ 


وكان الشيخ Lals‏ عشرة alli‏ وربّما واصل عشرین. فكنت Lal‏ أن أواصل فكان 
ينهاني ويأمرني بالرفق على نفسي في العبادة ويقول لي . إن النستٌ لا أرضاً قطع ولا 
ظهراً أبقى»:135) وظهر لي من نفسي تكاسل بسيب شيء بقى معي. فخرجت عن جميع ما 
عندي من قليل وكثير وأعطيت OLS‏ ظهري لفقير ولبست old‏ ولزمت هذا الشيخ خمسة 
ses‏ الصا اك Sale‏ 


ذکر بعث الساطان عى ولبايتي عن الرجوع ll‏ الخدمة واجتهادي في 
العنادة. 


(136) استدعانی. وهو بومند بسیوستان‎ Lua! De بلغ السلطان خبر خروجی‎ U; 
الرجوع إلى الخدمة‎ Fe slyly فکلمني أحسن کلام والطفه.‎ cel dal! فدخلت عليه في زي‎ 
فأبيت وطلبت منه الاذن فى السفر الى الحجاز, فأذن لى فيه وانصرفت عنه. ونزلت يزاوية‎ 


۲۱ السورة 3. الآية 107 

)01,35 انظر ۱6۱-۱6۰۱۱ مقولة ذكيّة سانرة وقد نسبها بعضهم للرسول عليه الصلوات لکن الذى ذکره 
ابن منظور فى لسان العرب آنها لطرّف (اين الشخیر) الشهور بمقالاته فى الحکمة ووردت كذلك فى 
کتاب الأمثال للميداني... وتضرب مثلا لتتّبيه للذين بحاولون أن بقضوا اغراضهم بسرعة دون ما تریث 
كنت آجعلها نصب Lig pue‏ أقدم على بعض آعمالی وقد ترجمت هکذا 

Cortes, coli quí veut aller vite et des et les aunes ne Lat pin de hera ot ue sune port dy mentine ' 

)1130 سیوستان (SEIIWAN‏ على نهر السند شمال حیدر آباد. محمد ابن تقلق كان يوجد بالسند فى 

أعقاب تورة اللك شاهولودي - راجم بداية هذا الفصل الخاص يمملكة محمد ابن تغلق. 
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AMS 


تاريخ مملكة محمد ابن BUS‏ 


تعرف بالنسبة إلى الملك بشيرء وذلك في أواخر جمادى الثانية سنة ثنتين وأربعين ,)137١‏ 
فاعتكفت بها شهر رجب وعشراً من شعبان, وانتهيت إلى مواصلة خمسة ai‏ وافطرت بعدها 
على قليل أرز دون ادام» وكنت أقرأ القرآن US‏ يوم واتهجّد Las‏ شاء الله وكنت |ذا: أكلت 
الطعام أذاني» فإذا Gab‏ وجدت الراحة. وأقمت كذلك أربعين يوما ثع بعث AG Ge‏ 


ذكر ما أمرني به من التوجّه إلى الصين في الرسالة 

ولا کملت لي اربعون يوماً ls‏ السلطان خيلاً مسرجة وجواري وغلماناً وثياباً 
ونفقه فلبست ثيابه وقصدته. وکانت لي Ga‏ قطن زرقاء مبطنه لبستها abi‏ اعتكافي Usli‏ 
جرّدتها ولبست ثیاب السلطان أنكرت نفسي ! وکنت متی نظرت إلى تلك Gall‏ أجد نورا في 
باطني, ولم تزل عندي إلى أن سلبني الکفار في البحر. Uy‏ وصلت إلى السلطان زاد في 
اكرامي على ما كنت آعهده. وقال لي LoS):‏ بعثت إليك لتتوجه عنّي رسولا إلى ملك الصين 
SU‏ أعلم حبك في الأسفار والجولان. فجهزني بما احتاج له وعيّن للسفر معي من يُذكر 
بعد (138). 


)137( 742 = دجتبر 1341 

)138( هنا فقط شعر الناشران D.S.‏ بالحاجة إلى الاتيان بالنص الکامل لما قاله ابن خلدون فى مقدمته عن 
رحلة ابن بطوطة وتناجي الناس بتکذیبه مما بسطته بإسهاب في القدمة وسنذکره في ملاحق هذا 
التالیف. 
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448/3 


449/3 


فهرس موضوعات الجلج الثالث 


الفصل التاسع : آسيا الوسطی 
الاتجاه إلى خوارزم عبر سراجوق 
الحديث عن خوارزم : أكبر مدن الأتراك 
الحديث عن امبرها طلودمور 

مغادرة خوارزم إلى بخاری 


ذكر أولية التتر وتخريبهم لبخارى وسواها 
الاجتماع بالسلطان y bab‏ سلطان ماوراء النهر... والحديث عن فضائله 
الاتجاه إلى مدينة سمرقند والحديث عن مكارم أهلها 


الدين 


سلطان هرات حسين بن السلطان غياث 


¿tal يلاد‎ gels طوس نوهي‎ ds Gil 


المقارنة بين مدارس خراسان ومدرسة أبي عنان 


من نيسايور إلى مدينة بسطام 


مدينة كابل التاريخية 


نهاية السفر الأول في الرحلة 


الفصل العاشر : الطريق إلى دهلي 


بداية السفر الثاني من الرحلة والحديث عن البريد في الهند 


حديث عن الكركدن 


مركز الفيل في الهند كاداة JES‏ وعلامة رفاه... 


الستفر في نهر الستند والترتيب في ذلك 


في مدينة ملتان عاصمة الستند مع أميرها قطب الملك 
التزام بن بطوطة بشروط الإقامة في الهند والتحضير للسفر إلى دهلي... 


ذكر أشجار بلاد الهند وفواکهها 
ذكر الحبوب التي یزرعها أهل الهند... 


ابن بطوطة يشهد أول غزوة في بلاد الهند 
ذكر أهل sigll‏ الذي يحرقون أنفسهم بالنار ! 


الوصول إلى العاصمة : دهلي ووصفها 
سور دهلي وأبوابها 

جام داي 

ذكر الحوضين العظيمين بخارجها 


82 
89 
92 
94 
96 
98 
101 
105 
106 
108 
113 


Si‏ مزاراتها وبعض رجالها 


الفصل الحادي عشر : فتح دهلي ومن تداولها من اللوك 

ذکر السلطان شمس الدين للمش وابنه ركن الدين 

ذکر السلطانة رضية 

ذکر السلطان غياث الدّين CAL‏ 

ذکر السلطان معز الذين حفيد CAL‏ 

ذکر السلطان جلال الدين 

ذکر السلطان علاء الدّين محمد شاه الخلجی وابنه شهاب الدين 
ذکر السلطان قطب الدّين ابن علاء الدين ٠‏ 

ذکر السلطان خسروخان ناصر الدّين 

ذکر السلطان غیاث الاین تغلق شاه 


الفصل الثاني عشر : السلطان محمد ابن تغلق 

الحدیث عن محمد تغلق باسهاب 

ذکر أبواب قصره ومشوره وترتیب ذلك 

ذکر جلوسه للناس Gis‏ على نحو الانسان للتشهد ! 
كيف يستقبل الغرباء وأصحاب الهدایا 

ذكر خروجه للعيدين... ودور القيل في هذه المراسم 
gay al as as‏ 

ترتیبه عند العودة من السقر ونثره للمستقیلین بالدنانیر ! 
ترتیب الطعام الخاص والعام 

ذکر بعض آخباره في الجود والکرم 

عطازه للكازروني والترمذي وا لاردويلي 

عطاوه لحاجی کاون ابن عم السلطان أبي سعید بهادور 
قدوم ابن «الخليفة» من مصر وأخبار هذا الأخير في الهند : بخله وشحه ! 
ماأعطاه للأمير سيف ll‏ غدا حفيد مهنًا أمير عرب الشام 
زواج الأمير سيف الدّين بأخت السلطان وماجرى في ذلك 
تغيّر السلطان على الأمير سيف الدّين وسجنه ٠‏ 

تزويج السلطان بنتي وزيره لابني قوام الدين... 

ذكر تشدّد السلطان فى إقامة الصلاة وأحكام الشرع 

ذكر فتكات هذا السلطان وماينقم من أفعاله... 

ذكر تغذیبه للشيخ شهاب ll‏ وإطعامه رطلين ونصف الرطل من العذرة !! 
ذكر قتله للفقيه عفيف الدين... 

ذكر قتله للشيخ هود... والشيخ الحيدري 
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ذکر تخریبه لدهلي ونفي أهلها والاجهاز على العمي والقعدین ' 


الفصل الثالث عشر : تاريخ les‏ محمد ابن تغلق 

Si‏ مادشن به آمر ولایته 

الحدیث عن الثورات التی شبت ضد السلطان... وموقفه 

ذکر Jate‏ بجيشه قرب جبال الهیمالایا... 

ثورة الامیر هلاجون بمدينة لاهور ... 

الارجاف بموت السلطان وهو في دولة آباد 

تمرد نائب السلطان ببلاد EI‏ 

تنقل السلطان إلى نهر الکنك.. وثورة الأمير عين اللك 

عودة السلطان إلى العاصمة وتمرد علي شاه کر 

فرار آمیر بخت وتمکن السلطان من القبض علیه... 

تمرد شاه أفغان بارض الستند وتوالی الثورات 

خروج السلطان بنفسه إلى كنباية ٠‏ 

الغلاء الذي Ya‏ بالهند واثره على تدهور ELANI‏ 

ابتداء ابن بطوطة في الحدیث عن ظروف وصوله إلى البلاط الهندي والسلطان غائب عن 
العاصمة... 

حدیثه عن والدة السلطان وذکر فضانلها وماکان من آمر ضیافته 

الخبر عن وقاة ابنة الرحالة الغربي وماقاموا به من مبادرات بهذه الناسبة 
إحسان الوزیر أثناء غياب السلطان 

قدوم السلطان واستقباله لابن بطوطة 

الحوار الهام بين سلطان الهند الذي سال الرحالة : هل أنت من بلاد عبد المومن ؟! 
توالي ضروب التكريمات على ابن بطوطة من سائر أعوان الدولة... 

ابن بطوطة يقول الشعر في سلطان الهند 

دعوة ابن بطوطة للقيام برحلة صيد مع السلطان... 

عمل ابن بطوطة على أن يظهر بالمظهر المشرف تجاه السلطان... 

أمر السلطان لابن بطوطة بالإقامة في العاصمة وتكليفه ببعض المهام 

تغير السلطان على ابن بطوطة بسبب زيارة هذا لبعض المعارضين '! 
إعراض ابن بطوطة عن الدنيا والحاح السلطان على عودته للحياة العادية 
آمر السلطان له بالتوجه سفيرا إلى الصتین. 
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قهرس الرسوم والجور بالجلد الثالث 
الرسم أو الصورة 


خریطه أسيا الوسطی 

الجمل سفيئة الصحراء 

is‏ 'الحضئئة 

منارة في بخارى 

جنكيز خان - جندي مغولي 

جامع بلخ الذي 55 به جنكيز خان بحثا عن المال ! 
قبرية الإمام البخاري 

مدينة سمرقند : المدرسة 

الصفحة الأخيرة من كتاب النظومة الخلافية بين الفقهاء الأربعة 
ضريح تیمورلنك في سمرقند 

ضريح عكاشة في بلخ والمسجد الجامع في هرات 
مشهد الإمام الرضا : خراسان 

لقطة أخرى من مشهد 

لقطة من غزنة. منارة مسعود الثالث 

منارة جام في أفغانستان 

خريطة الطريق إلى الهند 

نهر السند 

يحملون الرجل المطلوب على سرير ليبلغوه فوراً لمن طلبه ' 
الكركدن يسميه القزويني كركد 

موكب السلطان على Lill‏ 

من مدینه سيوستان 


التماثيل... 

ملتان التى كانت عاصمة السند 

iii‏ المانكو 

أول غزوة شهدها ابن بطوطة بالهند 

من N‏ یخرقن آنفننهن 1 بزیشة لبوك las‏ 
القصر الملكي في دهلي 

العمود بوسط الجامع - لقطة أخرى للعمود 

صحن الجامع... 

النقوذ الإسلامية في بلاد السند والهند منذ عهد alii‏ 
رسم مع الحريم 


be 
‘et 
fe 


المحتسب يسهر على صحة المواطن 

جامع دولة أياد 

ضريح السلطان غياث الدّين تغلق شاه 

مشور ألف سارية 

جدران (تغلق أباد) في الهند 

جلوس السلطان للناس - عن المكتبة الوطنية بباريز رقم M39304‏ 

من خيول السلطان... 

الفيل بريشة فاتحة عمر بوستة 

الستریر الأعظم الذي يحمل على أكتاف العبيد 

الطرب في حضرة السلطان... 

صورة مادبة عن المكتبة الوطنية بباريز رقم M39326‏ 

وقطعوا رأسه وبعثوا به إلى سليمان - عن المكتبة الوطنية بباريز رقم M39324‏ 
السلطان راكب على الدولة أي المحفة 

نقود إسلامية أخرى من بلاد السند والهند 

إحدى المعارك - عن المكتية الوطنية بباريز رقم M39688‏ 

لقطات من مدينة لاهور 
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